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محمد بن سلمان بحث المستجدات اليمنية مع غريفيث

«اتفاق الرياض» يفتح الباب
 لتفاهمات أوسع

ص وجود الدولار
ّ
أسعار السلع ترتفع ٤٠ ٪ بسبب تقل

توتر في مصارف لبنان... وهلع في الأسواق

الاحتجاجات تقترب من «المركزي»... و١٧ صاروخاً على قاعدة تضم أميركيين جنوب الموصل

دعوات السيستاني إلى الهدوء لا تلقى آذاناً صاغية
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم تلق دعــوة المرجع الشيعي 
الأعـــــلـــــى عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي إلـــى 
الهدوء أمــس، آذانــا صاغية سواء 
لـــــــدى المــــحــــتــــجــــين، الــــــذيــــــن نــــزلــــوا 
بـــالآلاف إلــى شـــوارع بــغــداد ومــدن 
باقي محافظات الوسط والجنوب، 
وقــــوات الأمـــن الــتــي ردت كــالــعــادة 

بقنابل الغاز والصوت.
واتخذت الاحتجاجات منحى 
خـــطـــيـــرا مــــع اقـــتـــرابـــهـــا مــــن الــبــنــك 
المركزي في بغداد وميناء أم قصر 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة. وحــســب 
وكالة «رويترز» تجددت المواجهات 
بين المحتجين وقوات الأمن، خاصة 
فـــــي بـــــغـــــداد، رغــــــم دعــــــــوة الــشــيــخ 
عـــبـــد المــــهــــدي الــــكــــربــــلائــــي، مــمــثــل 
السيستاني، خلال خطبة الجمعة 
فــي كــربــلاء أمـــس، إلـــى «المحافظة 
على سلمية الاحتجاجات بمختلف 
أشكالها» ودعوته القوات الأمنية 
إلـــى «تــجــنــب اســتــخــدام الــعــنــف، لا 
سيما العنف المفرط، في التعامل 

مع المحتجين السلميين».
من ناحية ثانية، أعلنت خلية 
الإعلام الأمني، سقوط ١٧ صاروخاً 
مــســاء أمـــس عــلــى قــاعــدة الــقــيــارة، 
جنوب المــوصــل، التي تضم قــوات 
عراقية وأميركية. وقــالــت الخلية 
في بيان إن «القوات الأمنية تجري 
عملية تفتيش بحثاً عــن عناصر 
إرهـــابـــيـــة أقـــدمـــت عــلــى إطـــــلاق ١٧ 
صـــــاروخـــــاً عـــلـــى قـــــاعـــــدة الـــقـــيـــارة 
فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى». ولـــم يذكر 
الــبــيــان الــجــهــة الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا 
نفذت الهجوم ولــم تعلن أي جهة 
مــســؤولــيــتــهــا. وأوضــــح الــبــيــان أن 
الهجمات الصاروخية لم تتسبب 

في خسائر بشرية أو مادية.
(تفاصيل ص٥)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا يـــــخـــــطـــــط مـــجـــلـــس 
الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي لــلــتــصــويــت 
على عزل الرئيس دونالد ترمب 
بنهاية الشهر المقبل، أكد ترمب 
الــعــزل «لـــن تــؤذيــه  أن تحقيقات 
على الإطــــلاق»، مبدياً استياءه 
مــن طلب الاســتــمــاع إلــى إفـــادات 
مــســؤولــين مــن وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة والــــــدفــــــاع والـــبـــيـــت 

الأبيض.
وقــــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين 

صـــبـــاح أمــــــس، قـــبـــل ســـفـــره إلـــى 
ولايــة جورجيا: «لست قلقاً من 
أي شيء، وكانت الشهادات على 

ما يرام».
وأبــــدى تــرمــب اســتــيــاءه من 
مـــطـــالـــبـــة الــــكــــونــــغــــرس بــتــقــديــم 
شــــهــــادة كــبــيــر مـــوظّـــفـــي الــبــيــت 
الأبيض، مايك مولفاني، مشدداً 
ــــــهــــــا جـــــولـــــة أخـــــــــرى مــن 

ّ
عــــلــــى أن

«مــطــاردة الــســاحــرات»، ومطالباً 
بـــالـــكـــشـــف عـــــن هــــويــــة المــــســــرّب 
ومــــــقــــــاضــــــاة مــــحــــامــــيــــه بــتــهــمــة 

الخيانة.
ويــــــخــــــوض تـــــرمـــــب حـــالـــيـــاً 
صراعاً محموماً مع الديمقراطيين 
فــي الــكــونــغــرس، الــذيــن تــوعّــدوا 
بالتصويت على عزله في مجلس 
بــنــهــايــة شــهــر ديسمبر  الـــنـــواب 

(كــانــون الأول). وفــي حــين أعلن 
الديمقراطيون عن بــدء جلسات 
الاســـتـــمـــاع الـــعـــلـــنـــيّـــة، الأســـبـــوع 
المقبل، أصـــدرت لجان التحقيق 
فــــي المـــجـــلـــس مــــذكــــرة اســـتـــدعـــاء 
رســـمـــيّـــة بـــحـــق كــبــيــر المـــوظّـــفـــين 
فــي البيت الأبــيــض، بعد رفضه 
المثول في جلسة استماع. ويقول 
إنّ مـــايـــك مــولــفــانــي  المـــحـــقـــقـــون 
المــقــرّب مــن تــرمــب هــو شخصية 
أساسية في التحقيق، خصوصاً 
بعد أن قال في مؤتمر صحافي 
في البيت الأبيض، منذ أسابيع، 
إنّ الإدارة الأميركية جمّدت مبلغ 
٤٠٠ مليون دولار من مساعدات 
عـــســـكـــريّـــة لأوكــــرانــــيــــا، لأســـبـــاب 

سياسيّة متعلقة بالرئيس.
(تفاصيل ص ١٢)

واشنطن: هبة القدسي

وصــف بــرايــان هــوك، منسق 
فــــي وزارة  الـــــشـــــؤون الإيــــرانــــيــــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الــعــرض 
الــــــذي قـــدمـــه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي بــــشــــأن تـــأمـــين 
«المـــضـــحـــك»، واعــتــبــر  المـــلاحـــة بــــ
اســــتــــئــــنــــاف طــــــهــــــران عـــمـــلـــيـــات 
تخصيب اليورانيوم في محطة 
«فردو» تصعيداً خطيراً يجب أن 

يواجهه المجتمع الدولي.
وبسؤاله عن العرض الذي 
قــدمــه الــرئــيــس الإيــرانــي خلال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 

الــشــهــر المـــاضـــي وكــــــرره وزيـــر 
خارجيته محمد جواد ظريف 
بشأن تحالف لتوحيد جميع 
دول المــنــطــقــة والــتــعــهــد بــعــدم 
الاعـــتـــداء وحــمــايــة المــلاحــة في 
مــضــيــق هـــرمـــز، قــــال هــــوك في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  حـــديـــث لــــ
«وزير الخارجية جواد ظريف 
لــه تــاريــخ طويل فــي لعب دور 
مشعل الحرائق ورجل الإطفاء 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، وقــــــد قـــام 
الــنــظــام الإيـــرانـــي لــعــدة عــقــود 
بــإشــعــال صـــراعـــات كــثــيــرة في 
المــنــطــقــة ثـــم مــحــاولــة الــظــهــور 
بمظهر صانع السلام وأعتقد 

أن ما عرضوه من مبادرة أمر 
مــضــحــك ولا أحــــد يـــأخـــذ هــذه 

المبادرة بجدية».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص المـــــلـــــف 
النووي، وخصوصا استئناف 
إيــــــــــــــران عــــمــــلــــيــــات تـــخـــصـــيـــب 
اليورانيوم في محطة «فردو»، 
قــال هــوك: «هــذا الأمــر يجب أن 
لــلــغــايــة لجميع  يـــكـــون مــقــلــقــا 
دول العالم لأن إيران التي تعد 
الدولة الأولى الراعية للإرهاب 
تــلــعــب لــعــبــة الـــقـــط والــــفــــأر مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واعـــــتـــــبـــــر هـــــــــوك أن هـــــذه 
«ليست أول مــرة تــحــاول فيها 

إيــــــران إحــــــداث اخـــتـــراق نـــووي 
سريع». وتابع: «لا بد لجميع 
الــــــدول اتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــادة 
لتقييم واضح لطموحات إيران 
واتـــخـــاذ خـــطـــوات تــمــنــع إيـــران 
من الحصول على سلاح نووي 
إيـــران إلى  مطلقا؛ لأن وصـــول 
نـــووي سيغير  تصنيع ســلاح 

الشرق الأوسط بأكمله».
(تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: معاذ العمري

لم تكد تمر أيام على المقابلة التلفزيونية 
لــلــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد بــعــد ســريــان 
الاتــفــاق الــروســي - الــتــركــي فــي شــرق الــفــرات، 
حتى بــرزت إشـــارات جديدة من موسكو تدل 
على حجم الاستياء الروسي، بسبب ما وصف 

بأنه «تصريحات صاخبة للأسد».
ورغــــــم أن الأوســــــــاط الـــرســـمـــيـــة الـــروســـيـــة 
تــعــمــدت عـــدم التعليق عــلــى الــعــبــارات الــنــاريــة 

التي أطلقها الأسد، فإن تصريحات صدرت عن 
وزارة الخارجية الروسية حملت رداً غير مباشر 
مــن خـــلال الــتــأكــيــد أكــثــر مــن مـــرة عــلــى الالــتــزام 
بمذكرة سوتشي الموقعة مع تركيا ودفع مسار 
عمل اللجنة الدستورية في جنيف لدفع مسار 

التسوية السياسية بشكل عام في سوريا.
وكان لافتاً أن الانتقادات لم تقتصر على 
المجالات التي ذكرها الأسد في خطابه الأخير، 
بــل تجاوزتها إلــى رزمــة واســعــة مــن المسائل 
التي رأى معلقون روس أن الحكومة السورية 
فشلت فــي إدارتـــهـــا. على صعيد آخـــر، قالت 

ها حصلت على 
ّ
صحيفة «نيويورك تايمز» إن

مــذكّــرة داخليّة كتبها ويليام روبـــوك، نائب 
المبعوث الأميركي الخاصّ إلى التحالف ضدّ 
تنظيم «داعــــش»، انتقد فيها إدارة الرئيس 
دونالد ترمب بسبب عدم بذلها جهوداً كافية 
لمــنــع هــجــوم تــركــيــا عــلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
ه تسبب في «تطهير عرقي».

ّ
الذي قال عنه إن

إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل 

انسحاب الدول الأخرى منها.
(تفاصيل ص٧)

الخرطوم: أحمد يونس

تــــــوعــــــدت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «الــــــدفــــــاع 
الــــشــــعــــبــــي»، الــــتــــي أســــســــهــــا الـــرئـــيـــس 
الــســودانــي المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر إبــان 
فترة حكمه على مدى ٣٠ عاماً، بإشعال 
حريق في جميع أنحاء البلاد إذا سلمت 
السلطات السودانية «قائدهم» البشير 
لمحكمة الجنايات الدولية التي تطالب 

به منذ سنوات.
وشـــكـــل الــبــشــيــر هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
الــعــقــائــديــة تــحــت اســــم «قــــــوات الـــدفـــاع 
الشعبي»، واستخدمها في حروبه في 
جــنــوب الـــســـودان قــبــل انــفــصــالــه، وفــي 
أقاليم دارفــور وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق، باعتبارها قوات رديفة للجيش، 
ثم تحولت إلــى قــوة للدفاع عن النظام 
ونــشــر عــقــيــدتــه الإســلامــويــة بــين أفـــراد 
الجيش، وحولت الحروب الأهلية إلى 

«حروب جهادية».
وذكــــــــــر بـــــيـــــان بـــــاســـــم «مــــجــــاهــــدي 
الــــدفــــاع الـــشـــعـــبـــي» أنـــهـــم لا يــمــانــعــون 
مـــن مــحــاكــمــة الــبــشــيــر داخــــل الـــســـودان، 
لكنهم سيقاومون تسليمه إلى محكمة 
الجنايات الدولية. كما خاطب البيان من 
سماهم «شرفاء القوات المسلحة»، بقوله 
إن «التاريخ سيكتب أنكم تخاذلتم في 
حماية قائدكم البشير، إذا ما تمت عملية 

تسليمه لمحكمة لاهاي».
(تفاصيل ص ٢)

برلين:  راغدة بهنام

تحتفل ألمــانــيــا الــيــوم بــالــذكــرى الــــ٣٠ 
لــســقــوط جـــدار بــرلــين، وســـط مــخــاوف من 
صـــعـــود الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــــي الــــولايــــات 
الشرقية من جهة، وبوادر تصدّع في حلف 
شمال الأطلسي «ناتو» واتساع الخلافات 

الأوروبية - الأميركية، من جهة أخرى.
وألـــــقـــــت تـــصـــريـــحـــات مـــتـــنـــاقـــضـــة مــن 
قــــادة ألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
حـــــول مــســتــقــبــل «نـــــاتـــــو»، بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
الاحـــتـــفـــالات. فــبــعــدمــا انــتــقــدت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل تصريحات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون «القاسية» حول 
«الــنــاتــو»، قــال وزيــر الخارجية الأميركي، 
يــأتــي عليه  مــايــك بومبيو، إن الحلف «قــد 
الدهر» إذا لم يتكيف مع المتطلبات الجديدة.

الــذي كــان يتحدث  وأضـــاف بومبيو، 

على بعد أمتار قليلة من الموقع الذي كان 
يمر فيه الــجــدار قــرب بــوابــة بــرانــدنــبــورغ 
الـــشـــهـــيـــرة فـــــي بـــــرلـــــين، أن «لــــــــدى الــــــدول 
الغربية الحرة مسؤولية درء التهديدات 
عــن شــعــوبــنــا» مــن حــكــومــات مــثــل الصين 
وروسيا وإيـــران. وتابع أن على الولايات 
المتحدة وحلفائها أن «يدافعوا عن المكاسب 
التي تحققت بشق الأنفس (...) في ١٩٨٩»، 
وأن «يعترفوا بأننا في تنافس على القيم 

مع دول غير حرة».
فــي غــضــون ذلـــك، تطغى مــخــاوف من 
عودة صعود اليمين المتطرف، خاصة في 
الولايات الشرقية التي كانت شيوعية، على 
الاحتفالات بتوحيد برلين. وأقر الرئيس 
الألماني، فرانك فولتر شتماينماير، في هذا 
الصدد بأن «الفروقات بين الشرق والغرب 

ما زالت كبيرة جدا».
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث الأمــــــــيــــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
نــائــب رئيس  سلمان، ولــي العهد 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــســعــودي، مــع المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
اليمن مارتن غريفيث، المستجدات 
الــســاحــة اليمنية، والجهود  على 

القائمة تجاهها.
وهنأ المبعوث الأممي ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي عــلــى نــجــاح 
جهود المملكة في التوصل إلى 
تــوقــيــع «اتــــفــــاق الــــريــــاض» بين 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والمــجــلــس 

الانتقالي الجنوبي.
وأكد الأمير محمد بن سلمان 
حـــرص بــــلاده عــلــى كـــل مـــا يحقق 
مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي وأمــــن 
الـــيـــمـــن واســـــتـــــقـــــراره، مــتــمــنــيــاً أن 
يكون «اتفاق الرياض» فاتحة خير 
لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب 
اليمني للتوصل إلى حل سياسي 

شامل ينهي الأزمة اليمنية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أشــــــــــاد مــــســــؤول 
ســعــودي رفــيــع بــالاتــفــاق الـــذي تم 
الــحــكــومــة اليمنية والمجلس  بــين 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، وقـــــــال إن 
اتــــفــــاق الـــــريـــــاض يـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 
لاتفاق سلام أوسع والتوصل إلى 
تسوية سلمية وتقليل العمليات 

الــعــســكــريــة بــمــا يــســمــح بالتركيز 
على مكافحة الإرهاب والجماعات 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة، مــــــثــــــل «داعــــــــــــــش» 

و«القاعدة». 
وأشــــــار المــــســــؤول الــســعــودي 
الــــذي تـــحـــدث، شــريــطــة عـــدم نشر 
اسمه، إلى أن هنالك قنوات تواصل 
مباشرة مع جماعة الحوثيين منذ 
عام ٢٠١٦ لدعم التوصل إلى سلام 
فـــي الــيــمــن. ولـــم يــكــشــف المــســؤول 
الرفيع فــي لقائه مــع الصحافيين 
بــواشــنــطــن أمـــس عــن طبيعة تلك 
الاتـــــــــصـــــــــالات، لــــكــــنــــه شــــــــدد عــلــى 
الحاجة إلى المضي قدماً لتحقيق 
الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: نذير رضا وحنان حمدان

سيطر الهلع على اللبنانيين 
إثــــر تــدابــيــر اتــخــذتــهــا المــصــارف 
الــضــغــوط عــن السحب  لتخفيف 
الـــنـــقـــدي لـــلإيـــداعـــات المــصــرفــيــة، 
وســط ضجيج استثنائي عكسه 
ازدحــــــــــام المـــــودعـــــين فــــي ردهــــــات 
مصارفهم، فيما تقفل المصارف 
حتى الثلاثاء المقبل بهدف ضبط 
الإقبال المتزايد على السحوبات، 
وســــــــط إشـــــــاعـــــــات تــــتــــحــــدث عــن 

انهيارات سريعة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
واسعة الاطلاع إن تلك الإجراءات 
قــانــونــيــة»، لكنها «تــدبــيــر  «غــيــر 
استثنائي ومــؤقــت للتعامل مع 

الأزمــــــــــــة». وأوضـــــحـــــت المــــصــــادر 
«الشرق الأوسط» أن الإجراءات  لـ
بــنــاء عــلــى تعليمات من  اتــخــذت 
المــركــزي، وليست  مصرف لبنان 
تـــعـــمـــيـــمـــاً يـــتـــطـــلـــب تــــعــــديــــلاً فــي 
الــقــانــون، فــي إشــــارة إلـــى قــانــون 

النقد والتسليف.
وعــكــســت الإجـــــــراءات مــوجــة 
ارتــــبــــاك فــــي المـــــصـــــارف، وتـــوتـــراً 
لــــــدى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، مـــــع ازديــــــــاد 
الوضع تعقيداً مع بدء المصارف 
فــــي تــقــيــيــد حــــركــــة الـــتـــحـــويـــلات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وأهـــــمـــــهـــــا إقــــفــــال 
اعــــتــــمــــادات المــــســــتــــورديــــن، وهـــو 
مـــا يــنــذر بـــأزمـــة فـــقـــدان الأســــواق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــبـــضـــائـــع والـــســـلـــع 

الأساسية في الفترة المقبلة.

ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــــــي الــــوقــــت 
اللبنانيين  الــذي ينتفض آلاف 
على واقعهم المعيشي لتحقيق 
مطالب اجتماعية واقتصادية، 
وبــــــــــــــــــــــدأت أســـــــــــعـــــــــــار الـــــســـــلـــــع 
القليلة  الاستهلاكية في الأيــام 
الماضية بالارتفاع إلى مستوى 
الـ٤٠ في المائة، لا سيما الغذائية 
مــنــهــا، مـــا انــعــكــس ســلــبــاً على 
قدرتهم الشرائية، وأثار سخطاً 

لدى الكثيرين منهم.
(تفاصيل ص ٦)
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وجّه بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع

ولي العهد السعودي يرأس 
اجتماع مجمع خادم الحرمين 

للحديث النبوي

الرياض: «الشرق الأوسط»

رأس الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــر 
الدفاع السعودي، اجتماع اللجنة 
الــعــلــيــا المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة أعــمــال 
مجمع خــادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

للحديث النبوي الشريف.
واطلع ولي العهد على عرض 
عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال 

للمجمع.
ووجّــــــــــه الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان المــــعــــنــــيــــين بـــمـــضـــاعـــفـــة 
الجهود لاستكمال أعمال المجمع 
ليباشر مهامه في خدمة السنة 

النبوية الكريمة.

«النور» يُطلق حملة «وصلني شكراً» للتغلب على الزحام

«سلفيو مصر» يعاودون الظهور عبر «بوابة الخدمات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــيــنــمــا عــدهــا مــراقــبــون «مـــحـــاولات إلــى 
العودة للمشهد في مصر، عقب سنوات من 
الــخــفــوت». يــعــاود «ســلــفــيــو مــصــر» الظهور 
عبر «بوابة الخدمات الاجتماعية»، وطلبات 
الإحـــاطـــة مـــن قــبــل نـــــواب حــــزب «الــــنــــور» في 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان)، الــــتــــي تـــدعـــو 
لتحسين الخدمات. وقال خبراء في الحركات 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «(الــنــور)  الأصــولــيــة لـــ
يسعى لترسيخ أقدامه في الشارع من جديد، 
عبر تبنيه مطالب اجتماعية». لكن قياديا 
في «النور» فضل عدم تعريفه، قال إن «حزبه 
يمارس دوره الرقابي والخدمي، وليس له أي 

أهداف من وراء ذلك».
ودشــــــن «الـــــنـــــور» مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
حــمــلــة لــلــتــغــلــب عــلــى الـــزحـــام فـــي الـــشـــوارع، 
أطلق عليها «وصلني شكراً»، وعلق لافتات 
ببعض الأحياء منها حي عين شمس (شرق 
القاهرة). وقــال إن «الخدمة متوفرة كل يوم 
خميس، وتقوم على توصيل المواطنين داخل 
الأحياء مجاناً، لرفع المعاناة عنهم خصوصاً 
في أوقات الذروة (أي أوقات خروج الموظفين 

الرسميين من عملهم)».
وقبل أيــام، قال سامح بسيوني، رئيس 
الهيئة العليا لحزب «النور»، إن «الهيئة العليا 
لحزبه تجتمع بصفة دورية بهدف المساهمة 
فــــي رفــــعــــة مــــصــــر»، مـــوضـــحـــاً أن «ســـيـــاســـة 
الحزب هي تحقيق اللحمة المجتمعية، ورفع 
المــعــانــاة عــن طــبــقــات الــشــعــب»، مضيفاً على 
«فــيــســبــوك»، أن  بـــ الصفحة الرسمية لحزبه 
«(النور) حزب إصلاحي، يتعاون مع كل من 
يعمل على مصلحة الوطن، ويعارض كل ما 
يضر بهوية الــوطــن أو اســتــقــراره»، ذاكـــراً أن 
«شعارات الحزب هي، (بناء لا هدم... تعاون 
لا تـــصـــادم)، و(اســـتـــمـــراريـــة... لا مــوســمــيــة)، 
و(تعلم من الماضي، وإدراك للواقع، ونظر في 

المستقبل)».
وكان الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة 
البرلمانية لحزب «النور»، قد انتقد أداء بعض 
الـــوزارات خــلال جلسة الحكومة في البرلمان 
المــاضــي... كما يعلق  أكتوبر (تشرين الأول) 
الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب «النور» 

على جميع القضايا الداخلية والخارجية. 
ووصـــــــف حـــــــادث «مـــعـــهـــد الأورام» الأخـــيـــر 

«الخسيس والجبان». بالقاهرة بـ
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد عــــمــــرو عــــبــــد المـــنـــعـــم، 
الباحث فــي شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة، أن 
«(الــنــور) لمح مؤخراً إلــى الاستعداد لخوض 
انـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــات (وتــــجــــري فـــي جميع 
محافظات مصر)، وظهر عــدد من نوابه في 
البرلمان بعدة استجوابات خاصة بالتعليم، 
فضلاً عن طلبات إحاطة تتعلق بالبطاقات 
التموينية، وإعــادة تسعير فواتير الكهرباء 
والمياه، وإعادة تسعير المحاصيل الزراعية... 
وجـــمـــيـــعـــهـــا طــــلــــبــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــيـــســـت 
ســيــاســيــة، بــهــدف تــرســيــخ أقــــدام الــحــزب في 
الشارع، ودعم مواقفه أيضاً في الانتخابات 

البرلمانية القادمة».
و«النور»، هو الذراع السياسية للدعوة 
الــســلــفــيــة بــمــصــر، لـــه ١٢ مــقــعــداً فـــي مجلس 
النواب. وفي السابق حل وصيفاً في «برلمان 
الإخــوان» خلال حكم الرئيس الأسبق محمد 
مرسي. فيما ألمحت مصادر في «النور» إلى 
أن «الـــحـــزب يـــواصـــل الـــلـــقـــاءات مـــع الــشــبــاب 
لإعداد الكوادر استعداداً لانتخابات المحليات 

المقبلة».
وقــــال عــبــد المــنــعــم إن «ســلــوكــيــات حــزب 
(الــــنــــور) تــؤكــد أحــيــانــاً تــنــاقــضــه مـــع نــفــســه، 
ودائماً ما يقدم التبريرات لموافقه السياسية... 
ففي غضون السنوات الخمس الماضية، انتهج 
المــرونــة في العمل السياسي؛  (الــنــور) منهج 
لــكــنــه حــافــظ فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى مــواقــفــه 
الدينية المتشددة أحياناً تجاه الأقباط والمرأة 
وقضايا التجديد»، مشيراً إلى أنه «من المهم 
الإِشــارة إلى أن (النور) إذا ما قــورن بتنظيم 
(الإخـــوان) نجده لا يتحرك كحزب إسلامي، 
عــلــى الأقـــــل فـــي شــكــلــه الــــراهــــن، فــالــســلــفــيــون 
يعتبرون السياسة مجرد وسيلة للوصول 
إلــى غايتهم الــدعــويــة ووجــودهــم على الأقــل 
في المساجد، التي يسيطرون عليها في بعض 

محافظات مصر».
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بث 
«الــنــور» فيديو على «تويتر» و«إنستغرام» 
و«يــوتــيــوب» أجـــاب فيها عــن تــســاؤلات، هل 
«الـــنـــور» حـــزب مــؤيــد أم مـــعـــارض لــلــنــظــام؟، 

ولمــــاذا تـــرى الــنــاس مــواقــف لــلــحــزب وتشعر 
أنها تتناقض مع مواقفه السابقة؟، وما نظرة 
الحزب للإصلاح بمصر؟، ولماذا انحاز الحزب 
للشعب في ثورة «٣٠ يونيو (حزيران)» عام 

٢٠١٣ (التي أطاحت حكم الإخوان)؟
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الـــقـــيـــادي فـــي «الـــنـــور» 
«الشرق الأوســط»، إن «حزبه لم يختف عن  لـ
المشهد، ليحاول العودة من جديد؛ إنما كان 
يقوم بأنشطة خدمية واجتماعية، ويمارس 
دوره الـــرقـــابـــي فـــي هـــــدوء الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وتقديمه لهذه الخدمات ليس لها أي مغزى 
سياسي أو حزبي». مراقبون أكدوا أن «حملة 
(الــنــور) الــجــديــدة (وصــلــنــي شــكــراً) سبق أن 
أطلقها في عام ٢٠١٣». ويشار إلى أنه سبق 
أن أعلن «النور» في سبتمبر الماضي، رفضه 
المــحــدودة، التي دعــا لها مقاول  للمظاهرات 
مــن خــــارج مــصــر. ووصــفــهــا الــحــزب حينها 
«المغرضة». وفــي أبريل (نيسان) الماضي،  بـ
تـــراجـــع حــــزب «الــــنــــور» عـــن مــوقــفــه الـــرافـــض 
لــلــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة الأخــــيــــرة، بــإعــلان 
الموافقة عليها. وأكد عبد المنعم، أن «(النور) 
يــتــحــرك فـــي الــكــتــلــة الـــحـــرجـــة بـــين الأحـــــزاب 
الإسلامية الضعيفة، على حد وصفه، ويلقى 
هــجــومــاً مـــن الــجــمــيــع، ســــواء أبـــنـــاء جــلــدتــه، 
أو بعض الــدوائــر القريبة مــن الإعـــلام، ويتم 
تجاهله بشكل كبير فــي (المــيــديــا)؛ لكنه في 

الوقت نفسه لا يشن أي هجوم عليه».
وتــــأســــســــت الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة ذات 
المرجعية الدينية عقب ثورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠١١ التي أطاحت حكم حسني 
مـــبـــارك. وتــشــكــل مــعــظــمــهــا بــمــوجــب قــانــون 
الأحــــــــزاب، الـــــذي عــــدل مــنــتــصــف عــــام ٢٠١١. 
وأشهرها، «البناء والتنمية» (الــذي يترقب 
حكماً قضائياً بحله وتصفية أمواله لاتهام 
بعض قياداته بتمويل الإرهاب)، و«الأصالة»، 
و«الــــــــوطــــــــن»، و«الــــفــــضــــيــــلــــة»، و«الإصــــــــــلاح 
والــنــهــضــة»، و«الـــــرايـــــة»، و«مـــصـــر الــقــويــة»، 
و«العمل الجديد»، و«الوسط»، و«الاستقلال»، 
و«الـــحـــضـــارة»، و«الــتــوحــيــد الــعــربــي». وفــي 
مــارس (آذار) عــام ٢٠١٨ ظهر «الــنــور» بشكل 
لافــت جــداً خــلال الاقــتــراع الــرئــاســي، وساهم 
فــــي حـــشـــد أعــــضــــاء الــــحــــزب لــلــتــصــويــت فــي 

الانتخابات، ورفض دعوات المقاطعة.

لافتات حملة «وصلني شكراً» في ضاحية عين شمس بالقاهرة (الشرق الأوسط)

الرياض تشدد على ضرورة محاسبة إيران لاستئنافها تخصيب اليورانيوم
واشنطن: هبة القدسي

شدد مسؤول سعودي أمس 
على ضرورة محاسبة إيران بعد 
الخطوة الأخيرة التي قامت بها 
لاستئناف تخصيب اليورانيوم، 
في إشارة إلى انتهاكها للاتفاق 
الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي المــــوقــــع عـــام 
المــســؤول السعودي  ٢٠١٥. وقــال 
في لقائه الصحافيين بواشنطن 
أمـــس، وطــلــب عـــدم نــشــره اســمــه، 
إن بــــلاده ســانــدت الاتـــفـــاق الــذي 

يــهــدف لمــنــع إيــــران مــن الحصول 
على سلاح نووي «على أساس أن 
التفتيش على المنشآت النووية 
الإيــــرانــــيــــة ســـيـــكـــون كـــامـــلا لــكــن 
تــبــين أن الاتـــفـــاق لا يــمــنــع إيـــران 
من الوصول إلى السلاح النووي 
بـــعـــد عـــــدة ســـــنـــــوات»، وأضــــــاف: 
«الـــتـــفـــتـــيـــش مـــــن قــــبــــل الــــوكــــالــــة 
الدولية للطاقة الذرية لا يغطي 
كـــل المــــواقــــع وأعـــتـــقـــد أنــــه يتعين 
على دول العالم اتخاذ خطوات 

حاسمة».

وأكــــــد المـــــســـــؤول الـــســـعـــودي 
مــــــســــــانــــــدة بـــــــــــلاده لــــلــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية على إيران لدفعها إلى 
إبرام اتفاق جديد، منتقدا اعتقاد 
بــعــض الــــدول أنـــه يــمــكــن الــركــون 
والثقة بــأن إيــران يمكن أن تغير 
تــصــرفــاتــهــا، وقــــال: «الإيــرانــيــون 
الــعــقــوبــات  يــــدركــــوا أن  بـــد أن  لا 
ستكون أشد وأسوأ إذا ما قرروا 

المضي قدما في هذا المسار».
وحــــول مـــدي رضـــا الــريــاض 
عـــــن الــــخــــطــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 

أعـــقـــاب الــهــجــمــات عــلــى أرامـــكـــو، 
المــــســــؤول: «الـــيـــوم المجتمع  قــــال 
الــدولــي متحد ضد إيــران ولا بد 
إيــــران وتحميلها  مــن مــحــاســبــة 
المــــســــؤولــــيــــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
الــهــجــمــات عــلــى أرامــكــو مــا زالــت 
جـــــاريـــــة وقـــــــد قــــامــــت الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــتــــعــــزيــــز وجــــــودهــــــا 
الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة وقــامــت 
بإرسال جنود وتقوية الدفاعات، 
وهـــــي أمـــــــور إيـــجـــابـــيـــة وجـــهـــود 
مــســتــمــرة». وأشــــار المـــســـؤول في 

إجــابــتــه حـــول المـــشـــروع الــنــووي 
الـــســـعـــودي لــــلأغــــراض الــســلــمــيــة 
المــحــادثــات مستمرة بين  إلــى أن 
الـــريـــاض وواشــنــطــن بــشــأن هــذا 
المشروع والتفاصيل المتعلقة به.

ولمح المسؤول السعودي إلى 
أن قطر قامت ببعض الخطوات 
الإيـــجـــابـــيـــة المــشــجــعــة نــحــو حل 
التوتر مع الدول الخليجية، لكنه 
شدد على ضرورة القيام بالمزيد، 
وأشـــار إلــى اعــتــمــاد قطر قانونا 
لمكافحة تمويل الإرهاب، مطالبا 

بـــخـــطـــوات أخـــــــرى لــلــتــخــلــي عــن 
دعم المتطرفين وإنهاء العلاقات 

الودية مع إيران.
وحــيــنــمــا ســئــل المـــســـؤول عن 
الــتــهــم الأمـــيـــركـــيـــة المـــوجـــهـــة ضد 
اثــــنــــين مــــن المـــوظـــفـــين الــســابــقــين 
فـــي «تــويــتــر» ومـــواطـــن ســعــودي 
الــســعــوديــة،  بالتجسس لــصــالــح 
أجــــــاب المـــــســـــؤول بـــــأن الــحــكــومــة 
الــــســــعــــوديــــة تـــتـــوقـــع مـــــن جــمــيــع 
مواطنيها الالتزام بقوانين الدول 

التي يعيشون بها.

في حال تسليم البشير إلى {الجنائية الدولية}

د بحرق السودان
ّ

«ميليشيا الدفاع الشعبي» تهد
الخرطوم: أحمد يونس

تــــوعــــدت «مــيــلــيــشــيــا الـــدفـــاع 
الـــشـــعـــبـــي» الــــســــودانــــيــــة بـــإشـــعـــال 
حــريــق فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد، إذا 
مـــا ســلــمــت الــســلــطــات الــســودانــيــة 
الــــرئــــيــــس المـــــعـــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر 
لمـــحـــكـــمـــة الـــــجـــــنـــــايـــــات الـــــدولـــــيـــــة، 
وحرضت قادة الجيش على الدفاع 
عـــن «قـــائـــدهـــم»، والــحــيــلــولــة دون 

تسليمه لمحكمة لاهاي.
وكون نظام «الإنقاذ» ميليشيا 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة تـــابـــعـــة لـــــه، تــحــمــل 
اســـــم «قــــــــوات الـــــدفـــــاع الـــشـــعـــبـــي»، 
استخدمها في حروبه مع الحركات 
المــســلــحــة بــجــنــوب الــــســــودان قبل 
انــفــصــالــه، وفــــي دارفــــــور وجــنــوب 
كردفان والنيل الأزرق، باعتبارها 
قـــــوات رديـــفـــة لــلــجــيــش. بــيــد أنــهــا 
تحولت إلى قوة للدفاع عن النظام، 
ونـــشـــر عــقــيــدتــه الإســـلامـــويـــة بين 
أفــراد الجيش، كما حولت الحرب 
إلــــى «حــــــروب جـــهـــاديـــة»، بــعــد أن 
كــــانــــت حــــروبــــا تـــخـــوضـــهـــا قــــوات 

الجيش ضد المتمردين.
وذكـــــــــــر بــــــيــــــان مــــــذيــــــل بــــاســــم 
الــدفــاع الشعبي» أنهم  «مــجــاهــدو 
لا يـــمـــانـــعـــون مـــحـــاكـــمـــة الــبــشــيــر 
فـــي الـــداخـــل، «حــــال ثــبــوت إدانــتــه 
أمـــام الــقــضــاء الــســودانــي»، ووجــه 
خطابا لمن سماهم «شرفاء القوات 
المــســلــحــة»، جــــاء فــيــه أن الــتــاريــخ 
«سيكتب أنكم تخاذلتم في حماية 
قائدكم البشير، إذا ما تمت عملية 

تسليمه لمحكمة لاهاي».
وعــقــب ســقــوط نــظــام البشير 
فــي ١١ مــن أبــريــل (نــيــســان) بثورة 
شعبية انحاز لها الجيش، تزايدت 
المطالب بحل قوات الدفاع الشعبي، 
بيد أن العسكريين الذين تسلموا 
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم بـــاســـم «المــجــلــس 
العسكري الانتقالي» لم يصدروا 
قــــــرارات واضـــحـــة بــحــلــهــا. غــيــر أن 
العميد الركن عامر محمد الحسن، 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، ذكـــر في 
تصريحات سابقة أن هيئة الأركان 
كــونــت لجنة للنظر فــي مــن أطلق 
عليهم «المجاهدون المستنفرون»، 
وتجنيد الراغبين منهم في القوات 
المــســلــحــة، وإنــــهــــاء اســتــنــفــار غير 
الــراغــبــين، وقــال بهذا الخصوص: 
«فــــــي إطـــــــار تـــوضـــيـــح الـــحـــقـــائـــق، 
بـــــد أن نــشــيــر  لـــلـــبـــس، لا  ومـــنـــعـــا 
الــدفــاع الشعبي  إلــى أن مجاهدي 
يــعــمــلــون ضــمــن الـــقـــوات المــســلــحــة 
طوعا واختيارا، وتبدأ إجراءاتهم 
بالاستنفار وتنتهي بأجل محدد، 
عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين 

منهم بسبب خوض المعارك».
ووجه بيان «مجاهدو الدفاع 
الشعبي» انتقادات حــادة وعنيفة 
لــلــمــطــالــبــين بــتــســلــيــم الــبــشــيــر إلــى 
مـــحـــكـــمـــة لاهــــــــــاي، واعــــتــــبــــر أنـــهـــم 
«قـــدمـــوا مــلــفــات كــاذبــة وشــهــادات 
الــصــهــيــونــيــة»،  لــلــمــنــظــمــات  زور 

حسب تعبيره.
وتطالب «قــوى إعــلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، الـــتـــي قــــــادت الـــثـــورة 
واقـــتـــســـمـــت الـــســـلـــطـــة مـــــع الــــقــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين، بـــتـــســـلـــيـــم الــبــشــيــر 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة، فـــــي حــين 
جــــــــددت مـــحـــكـــمـــة لاهــــــــاي طــلــبــهــا 
لـــلـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــتــســلــيــم 
الــبــشــيــر بـــاعـــتـــبـــاره ضـــــــرورة؛ لأن 
وجــــوده فــي الــســجــون الــســودانــيــة 

يشكل مصدر «خطر».
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، أعــلــنــت 
«قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 

تــــوافــــق مـــكـــونـــاتـــهـــا عـــلـــى تــســلــيــم 
الــــبــــشــــيــــر لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية، حال حصوله على البراءة 
من القضاء السوداني، فيما طالب 
الــبــارز الصادق  الزعيم السياسي 
المـــــــهـــــــدي، بــــحــــســــب «إنــــدبــــنــــدنــــت 
عربية»، بإيجاد آلية لتسليمه إلى 
الــدولــي، ووصــف القانون  القضاء 
الذي يمنع تسليم مواطن للجنائية 
الدولية بأنه «قانون ظالم»، وضعه 

النظام المحلول ليحمي به نفسه.
وتــــــعــــــهــــــد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــــســـــودانـــــي عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
إبـــان زيــارتــه لمعسكرات النازحين 
فـــــــي شــــــمــــــال دارفـــــــــــــــور الأســــــبــــــوع 
«الاستجابة لما يرضي  المــاضــي، بـ
الـــضـــحـــايـــا»، وذلــــــك بـــعـــد ســمــاعــه 
لمطالب النازحين، وذوي ضحايا 
حــرب دارفـــور، وتمسكهم بتسليم 
البشير لمحكمة الجنايات الدولية.

بـــــــدوره، رحــــب رئـــيـــس حــركــة 
تحرير السودان عبد الواحد محمد 
بــالــتــعــهــدات بتسليم البشير  نـــور 
للجنائية الدولية، ودعــا لمباشرة 
خـــطـــوات عــمــلــيــة فـــي ذلــــك، ونقلت 
عــنــه صــحــيــفــة «ســـــودان تــربــيــون» 
مــطــالــبــتــه «بــتــحــديــد إطـــــار زمــنــي 
واضح لتسليم البشير»، مبرزا أن 
النية للقيام بذلك لا  «الإعـــلان عن 

يمثل في حد ذاته حقيقة واقعة».
بيد أن النائب العام تاج السر 
الــحــبــر، أوضــــح الأســـبـــوع المــاضــي 
أن مسألة تسليم البشير «تخضع 
لشرط سياسي وقانون مجتمعي، 
لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل لــــــرأي نـــاضـــج» 
بشأنها، فيما ذكــر عضو مجلس 
السيادة صديق تــاور أن محاكمة 
رمـــوز الــنــظــام الــســابــق ستتم عبر 
القضاء السوداني، قبل تسليمهم 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وأصــــدرت محكمة فــي لاهــاي 
مذكرتي اعتقال ضد البشير عامي 
بـــالإبـــادة  ٢٠٠٩ و٢٠١٠، لاتــهــامــه 
الجماعية، وجرائم حرب وجرائم 
ضـــد الإنــســانــيــة وجـــرائـــم تصفية 
عــرقــيــة، بــيــد أنـــه احــتــمــى بسلطته 
ورفــــــــض المـــــثـــــول أمــــامــــهــــا، أســـــوة 
بالرئيس الكيني أوهورو كنياتا، 
الــــذي مــثــل أمــــام المــحــكــمــة وحــصــل 
عــلــى عــفــو بــعــدم كــفــايــة الأدلــــة في 

الاتهامات الموجهة له.
ويـــشـــهـــد إقـــلـــيـــم دارفــــــــور مــنــذ 
نـــــزاعـــــا مـــســـلـــحـــا بــين  عـــــــام ٢٠٠٣ 
القوات الحكومية، وثلاث حركات 
مسلحة رئــيــســيــة، تــطــالــب بإنهاء 
«الـــتـــهـــمـــيـــش» فـــــي الإقــــلــــيــــم، وقـــد 
خــلــف الـــقـــتـــال أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــف 
قتيل، بحسب تقارير أممية، وأدى 
أكــثــر مــن ٢٫٥ مليون بين  لتشريد 

نازح ولاجئ لدول الجوار.
ويــخــضــع البشير مــنــذ أشهر 
لمــحــاكــمــة يــــواجــــه فــيــهــا اتـــهـــامـــات 
بــالــثــراء الـــحـــرام، وحـــيـــازة عملات 
أجنبية بشكل غير رســمــي، وهي 
تـــهـــم تـــصـــل عـــقـــوبـــتـــهـــا الـــقـــصـــوى 
للسجن أكثر من عشر سنوات حال 

الإدانة.
ودونـــــــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي بـــــلاغـــــا ضــد 
الــبــشــيــر، وعـــــدد مـــن قـــــادة ورمــــوز 
حــــكــــمــــه المــــنــــضــــويــــن تــــحــــت لــــــواء 
«الـــجـــبـــهـــة الـــقـــومـــيـــة الإســـلامـــيـــة»، 
بتهمة تدبير الانــقــلاب وتقويض 
الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري، والإطــــاحــــة 
بـــنـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي مــنــتــخــب فــي 
٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩، وهي 
تــهــم بــحــســب الـــقـــانـــون الــعــســكــري 
السوداني تصل عقوبتها للإعدام.

رئيس جنوب السودان: وافقت على تأجيل 
تشكيل الحكومة حتى نتجنب الحرب 

لندن: مصطفى سري

قـــــال رئـــيـــس جـــنـــوب الــــســــودان 
سلفا كير ميارديت إن موافقته على 
تــمــديــد الــفــتــرة مـــا قــبــل الانــتــقــالــيــة، 
وتــأجــيــل تــشــكــيــل حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الانــتــقــالــيــة لــثــلاثــة أشــهــر، 
جاء لتجنيب البلاد عودة المعارضة 
المسلحة التي يتزعمها ريــك مشار 
إلـــى الـــحـــرب مـــجـــدداً، مـــؤكـــداً الــتــزام 
حــكــومــتــه بــتــوفــيــر الــتــمــويــل الــــلازم 
لــتــنــفــيــذ بــــنــــود اتــــفــــاق الــتــرتــيــبــات 

الأمنية.
وقـــــــال كـــيـــر فــــي مــــطــــار جـــوبـــا، 
أمس، في أول تصريحات صحافية 
لــه عقب عــودتــه مــن القمة التي دعا 
إلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس الأوغـــــنـــــدي يــــوري 
مــوســيــفــيــنــي، وشــــارك فــيــهــا رئيس 
المــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادي عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــبــرهــان: «لــقــد وافـــق على التمديد 
حــتــى لا تــعــود الـــحـــرب مـــجـــدداً إلــى 
الــبــلاد... وقــد قبلت التمديد لثلاثة 
أشهر لأنني لا أريد أن أمنح المعارضة 
المسلحة فرصة للعودة إلى الحرب 
مــــــجــــــدداً»، مـــوضـــحـــا أن مــجــمــوعــة 
مــشــار تحججت بــعــدم تنفيذ بنود 
الترتيبات الأمــنــيــة، وهــو مــا جعله 
يـــطـــالـــب بـــتـــمـــديـــد الــــفــــتــــرة مـــــا قــبــل 
الانتقالية، ورفــض مقترح حكومي 
يــقــضــي بـــحـــمـــايـــة قــــــادة المـــعـــارضـــة 
بواسطة أي قــوة تفضلها مــن دول 

الإقليم، خلال الفترة الانتقالية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد كــيــر أن 
حكومته ستوفر مبلغ ١٠٠ مليون 
الــســلام، وقــال  اتــفــاق  دولار لتنفيذ 
بهذا الخصوص «التمديد هو الآلية 
الــوحــيــدة الــتــي تــضــمــن عـــدم عـــودة 
الــحــرب مرة  إلــى  مشار ومجموعته 
أخــرى»، داعياً الجيش إلى الحفاظ 
عــلــى الـــســـلام، كــمــا طـــالـــب الأطـــــراف 
الموقعة على اتفاقية السلام بالصبر 

وقبول مقترحات الضامنين.
ونــــصــــت الاتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــي تــم 
التوصل إليها سابقا على فترة ما 
قبل انتقالية مدتها ٨ أشهر لإنجاز 
بعض الترتيبات الأمنية والإداريــة 
والـــفـــنـــيـــة، الــــتــــي تــتــطــلــبــهــا عــمــلــيــة 
الـــســـلام، وتــنــتــهــي بـــإعـــلان حــكــومــة 
انتقالية تــدوم ٣٦ شــهــرا، ثــم إجــراء 
انتخابات رئاسية وبــرلمــانــيــة، لكن 
الأشــهــر الــثــمــانــيــة مـــرت دون إنــهــاء 
المـــهـــام، وفــــي مقدمتها  تــلــك  بــعــض 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة، وعـــــدد حـــدود 
الـــــــولايـــــــات، وذلــــــــك بـــســـبـــب انــــعــــدام 
التمويل، رغم الوعود التي قدمتها 
الــحــكــومــة بــدفــع ١٠٠ مــلــيــون دولار 

لإنجازها.
وفي مايو (أيار) الماضي، اتفقت 

الأطــــــراف مـــجـــددا عــلــى تــمــديــد تلك 
الفترة لستة أشهر إضافية، تنتهي 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري، قبل أن يُعلن أول من أمس 
عن تمديدها لثلاثة أشهر إضافية.

ويـــرى محللون سياسيون أن 
الــدولــي سيفرض عقوبات  المجتمع 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس ســـلـــفـــا كـــيـــر وزعـــيـــم 
المـــــعـــــارضـــــة ريـــــــك مـــــشـــــار فــــــي حــــال 
عـــودتـــهـــمـــا إلـــــى الــــحــــرب، وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق قــــال بـــرايـــان هـــانـــت، مــديــر 
مكتب السودان وجنوب السودان في 
الخارجية الأميركية، إن الخيارات 
«أصـــبـــحـــت واضــــحــــة، وهــــي تشمل 
فرض عقوبات على قيادات جنوب 
الــســودان، بما فــي ذلــك فــرض قيود 
على سفرهم إلى الولايات المتحدة، 
وفي الوقت الراهن تتم معاقبة بعض 
كــبــار ضــبــاط الجيش فــي الحكومة 
والمــعــارضــة مــن قبل واشــنــطــن، كما 
تم إدراج مسؤولين حكوميين كبار 

في القائمة السوداء».
مــــــن جـــهـــتـــه اعــــتــــبــــر الــــدكــــتــــور 
جـــيـــمـــس كـــــــوك، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
والأكـــاديـــمـــي فــي جــامــعــة جــوبــا، أن 
تمديد الفترة ما قبل الانتقالية بأنها 
«فــرصــة أخــيــرة للرئيس سلفا كير 
وزعيم المعارضة ريك مشار لإظهار 
إرادتـــهـــمـــا الــســيــاســيــة تــجــاه اتــفــاق 
السلام»، وقال بهذا الخصوص «لن 
تكون هناك عقوبات على الصغار 
الـــدولـــي يقول  بــعــد الآن، فالمجتمع 
إن العقوبات هذه المــرة ستستهدف 
الاثنين». في إشارة إلى كير ومشار، 
وأضــــــــــاف مــــوضــــحــــا: «إذا نــجــحــا 
فـــي المـــائـــة يــــوم وحــســمــنــا الــقــضــايــا 
الـــعـــقـــوبـــات ستنتهي  فــــإن  الــعــالــقــة 
تلقائياً لأن لا أحد سيتحدث عندئذ 
عـــن الـــعـــقـــوبـــات، لــكــن إذا فــشــلا في 
تنفيذ هــذا الاتــفــاق فمن المــؤكــد أنه 
ســتــكــون هــنــاك عــقــوبــات وستجلب 
بعض المــشــاكــل». مــن جانبه، أعــرب 
الــقــيــادي الــســيــاســي بيتر مــايــن عن 
شـــكـــوكـــه فــــي جـــديـــة الأطــــــــراف عــلــى 
تنفيذ الترتيبات الأمنية في المائة 
يوم الإضافية، وقال إن تمديد الفترة 
ما قبل الانتقالية «لن يضيف قيمة 
إلــى عملية الــســلام»، مشيراً إلــى أن 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة «لــــم تــظــهــرا 
خــلال الــــ١٤ شــهــراً المــاضــيــة، أي منذ 
الـــســـلام، أي إرادة  اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع 
الــعــالــقــة...  سياسية لحل للقضايا 
ونحن لسنا مع تمديد الفترة ما قبل 
الانتقالية لأن لا مبرر لها، ولا يمكن 
تمديد معاناة الناس رغم عدم حل 
بعض القضايا، ولذلك لسنا سعداء 
بما تم في عنتبي لأننا لا نستطيع 

تحطيم آمال الناس».

حازوا أسلحة وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة

مصر: محاكمة متهمين في قضية «اقتحام قسم التبين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــــقـــــاهـــــرة الــــــيــــــوم (الـــــســـــبـــــت)، 
جـــلـــســـات إعـــــــادة مـــحـــاكـــمـــة ٤٧ 
مــتــهــمــاً فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«اقتحام قسم التبين».  إعلامياً بـ
وقـــضـــت مــحــكــمــة مــصــريــة في 
الــثــانــي) عام  نوفمبر (تــشــريــن 
٢٠١٦ بالسجن المشدد ١٥ سنة 

لـ٢١ متهماً، والسجن المشدد ١٠ 
سنوات لـ١٥ متهماً، و«المشدد» 
لــــ١١ متهماً، وإلـــزام  ٧ ســنــوات 
المحكوم عليهم بسداد قيمة ١٠ 
ألــف و٧٩ جنيهاً  ملايين و١٠١ 
قيمة التلفيات التي أحدثوها... 
المــحــكــوم عليهم تحت  ووضـــع 
مراقبة الشرطة لمــدة ٥ سنوات 
بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وكــــانــــت مــحــكــمــة الــنــقــض 

(أعــلــى هيئة قضائية بمصر) 
قــــد ألـــغـــت فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
عام ٢٠١٨ أحكام السجن بحق 

المتهمين الـ٤٧ في القضية.
وتعود الواقعة إلى «تجمع 
المـــتـــهـــمـــين أمــــــــام قــــســــم شـــرطـــة 
التبين بضاحية حلوان (جنوب 
الـــقـــاهـــرة)، وإطــلاقــهــم الــنــيــران 
عــلــى الـــقـــوات المــكــلــفــة الــتــأمــين، 
مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ضــابــط 

وشرطيين من القسم، وإصابة 
الــــعــــديــــد مــــن قـــــــوات الـــشـــرطـــة، 
ومـــحـــاولـــة تــهــريــب الــســجــنــاء، 
واحــــــتــــــراق الـــقـــســـم، وذلـــــــك فــي 
أعقاب فض اعتصامين لأنصار 
تنظيم (الإخـــــوان) فــي ميداني 
(رابعة) بضاحية مدينة نصر 
القاهرة، و(النهضة) في  شرق 

الجيزة».
ووجهت النيابة للمتهمين، 

تــــهــــم، «ارتـــــــكـــــــاب جـــــرائـــــم قــتــل 
والــــــشــــــروع فـــــي قـــتـــل عــــــدد مــن 
رجـــال الــشــرطــة عــمــداً مــع سبق 
الإصــــــرار، واســـتـــخـــدام أسلحة 
نــاريــة وزجـــاجـــات مــولــوتــوف، 
قـــــاصـــــديـــــن مـــــــن ذلـــــــــك إزهـــــــــاق 
أرواحـــــهـــــم، وتـــعـــريـــض ســلامــة 
المـــجـــتـــمـــع لـــلـــخـــطـــر، وتـــخـــريـــب 
أملاك عامة مخصصة لمصالح 
حـــكـــومـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن إطــــلاق 

أعـــــيـــــره نـــــاريـــــة تــــجــــاه مـــــن فــي 
القسم، وإضرام النار به، ما أدى 
إلــى احتراقه بالكامل، وسرقة 

الأسلحة».
كــــــمــــــا وجـــــــهـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة 
للمتهمين تهم، «سرقة وإتلاف 
مستندات وسجلات وأوراق من 
داخـــل (قــســم الــتــبــين)، وحــيــازة 
أسلحة، والتجمهر والبلطجة 
والــــــشــــــروع فـــــي قـــتـــل عــــــدد مــن 

ضــــبــــاط وأفــــــــــراد أمــــــن الـــقـــســـم، 
والانـــضـــمـــام إلـــى جــمــاعــة على 

خلاف القانون».
فـــــي غــــصــــون ذلــــــــك، أمـــــرت 
نيابة أمن الدولة العليا، مساء 
أول من أمس، حبس متهمين ١٥ 
يوماً على ذمة التحقيقات التي 
تجرى معهما بمعرفة النيابة، 
فــي اتهامهما بالانضمام إلى 
جـــمـــاعـــه أســــســــت عـــلـــى خـــلاف 

القانون وأحكامه.
وأســـــــــــــــنـــــــــــــــدت الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة 
للمتهمين، تــهــم، «نــشــر أخبار 
كاذبة عن الأوضــاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة بــالــبــلاد بقصد 
تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام فـــي إطـــار 
أهــــــــــداف تـــنـــظـــيـــم (الإخـــــــــــــوان)، 
والـــتـــرويـــج لأغـــــراض الــجــمــاعــة 
التي تستهدف زعزعة الثقة في 
الدولة المصرية ومؤسساتها».



هادي يلتقي وفد «الانتقالي» ويحض على الإسراع في التنفيذ

إجماع يمني على إيجابية «اتفاق الرياض» 
لتوحيد الصف ومواجهة إيران

عدن: «الشرق الأوسط»

حظي «اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية 
السعودية بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس 
الانتقالي الجنوبي بمباركة يمنية وعربية ودولية، 
أملا في أن يقود الاتفاق إلى توحيد كل الجهود لإحلال 
السلام وإنهاء الانقلاب واستئناف المرحلة الانتقالية 

التي وأدها المشروع الإيراني عبر أداته الحوثية.
وفي حين أكدت الأحزاب اليمنية الرسمية المؤيدة 
الــرافــعــة التي  لــلاتــفــاق بــاعــتــبــاره  تــأيــيــدهــا  للشرعية 
ســتــؤدي إلـــى تــوحــيــد الــصــف الــجــمــهــوري لاســتــعــادة 
الــيــمــن واســتــكــمــال عملية تــحــريــر صــنــعــاء، اعتبرته 
الجماعة الحوثية مع بعض المكونات الموالية لأذرع 
إيران في المنطقة تهديدا لها من منطلق استعداء هذه 
الــذي تقوده السعودية في  الأذرع للمشروع العربي 

مواجهة طهران.
وتــأكــيــدا على طــي صفحة الــخــلاف الـــذي أثــارتــه 
أحـــداث أغسطس (آب) المــاضــي فــي عــدن وأبــين ثــم في 
شبوة، وتتويجا للجهود السعودية في لملمة الصف 
اليمني، استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي في 
مقر إقامته بالرياض وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الــخــمــيــس، فـــي ســيــاق الــتــمــهــيــد لــبــدء تــنــفــيــذ «اتــفــاق 
الرياض» وإنهاء مظاهر الفرقة بين المكونات اليمنية 

المجابهة للمشروع الحوثي الإيراني.
وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس هادي أشاد 
بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج الاتفاق إلى حيز 
الــوجــود بــدعــم وإشــــراف مباشر مــن قـــادة السعودية 

الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة.
وشدد هادي - بحسب المصادر - على المضي في 
تنفيذ الاتــفــاق لتحقيق غــايــات وتــطــلــعــات اليمنيين 
بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في 
تحقيق الأهـــداف والغايات السامية بدعم ومساندة 
الأشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب 

الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشار هادي إلى تبينه مبكراً للقضية الجنوبية 
الــعــادلــة وإنــصــافــهــا مــن خـــلال تصدرها  بمفاهيمها 
الــحــوار الوطني الشامل وما  للقضايا الرئيسية في 
أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة 
للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاحا لحل تداعيات 

الصراع في اليمن.
وأكد الرئيس اليمني أهمية المضي قدماً لتنفيذ 
اتـــفـــاق الـــريـــاض بــكــل تــفــاصــيــلــه لــلــوصــول إلــــى حــالــة 
الاســتــقــرار الــتــي يــنــشــدهــا الــيــمــنــيــون فــي المــحــافــظــات 

الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.
إلـــى رئيس  الــرســمــيــة اليمنية  ونــســبــت المــصــادر 
«الانــتــقــالــي» الـــلـــواء عـــيـــدروس الــزبــيــدي أنـــه عــبــر عن 
«سروره بهذا الاستقبال واللقاء مع الرئيس هادي»، 
مــؤكــداً حــرصــه وقــيــادة المــجــلــس الانــتــقــالــي عــلــى دعــم 
جــهــود هـــادي والــعــمــل ســويــاً وتــحــت قــيــادتــه لترجمة 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق والــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مـــعـــه لــتــحــقــيــق 

التطلعات والأهداف المنشودة.
الــخــارجــيــة اليمني محمد  مــن جهته، كــان وزيـــر 
الحضرمي التقى فــي وقــت ســابــق مــن يــوم الخميس 
الـــدول الخمس دائــمــة العضوية في  ســفــراء مجموعة 
مجلس الأمن المعتمدين لدى بلاده لمناقشة المستجدات 
الــريــاض بين  اتــفــاق  الــســاحــة اليمنية، لا سيما  عــلــى 
الحكومة والمــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي والتصعيد 

الأخير للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي.
وأوردت المــصــادر الرسمية أن الحضرمي أطلع 
الــريــاض والــجــدول الزمني  السفراء على بنود اتفاق 
لتنفيذه، والجهود التي بذلتها الحكومة بتوجيهات 
من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
للوصول إلى الاتفاق، وثمن الجهود الحثيثة لقيادة 
المملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية 
التي كان لها الدور الأبرز في توقيع الاتفاق الذي قال 
الحضرمي إنه «سيساهم في توحيد الصف الوطني 

ضد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن».
واعــتــبــر الــحــضــرمــي أن الاتـــفـــاق «يــعــزز الــثــوابــت 
الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة 
الأراضـــي اليمنية في ظل اليمن الاتــحــادي الجديد»، 
وأشاد بالموقف الدولي الداعم لاتفاق الرياض والذي 
البيانات الدولية ومجلس الأمــن التي  بــرز من خــلال 
باركت الاتفاق واعتبرته خطوة إيجابية في تحقيق 

السلام الدائم في اليمن.
ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» عــن الــحــضــرمــي قــولــه «إن 

اتــــفــــاق الــــريــــاض فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــتــوحــيــد الــصــفــوف 
ومــعــالــجــة جـــذور ومــســبــبــات الأحـــــداث المــؤســفــة التي 
شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر أغسطس 
المــاضــي»... موضحاً أن الاتــفــاق سيعمل على تعزيز 
دور مــؤســســات وســلــطــات الـــدولـــة بــمــا فــيــهــا مجلس 
النواب وتوحيد كل الوحدات العسكرية والأمنية تحت 
قيادة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل دور الأجهزة 

الرقابية ومكافحة الفساد.
ونسبت المصادر اليمنية إلى السفراء الخمسة، 
أكـــدوا أن الاتــفــاق يمثل خطوة مهمة فــي تعزيز  أنهم 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــيــمــن ويــخــدم جــهــود تحقيق 
الــشــامــل، كما جـــددوا دعــم بلدانهم للحكومة  الــســلام 
اليمنية في كل ما ستتخذه من خطوات لتثبيت الأمن 
والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي 

للمواطنين.
في سياق متصل، اعتبر وزير الإعلام في الحكومة 
اليمنية معمر الإريـــانـــي خـــلال لــقــاء فــي الــريــاض مع 
المؤسسات الإعلامية والصحافية أقيم لشرح مضامين 
اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية أنه 
الــريــاض وأن  اتــفــاق  «لا يوجد منتصر أو خاسر فــي 

اليمن هو من انتصر».
ودعا الوزير اليمني إلى خطاب إعلامي جديد لا 
يستجيب لأي خطاب استفزازي، وقال: «نحن بحاجة 
إلى خطاب وطني وأخلاقي يبرز الصورة الإيجابية 

ويقدم نموذجا للسلام والوئام».
وفــــي حـــين حـــض الإريــــانــــي جــمــيــع الــصــحــافــيــين 
والمؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية إلى إظهار 
الــجــانــب الإيــجــابــي مــن اتــفــاق الــريــاض لــكــونــه يحقق 
المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة ووجودها 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات المــــحــــررة، أشـــــار فـــي الــوقــت 
نــفــســه إلـــى «أهــمــيــة تــقــديــم خــطــاب إعـــلامـــي منضبط 
المــنــاكــفــات السياسية وتوجيه  جــامــع والابــتــعــاد عــن 
الــعــدو الأول للشعب اليمني المتمثل  البوصلة تجاه 
في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران» 

بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ».
وثمن الإرياني الدور الذي لعبته المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــقــيــادة خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان والمــتــابــعــة المــبــاشــرة 
لسمو الأمير خالد بن سلمان من أجــل الوصول إلى 
الاتفاق الذي قال إنه «يعزز من وجود الدولة ويوحد 
الصفوف لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمتمثل 
بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى دورهم في مرحلة 
ما بعد الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشرفة على 

تنفيذ الاتفاق».
وعقب توقيع الاتفاق الثلاثاء الماضي في الرياض، 
أعلن ١٣ حزبا يمنيا مؤيدا للشرعية تأييد الاتفاق، من 
بينها أكبر الأحــزاب اليمنية، مثل «المؤتمر الشعبي» 
(جناح الشرعية) وحزب «التجمع» اليمني للإصلاح، 
والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي والــتــنــظــيــم الـــوحـــدوي 

الشعبي الناصري واتحاد الرشاد اليمني.
وفي الوقت الذي سارعت فيه إيــران عقب توقيع 
الاتفاق إلى عدم الترحيب به على لسان المتحدث باسم 
خارجيتها عباس موسوي، الذي زعم أن الاتفاق «لا 
يساعد في حل مشاكل اليمن» سارعت بعض الكيانات 
والأصــوات اليمنية المناهضة لتحالف دعم الشرعية 

إلى التماهي مع اللهجة الإيرانية ذاتها.
ومــن ذلــك التماهي المشبوه مــع المــوقــف الإيــرانــي 
ما جاء في بيان لجناح الإخوان المسلمين الذي تقوده 
الناشطة توكل كرمان تحت اسم «مجلس شباب الثورة 
اليمنية» وكذلك ما جاء في بيان لما يسمى «مجلس 
الإنقاذ الجنوبي» المدعوم من بعض الدول الإقليمية 
المناهضة للدور السعودي لدعم الشرعية في اليمن 
ويــتــرأســه مــســؤول محلي ســابــق فــي محافظة المهرة 

يدعى علي سالم الحريزي.
وبــاســتــثــنــاء هـــذه الأصــــوات المــســانــدة للمشروع 
الــريــاض» إجماعا  الإيــرانــي فــي المنطقة، لقي «اتــفــاق 
يمنيا وعربيا، كما حظي بمباركة من الأمــم المتحدة 
ومجلس الأمـــن والاتــحــاد الأوروبــــي والـــدول الخمس 

دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق خـــطـــوات وتــدابــيــر سياسية 
وأمــنــيــة تــتــمــثــل فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن ٢٤ وزيـــــرا، 
الــقــوات العسكرية والأمنية فــي المحافظات  وتوحيد 
الــجــنــوبــيــة بــمــا يــضــمــن تــوجــيــه الــجــهــود لاســتــكــمــال 
تــحــريــر بقية المــنــاطــق والاســتــمــرار فــي عملية إعـــادة 

الإعمار وتوفير الخدمات.
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الجماعة الحوثية فرضت مشاركة سائقيها في الاحتفالات الطائفية بالقوة

صنعاء: قمع انقلابي يطال أصحاب مليون دراجة نارية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وسّعت الميليشيات الحوثية، 
وفـــــــي تــــطــــور خــــطــــيــــر، مـــــن حــجــم 
مــمــارســاتــهــا الابــــتــــزازيــــة لتشمل 
هـــــــذه المـــــــــرة ســــائــــقــــي الــــــدراجــــــات 
النارية وهم الأضعف فئة والأشد 
فــــقــــراً، مــــن خـــــلال انـــتـــهـــاكـــات عـــدة 
طالتهم في الآونة الأخيرة، ضمن 
حملة استهداف منظمة وشاملة 
اجــتــاحــت مــعــظــم فـــئـــات وشـــرائـــح 

المجتمع اليمني.
مصادر محلية في العاصمة 
«الشرق الأوسط»  صنعاء أفادت لـ
بــــأن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي شنت 
مــؤخــرا حملة ميدانية استهدفت 
من خلالها عددا كبيرا من سائقي 
الــــــــدراجــــــــات الـــــنـــــاريـــــة بـــــعـــــدد مــن 
شوارع وأسواق العاصمة صنعاء 
وأجبرتهم على تعليق ملصقات 
وشـــــــعـــــــارات وأعـــــــــــلام فـــعـــالـــيـــتـــهـــا 
الطائفية التي تقيمها بالتزامن مع 

ذكرى «المولد النبوي الشريف».
ونــقــلــت المـــصـــادر عـــن شــهــود 
عـــــيـــــان فــــــي صــــنــــعــــاء قــــولــــهــــم إن 
«عــنــاصــر حوثية مسلحة أقدمت 
وفـــي بـــدايـــة حــمــلــة الــجــمــاعــة غير 
القانونية على اختطاف العشرات 

مــن ســائــقــي الـــدراجـــات فــي أحــيــاء 
باب اليمن، والسنينية، والجراف، 
والـــتـــحـــريـــر، وبـــيـــت بــــوس والـــقـــاع 
لـــرفـــضـــهـــم تـــعـــلـــيـــمـــات الــحــوثــيــين 
بتعليق صـــور زعــيــم الميليشيات 
عــــبــــد المــــلــــك الـــــحـــــوثـــــي، وشــقــيــقــه 
مؤسس الجماعة الصريع حسين 
بــــــدر الــــــديــــــن، وشـــــعـــــار الـــصـــرخـــة 
الخمينية واللافتات التي تتعلق 

بمهرجاناتها الطائفية».
ـــــــــشـــــــــهـــــــــود أن  ال وأضـــــــــــــــــــــــاف 
اتـــهـــا  المــيــلــيــشــيــات وعـــقـــب اعـــتـــداء
بـــالـــضـــرب عــلــى بــعــض الــســائــقــين 
ومـــصـــادرة دراجـــاتـــهـــم، اقــتــادتــهــم 
ــــــى أمـــاكـــن  وبـــطـــريـــقـــة هـــمـــجـــيـــة إل

مجهولة.
وأكــــــــــدت عـــيـــنـــة مـــــن ســـائـــقـــي 
«الـــشـــرق  الــــــدراجــــــات بـــصـــنـــعـــاء لــــ
المــيــلــيــشــيــات كثفت  الأوســـــــط» أن 
خــــــلال الـــيـــومـــيـــين المــــاضــــيــــين مــن 
حــمــلاتــهــا المــيــدانــيــة لاســتــهــدافــهــم 
وقطع سبل ومصادر عيشهم دون 

أي مبررات قانونية.
وشــــكــــا ســـائـــقـــو الــــــدراجــــــات، 
مـــن جـــور وتــعــســفــات وانــتــهــاكــات 
تـــمـــارس بحقهم.  الــتــي  الــجــمــاعــة 
وطـــــالـــــبـــــوا الــــجــــهــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
والإنـــســـانـــيـــة المـــحـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 

بسرعة إنقاذهم والعمل على وقف 
الاســـتـــهـــداف الـــحـــوثـــي لــهــم ورفـــع 

الظلم عنهم.
الــــــســــــائــــــقــــــون أن  وأوضــــــــــــــــح 
الجماعة الانقلابية تواصل حاليا 
الإعداد والتحضير لتنظيم عرض 
كبير خـــاص بــالــدراجــات الــنــاريــة 
لــلــســيــارات فــي احتفاليتها  وآخـــر 
الطائفية التي تواكب ذكرى المولد 

النبوي.
وكـــــشـــــفـــــوا عــــــن أن عـــنـــاصـــر 
الجماعة أبلغوا المئات من سائقي 
الـــدراجـــات عــنــد نــزولــهــم المــيــدانــي 
بضرورة المجيء بدراجاتهم قبيل 
يــوم الاحــتــفــال بـــ٢٤ ســاعــة، بهدف 
الاستعداد للمشاركة في العرض 
الــكــبــيــر لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة الـــذي 
الــعــالــم بـــأســـره، عــلــى حد  سيبهر 

وصفهم.
وأكــد السائقون رفــض المئات 
من أصحاب الدراجات النارية في 
صنعاء المشاركة في ذلك العرض 
الذي تسعى الميليشيات لتنظيمه 
فـــي إطـــــار فــعــالــيــتــهــا، وقــــالــــوا إن 
مــعــظــم الـــســـائـــقـــين رفــــضــــوا طــلــب 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــتــي عرضت 
عــلــيــهــم دفـــــع مــبــلــغ مـــالـــي نــهــايــة 
الفعالية بما يعادل أربعة دولارات.

وعـــــن أســــبــــاب رفـــــض مــالــكــي 
الـــدراجـــات لإغـــــراءات الميليشيات 
المالية البسيطة أوضحوا أن ذلك 
يعود لأسباب ودواع كثيرة، منها 
انشغال كثير من مالكي الدراجات 
بــالــبــحــث عــــن لــقــمــة الـــعـــيـــش لــهــم 
ولأســـــــرهـــــــم، خــــصــــوصــــا فـــــي ظــل 
الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي المــــــــزري الــــذي 
خلفته الجماعة بانقلابها وحربها 

على اليمنيين.
وأضافوا أن كثيرا منهم غير 
مقتنعين بما تقوم به الميليشيات 
مــن أعــمــال نهب وابــتــزاز وتعسف 
بــــحــــق المـــــواطـــــنـــــين ومــــــــا تــنــظــمــه 
مــــن فـــعـــالـــيـــات لــتــمــجــيــد زعــيــمــهــا 
وقادتها من جهة، وأخرى طائفية 
تدعو للشحن الطائفي والفوضى 
والتفرقة والعنف والقتل من جهة 

ثانية.
وعـــلـــى المـــنـــوال نــفــســه، كشف 
الــدراجــات  مصدر بنقابة سائقي 
«الـــــشـــــرق  الــــــنــــــاريــــــة بــــصــــنــــعــــاء لــــــ
قــيــادة الجماعة  الأوســــط» عــن أن 
في وزارتهم للنقل والتي يقودها 
المـــؤدلـــج طــائــفــيــا زكــريــا الــشــامــي، 
أمروا جميع المكاتب الخاضعة لهم 
المــرور  وبالاستعانة بعناصر من 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، بتنفيذ  المــنــتــمــين 

نــــــزول مـــيـــدانـــي عـــاجـــل لـــلـــشـــوارع 
والـــــــطـــــــرقـــــــات وإجــــــــبــــــــار ســـائـــقـــي 
الـــدراجـــات والــبــاصــات وســيــارات 
الأجــــــــرة ومــــركــــبــــات الــــنــــقــــل، عــلــى 
تعليق لافــتــات وشــعــارات باللون 
الأخـــــضـــــر احــــتــــفــــاء بـــالـــفـــعـــالـــيـــات 

الطائفية.
وعــبــر المــصــدر عــن استهجان 
واستنكار النقابة وكل منتسبيها 
لــتــلــك الــتــصــرفــات الــتــي تــقــوم بها 
الميليشيات بحق سائقي الدراجات 
إلـــى سلسلة من  الــنــاريــة، مــشــيــرا 
المعاناة يتكبدها سائقو الدراجات 
النارية في سبيل بحثهم الشاق عن 
لقمة العيش في زمن الانقلابيين.

إلــى فشل كل  وتطرق المصدر 
الاســتــهــدافــات الــحــوثــيــة الأخــيــرة، 
الـــــتـــــي مــــــورســــــت بــــحــــق ســـائـــقـــي 
الدراجات والتي تسعى من خلالها 
الميليشيات إلــى تحقيق مكاسب 
مـــالـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عـــلـــى حــســاب 
مـــعـــانـــاة وظــــــروف تــلــك الــشــريــحــة 

المجتمعية.
وتـــــــحـــــــدث المـــــــصـــــــدر عـــــــن أن 
كــــثــــيــــرا مــــــن مــــالــــكــــي الـــــــدراجـــــــات 
رفضوا توجيهات وإغــراءات عدة 
للميليشيات. الأمر الذي نتج عنه، 
بــحــســب قـــولـــه، تــعــرض الــعــشــرات 

مــــنــــهــــم لـــلـــمـــضـــايـــقـــة والاعـــــــتـــــــداء 
والاعـــتـــقـــال والــــــزج بــهــم بــســجــون 

سرية تابعة للجماعة الحوثية.
وسبق للميليشيات الموالية 
لإيــــــــــــــران أن أجـــــــبـــــــرت مـــنـــتـــصـــف 
الأسبوع الماضي سائقي الحافلات 
والمــركــبــات بصنعاء عــلــى تعليق 
شعارات ورشاتها باللون الأخضر 
لاســتــقــبــال احــتــفــالــيــتــهــا الــخــاصــة 

بالمولد النبوي.
وأفــــــــاد ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون فــي 
صنعاء بــأن عناصر الميليشيات 
نـــفـــذوا مـــؤخـــرا حـــمـــلات مــيــدانــيــة 
اســــتــــهــــدفــــت مـــــواقـــــف الــــســــيــــارات 
والــــــحــــــافــــــلات وطـــــالـــــبـــــت بـــــإلـــــزام 
السائقين بتعليق لافتات  جميع 
وشـــعـــارات تمجد زعــيــم الجماعة 

الانقلابية.
وبــحــســب الــســكــان، فـــإن تلك 
الـــــخـــــطـــــوات الــــحــــوثــــيــــة، جــــــاءت 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار ضــغــط 
الميليشيات الانقلابية وإلزامها 
تحت قــوة الــســلاح لمــلاك المطاعم 
والمستشفيات الخاصة والفنادق 
والمـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــاريــــة وغـــيـــرهـــا 
بــــالــــعــــاصــــمــــة صـــــنـــــعـــــاء بـــــشـــــراء 
الإنــــارة والــقــصــاصــات الــخــضــراء 
والبيضاء وتعليقها أمام المباني 

والــــــــشــــــــوارع الــــرئــــيــــســــة احـــتـــفـــاء 
بـــالمـــولـــد الـــنـــبـــوي، الــــــذي حــولــت 
الـــجـــمـــاعـــة ذكــــــــراه الـــســـنـــويـــة مــن 
إلــى مهرجانات  مناسبة روحية 

طائفية وسياسية.
ومنذ انقلاب الميليشيات على 
الشرعية فــي ٢٠١٤، تــزايــد إقبال 
الــيــمــنــيــين، ونــتــيــجــة الــصــعــوبــات 
الاقتصادية والمعيشية وانقطاع 
الــدراجــات  المــرتــبــات، على اقتناء 
الــــنــــاريــــة الــــتــــي تـــعـــد أســـعـــارهـــا 
مــــعــــقــــولــــة قــــيــــاســــاً بــــالــــســــيــــارات 
والمــــركــــبــــات الأخــــــــرى، وتــحــولــت 
إلــى وسيلة مهمة  بالنسبة لهم 

لكسب الرزق.
وأكــــــد مـــراقـــبـــون ومــهــتــمــون 
يمنيون بهذا الأمــر أن الدراجات 
النارية باتت في زمن الميليشيات 
وفـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا تــوفــر 
فــرص عمل لــلآلاف مــن اليمنيين 

العاطلين عن العمل.
واعتبروا أن فوائد الدراجات 
الـــنـــاريـــة حــالــيــا لا تــقــتــصــر على 
تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل لــلــعــاطــلــين 
بــمــنــاطــق المــيــلــيــشــيــات فـــقـــط، بل 
أصبحت أرخــص وسيلة في ظل 
غلاء الوقود والأســرع في أوقات 
الـــزحـــام، ويفضلها كــثــيــرون في 

حال لديهم أكثر من وجهة.
وأشـــارت مــصــادر إحصائية 
يــمــنــيــة إلـــى دخــــول أعـــــداد كبيرة 
مــن الــدراجــات إلــى الــبــلاد مؤخرا 
عــــن طـــريـــق الـــتـــهـــريـــب، وكــشــفــت 
المـــصـــادر عـــن مــعــلــومــات خــاصــة 
تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة 
ووقــوفــهــا وراء إغـــراق العاصمة 
صنعاء ومناطق أخرى خاضعة 
الــنــاريــة  بـــالـــدراجـــات  لسيطرتها 

المهربة.
وقـــــدرت المـــصـــادر وجــــود ما 
يـــقـــرب مـــن مــلــيــون دراجـــــة نــاريــة 
تــــســــتــــخــــدم بــــوصــــفــــهــــا وســــائــــل 
مـــواصـــلات أجــــرة أو خــاصــة في 
مختلف المدن والمديريات اليمنية، 
وهو ما يشكل تسعة أضعاف ما 

كانت عليه الحال في عام ٢٠١٠.
وأكـــــدت الإحــصــائــيــات الــتــي 
اطلعت عليها «الشرق الأوســط» 
في مناطق سيطرة الانقلابيين أن 
أعــداد الــدراجــات النارية كانت لا 
تتجاوز ١٠٠ ألــف دراجــة بنهاية 
عام ٢٠١٠، لكن الرقم قفز إلى أكثر 
فـــي عـــام ٢٠١٢، ثم  ألــفــا  مـــن ٢٥٠ 
إلى نصف مليون دراجــة بنهاية 
تــتــجــاوز أعــدادهــا  ٢٠١٤، قبل أن 
حاجز المليون في الوقت الحالي.

أكد حرص بلاده على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني

ولي العهد السعودي يبحث مع غريفيث المستجدات اليمنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الأمــيــر محمد بــن سلمان، ولــي العهد نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، مع 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لليمن 
مــارتــن غــريــفــيــث، المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة اليمنية، 

والجهود القائمة تجاهها.
وهنأ المبعوث الأممي لليمن، ولي العهد السعودي 
إلــى توقيع «اتفاق  بنجاح جهود المملكة في التوصل 
الــريــاض» بــين الحكومة اليمنية والمــجــلــس الانتقالي 

الجنوبي.
وأكــد الأمير محمد بن سلمان، حــرص بــلاده على 
كـــل مـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الــشــعــب الــيــمــنــي وأمــــن الــيــمــن 
الــريــاض» فاتحة  واستقراره، متمنياً أن يكون «اتفاق 
خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل 

إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.
حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات 
العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين 

لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر.
كــمــا حـــضـــره، نــائــب رئــيــس الــبــعــثــة مــعــين شــريــم، 
الــخــاص لــلأمــم المتحدة  الــخــاص للمبعوث  والمــســاعــد 

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن (واس)إيمانويل بارقس.

تشديد حكومي على وقف الخروق الحوثية

إدانة أممية خجولة لهجمات المخا
عدن: «الشرق الأوسط»

نددت الأمم المتحدة بالهجمات 
الصاروخية للميليشيات الحوثية 
على مدينة المخا الساحلية (غرب) 
فــــي بــــيــــان خــــجــــول لمـــكـــتـــب مــنــســقــة 
الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن ليز 
غراندي، دون الإشــارة صراحة إلى 
مسؤولية الجماعة الموالية لإيــران 
عن التدمير جزئي لمستشفى أطباء 

بلا حدود جراء الهجوم.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
اســـتـــهـــدفـــت بـــعـــدد مــــن الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
المـــلـــغـــومـــة مـــيـــنـــاء ومــــديــــنــــة المـــخـــا 
الساحلية الخاضعة للقوات اليمنية 
المشتركة غــرب محافظة تعز مساء 
الأربعاء الماضي في سياق التصعيد 

العسكري المستمر للميليشيات.
وفـــــــي حـــــين نــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة بـــالـــهـــجـــمـــات 
شددت على ضرورة تدخل المجتمع 
الدولي لردع الميليشيات وإجبارها 
عـــلـــى وقـــــف الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة، 
أكــــدت مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بـــلا حـــدود» 
- مــن جهتها - فــي بــيــان رســمــي أن 
فريقها الطبي والمرضى الموجودين 
التابع لها في المخا  في المستشفى 
حــالــفــهــم الـــحـــظ فـــقـــط لــلــنــجــاة مــن 
الــــذي دمـــر المستشفى  الاســـتـــهـــداف 

جزئيا.
واكتفى مكتب المنسقة المقيمة 
للشؤون الإنسانية في صنعاء ليز 
غراندي بوصف الهجوم بأنه «أمر 
غير مقبول»، وتجاهل الإشارة إلى 

مسؤولية الحوثيين عن الجريمة.
وعرض المكتب، في بيان صدر 
الــجــمــعــة، تــفــاصــيــل الــهــجــوم تحت 
عــــنــــوان «ضـــــربـــــات تــلــحــق أضــــــراراً 
بــمــســتــشــفــى رئــيــســي يـــخـــدم مــئــات 
البيان:  الآلاف من اليمنيين». وقال 
«تـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر الأولــــيــــة إلـــــى أن 
المــســتــشــفــى الــرئــيــســي الـــــذي يــخــدم 
مئات الآلاف من اليمنيين في المخا 
بمحافظة تعز على الساحل الغربي 
لــلــيــمــن، قـــد تــعــرض لأضـــــرار بالغة 

جـــراء الــضــربــات الــتــي وقــعــت فــي ٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضـــح أن الــضــربــات «أجــبــرت 
الــــذي تــديــره أطــبــاء بلا  المستشفى 
حـــــــدود عـــلـــى إغـــــــلاق أبــــــوابــــــه، وتـــم 
الــذي يحوي  تدمير مخزنه الكبير 

مستلزمات طبية».
ونـــســـب الـــبـــيـــان إلـــــى غـــرانـــدي 
قــولــهــا: «المــنــشــآت الــطــبــيــة محمية 
بـــــمـــــوجـــــب الـــــــقـــــــانـــــــون الإنـــــســـــانـــــي 
الـــــدولـــــي. وســـيـــحـــرم مـــئـــات الآلاف 
مــن الأشــخــاص على طــول الساحل 
الغربي ممن يحتاجون لمساعدات 
طـــــــوارئ، مــنــهــم، والمــــئــــات مــمــن هم 
بــحــاجــة لــتــدخــلات جــراحــيــة لإنــقــاذ 
الأرواح كل شهر، من الحصول على 
المساعدة التي يحتاجونها بسبب 

هذه الضربات».
وتابعت غراندي بالقول «هذا 
أمـــر صــــادم وغــيــر مــقــبــول نــهــائــيــا» 
لكنها، تجنبت الإشارة إلى مصدر 
الهجمات التي أجبرت منظمة أطباء 
بـــلا حــــدود عــلــى إغــــلاق المستشفى 

وإجلاء المرضى.
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، نـــــدد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي مــحــمــد 
الحضرمي، باستمرار الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي انــتــهــاك اتـــفـــاق وقــف 
إطــلاق النار في الحديدة والمتمثل 
الــخــروق الصارخة وغير  بعدد من 

المسبوقة في الدريهمي.
وقال أثناء لقائه سفراء الدول 
الخمس في مجلس الأمــن «إن هذه 
الخروقات بالإضافة إلى التصعيد 
الحوثي الأخير في المخا يثبت بما 
لا يــدع مجالا للشك أن ميليشيات 

الحوثي غير مستعدة للسلام».
مـــن جــهــتــه عــبــر وزيـــــر الإدارة 
المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة 
فــي الحكومة اليمنية عبد الرقيب 
فتح عن إدانته واستنكاره الشديدين 
لاســـتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً لــلــمــســتــشــفــيــات 
ومــخــازن الأدويـــة فــي مديرية المخا 
بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها 

عدد من الضحايا.

وأوضــــــــــــح فــــــي بـــــيـــــان رســـمـــي 
أن الاســـتـــهـــداف تــســبــب فـــي تــدمــيــر 
كـــبـــيـــر فــــي مـــنـــشـــأة صـــحـــيـــة تــابــعــة 
لمــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حــــدود وتــدمــيــر 
لمـــــخـــــازن الأدويــــــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
التابعة للمستشفى، منددا  الطبية 
بــــالاســــتــــهــــداف الــــحــــوثــــي المـــتـــكـــرر 
لــلــمــرافــق المــدنــيــة والــخــدمــيــة الــتــي 
تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، 
داعـــيـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه المــجــتــمــع 
الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات 
رادعة ووضع حد واضح لما وصفه 

«الجرائم الإرهابية». بـ
وشدد الوزير اليمني في بيانه 
«عــــلــــى ضــــــــرورة الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع 
والــــعــــاجــــل لمــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
والأمــم المتحدة في توفير الحماية 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــــيــــة واتــــخــــاذ 
أســالــيــب رادعـــــة» ضـــد الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة لمـــنـــع تــــكــــرار مـــثـــل هـــذه 
الجرائم مستقبلاً. واستغرب فتح 
«تــــراخــــي المــجــتــمــع  مـــمـــا وصــــفــــه بـــــ
الدولي في اتخاذ مواقف تتناسب 
مــع حــجــم الــجــرائــم الإرهــابــيــة التي 

تقوم بها الميليشيات».
وكان العميد طارق صالح نجل 
شقيق الرئيس اليمني الراحل الذي 
يــقــود قـــوات «حــــراس الــجــمــهــوريــة» 
فـــي الــســاحــل الــغــربــي ضــمــن ألــويــة 
الـــقـــوات المــشــتــركــة الأخــــــرى، اعــتــبــر 
التصعيد الحوثي تعبيرا عن «حالة 
الإحــــبــــاط» لــــدى الـــجـــمـــاعـــة. وجـــدد 
صــالــح مطالبة الحكومة الشرعية 
بـــإنـــهـــاء اتــــفــــاق الـــســـويـــد وقــــــال فــي 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» «التصعيد 
الأخير لميليشيات الكهنوت الحوثي 
يظهر حالة الإحــبــاط الشديد الذي 
وصلت إليه في جبهة الساحل وعدم 
قدرتها على تحقيق أي انتصار بل 
على العكس من ذلك كل تحركاتها 
مــــرصــــودة ويـــتـــم تــلــقــيــنــهــا دروســــاً 
مــخــتــلــفــة تــجــعــلــهــا تـــجـــرجـــر جــثــث 

قتلاها وأذيال الخيبة والهزيمة».
مـــن جــهــتــهــا أوضـــحـــت منظمة 
أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود، أن المــســتــشــفــى 
الــذي تــديــره فــي المخا تدمر جزئيا 

عند اســتــهــداف هــجــوم جــوي لمبانٍ 
مــحــيــطــة بــــه، مـــن بــيــنــهــا مــســتــودع 

عسكري. مساء الأربعاء الماضي.
وأضافت المنظمة في بيان على 
الـــرســـمـــي أن ٣٠ مــريــضــا  مــوقــعــهــا 
و٣٥ عــامــلا لــحــظــة الــهــجــوم كــانــوا 
مــوجــوديــن فــي المــســتــشــفــى، وقــالــت 
«لحسن الحظ، لم يتضرّر أحد من 
بــيــنــهــم وتـــــم إجــــلاؤهــــم عـــلـــى وجـــه 
السرعة مــن المبنى، حيث استطاع 
معظم المرضى الخروج من المنطقة 
بـــمـــفـــردهـــم، فــــي حــــين عـــمـــلـــت فـــرق 
المــنــظّــمــة عــلــى نــقــل المـــرضـــى الــذيــن 
كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى 
آخــر في المخا، من بينهم رضيعان 

اثنان حديثا الولادة».
وجــــــــــــاء فـــــــي الــــــبــــــيــــــان «نـــــظـــــراً 
لــتــوقــف الــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
في المستشفى، يجد سكان المنطقة 
الــتــي  الــــرعــــايــــة  أنـــفـــســـهـــم مــــن دون 
يحتاجون إليها بشكل كبير والتي 

من شأنها أن تنقذ حياتهم».
وتـــــابـــــعـــــت المــــنــــظــــمــــة» تــــضــــرّر 
مستشفى أطــبــاء بــلا حـــدود بشكل 
كــبــيــر جــــراء الانـــفـــجـــارات والــحــريــق 
الـــذي تبع هجوماً جــويــاً استهدف 
مستودعاً عسكرياً على مقربة من 
المــســتــشــفــى. واحــتــرقــت الــصــيــدلــيــة 
بـــالـــكـــامـــل وتــــدمــــرّ مــبــنــى المـــكـــاتـــب، 
ه لم يُكشف بعد عن الأضرار 

ّ
غير أن

التي طالت مبانٍ أخرى مثل المبنى 
الــذي يحتوي على مولد الكهرباء. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تــحــطّــم زجــاج 
جــمــيــع مــنــافــذ المــســتــشــفــى مـــن قــوة 
الانـــــــفـــــــجـــــــارات». وأكــــــــــدت المــنــظــمــة 
أنــهــا «عــلــقــت الأنــشــطــة الــطــبــيــة في 
المـــســـتـــشـــفـــى فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي 
وسيُنقل بعض أفراد الطاقم الطبي 
إلى عدن. ونظراً إلى احتمال وجود 
أجــهــــــــزة لــم تنفجر بــعــد فــي المــكــان، 
يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى رصـــــد الألــــغــــام 
وإزالتها قبل إعادة إطلاق الأنشطة». 
وبينت المنظمة أنها «كانت شاركت 
إحداثيات المستشفى مع كل الأطراف 
المتحاربة والسلطات المعنية، فضلاً 
عن أنّ جميع الأطراف المتحاربة في 

المنطقة على علم بموقع المستشفى 
منذ افتتاحه في العام ٢٠١٨».

وعلقت مديرة مشاريع أطباء 
بـــــلا حـــــــــدود فـــــي الــــيــــمــــن كـــــارولـــــين 
ســيــغــين، عــلــى الــهــجــوم بــالــقــول «لا 
شـــك فـــي أنّ الـــحـــظ هـــو الـــــذي ســلّــم 
مرضانا وفريق العاملين من التأذي 
نتيجة الهجوم. كان من المرجّح أن 
تتخذ الأمـــور منحى آخــر وتمسي 

مجزرة».
وافتتحت «أطــبــاء بــلا حــدود» 
مستشفى المخا فــي أغسطس (آب) 
الــجــراحــيــة  الـــرعـــايـــة  لــتــقــديــم   ٢٠١٨
الطارئة للمرضى المصابين بجروح 
نـــتـــيـــجـــة الــــــنــــــزاع، وكـــــذلـــــك لــتــقــديــم 
خدمات جراحية طارئة أخرى مثل 
إجراء عمليات الولادة القيصرية في 

دة.
ّ
حالات الولادة المعق

ــــــذي  ويــــعــــتــــبــــر المــــســــتــــشــــفــــى ال
يحتوي على ٣٥ سريراً المستشفى 
المدني الوحيد في المخا الذي يقدّم 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن خــــدمــــات الـــرعـــايـــة 
الطبية بشكل مجاني، بحسب بيان 
أنــه منذ بداية  المنظمة، التي أكــدت 
السنة الجارية، استقبل المستشفى 
١٧٨٧ مريضاً وأجرى العاملون فيه 
٢٤٧٦ عــمــلــيــة جــراحــيــة، مــنــهــا ٢٠١ 

عملية ولادة قيصرية.
وكـــانـــت دفـــاعـــات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة تمكنت مــن تــدمــيــر أغلب 
الــــصــــواريــــخ الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الهجمات الحوثية على المخا، والتي 
خلفت - بحسب الإعـــلام العسكري 

اليمني - قتيلا وسبعة جرحى».
واعــــــتــــــبــــــرت قـــــــيـــــــادة الــــــقــــــوات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، 
الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي، الــــــذي وصــفــتــه 
«الــــجــــبــــان»، أنـــــه «إعــــــــلان حــــرب،  بـــــ
ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي 

بذلت لإحلال السلام في اليمن».
وقــــالــــت «تـــــم الـــتـــصـــدي لمــعــظــم 
الــــصــــواريــــخ والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
المستخدمة فــي الهجمات بنجاح، 
وسقط بعضها على أحياء سكنية 
ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع 

لمنظمة أطباء بلا حدود».
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يــدافــع هـــوك عــن التناقض 
الظاهري في الموقف الأميركي 
بـــــــين تــــطــــبــــيــــق حــــمــــلــــة ضـــغـــط 
قـــصـــوى ضـــد إيــــــران، وجــــولات 
مــــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي طـــالـــت 
الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة المـــقـــربـــة مــن 
المـــرشـــد الأعـــلـــى الإيـــــرانـــــي، من 
جهة، وإعلانها قبل أيام تمديد 
الإعفاءات التي تسمح للشركات 
الأجنبية بالعمل في البرنامج 
النووي الإيراني دون مواجهة 
عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، مــــن جــهــة 

أخرى.
ويـــــــشـــــــدد هــــــــــوك عـــــلـــــى أن 
أحــــد أكـــبـــر الأخـــطـــاء والــعــيــوب 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
السماح برفع الحظر عن السلاح 
بعد خمس سنوات من سريان 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، بــمــا يسمح 
لإيـــــران بـــشـــراء وبــيــع الأســلــحــة 
التقليدية، وأيــضــاً يــرفــع حظر 
السفر عن قاسم سليماني قائد 
فــيــلــق «الــــقــــدس» فـــي «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري»، وعــــن «٢٢ إرهــابــيــاً 

إيرانياً آخرين».
أمــــا الــــدعــــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
روحــــــــــانــــــــــي ورددهـــــــــــــــــــا وزيــــــــر 
الخارجية جواد ظريف لتأمين 
المــلاحــة فــي الــخــلــيــج، فيصفها 
هوك بأنها «مضحكة ولا يمكن 

لأحد أن يأخذها بجدية».
> قــــامــــت إيـــــــــران بــتــخــصــيــب 
«فـــوردو» في  اليورانيوم في محطة 
انتهاك لالتزاماتها بالاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥. وعبرت الدول الأعضاء 
في الاتفاق عن قلقها، فيما وصف 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بأنها تصعيد  الخطة  تلك  بومبيو 
نــــــــووي يـــثـــيـــر المـــــــخـــــــاوف، وطــــالــــب 
بخطوات جادة لزيادة الضغط على 
الإيــرانــي، فكيف ستتعامل  الــنــظــام 
التصعيد  المتحدة مــع هــذا  الــولايــات 
النووي من قبل إيران، وما الخطوات 

التي تخططون لاتخاذها؟
- من المهم على دول العالم 
تــحــمــيــل إيـــــران المــســؤولــيــة عن 
هذا التصعيد النووي، والقيام 
بتخصيب اليورانيوم، لا سيما 
أنـــه حـــدث فــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
أنه على إيران أن تقدم بشفافية 
كــامــلــة كـــل مـــا لــديــهــا مـــن أمـــور 
تتعلق بالبرنامج النووي. وقد 
أدرك الــعــالــم فــي الــعــام الماضي 

أن إيـــران لديها أرشــيــف نــووي 
ضخم في قلب طهران، وقامت 
إسرائيل بعلمية استخباراتية 
وحــصــلــت عــلــى نــصــف طــن من 
الــوثــائــق والــفــيــديــوهــات حــول 
مــواد نووية غير معلنة، وهذا 
الأمر يجب أن يكون مقلقاً للغاية 
إيــران  الــعــالــم، لأن  لجميع دول 
التي تُعدّ الدولة الأولى الراعية 
للإرهاب في العالم، تلعب لعبة 
لقط والفأر مع «الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية».
> استئناف تخصيب اليورانيوم 
وتطوير أجــهــزة طــرد مــركــزي أكثر 
الرابعة لإيــران في  الخطوة  قوة يُعد 
تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، 
الــيــورانــيــوم  وكـــان تعليق تخصيب 
فـــي مــحــطــة «فـــــــوردو» أحــــد الــقــيــود 
ــنــووي  المــفــروضــة عــلــى الــبــرنــامــج ال
الإيـــرانـــي بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــنــووي 
مقابل رفــع الــعــقــوبــات، هــل تــرى أن 
إيران تستخف بالعقوبات الأميركية 

والمجتمع الدولي؟
- هـــذه بــالــفــعــل لــيــســت أول 
مرة تحاول فيها إيــران إحداث 
اختراق نووي سريع، لذا لا بد 
الــــدول اتــخــاذ خــطــوات  لجميع 
جادة لتقييم واضح لطموحات 
إيران، واتخاذ خطوات تمنعها 
من الحصول على سلاح نووي 
إلــــى  مــــطــــلــــقــــاً، لأن وصـــــولـــــهـــــا 
نـــووي سيغير  تصنيع ســـلاح 
الـــشـــرق الأوســـــط بــأكــمــلــه، وآن 
الــــدولــــي أن  لــلــمــجــتــمــع  الأوان 
يــبــدأ فـــي وضـــع عــقــوبــات على 
بــرنــامــج إيـــران الــنــووي، وعلى 
برنامجها الصاروخي، وعلى 
تــمــويــل أنــشــطــتــهــا الإرهـــابـــيـــة، 

وعــــلــــى تـــســـلـــيـــح وكــــلائــــهــــا فــي 
منطقة الــشــرق الأوســــط. إيــران 
أصـــبـــحـــت أكـــثـــر خـــطـــراً بــســبــب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ونــعــتــقــد أنــه 
عة على الاتفاق 

ّ
على الدول الموق

أن تدرك ذلك.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس   <
ماكرون حذر من تحول خطير في 
ـــى زيـــادة  ـــنـــووي، ودعــــا إل الاتـــفـــاق ال
الضغط على إيران وفرض عقوبات 
جماعية. في رأيك ما نوع العقوبات 
التي يمكن القيام بها؟ وهل يمكن أن 
تمهد خطوة تخصيب اليورانيوم من 
قبل إيــران إلى إعــلان نهاية الاتفاق 

النووي الموقع عام ٢٠١٥؟

- لقد انسحبنا من الاتفاق 
النووي، ولكل دولة الخيار في 
القيام بهذه الخطوة. وقــد قال 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إنـــــه يــبــدو 
أن إيـــــران تــريــد إنـــهـــاء الاتــفــاق 
النووي وتريد إحــداث اختراق 
نووي. وهناك الكثير من العمل 
القيام به، وأعتقد  الــذي يتعين 
أن كـــلاً مــن بــريــطــانــيــا وفرنسا 
بــقــرارات  وألمانيا عليها القيام 
لــحــمــايــة أمــنــهــا الــقــومــي وأمـــن 
العالم. وقد طالبت الدول الثلاث 
إيران بقبول المفاوضات للعمل 
عـــلـــى اتـــــفـــــاق جــــديــــد يــتــضــمــن 
ويــعــالــج لــيــس فــقــط مــا يتعلق 
بــالــبــرنــامــج الــنــووي وحــــدوده، 
وإنـــــــمـــــــا أيــــــضــــــاً بــــالــــبــــرنــــامــــج 
الصاروخي وأمور أخرى. وقد 
حــــذرت مـــــراراً عــلــى مــــدار الــعــام 
المـــاضـــي مـــن أن بــرنــامــج إيـــران 
الــصــاروخــي يــزيــد مــن مخاطر 
إشعال حرب في منطقة الشرق 
الأوســـــــــط. وبــــــدا ذلـــــك واضـــحـــاً 
حينما قــامــت إيــــران بــفــعــل من 
أفـــعـــال الــــحــــرب، حـــين هــاجــمــت 
المملكة العربية السعودية في 
(أيـــلـــول) المــاضــي،  ١٤ سبتمبر 
وهــو مــا يــؤكــد خطر البرنامج 
الإيـــــرانـــــي الــــصــــاروخــــي، وهــــذا 
ر مــنــه. ونــأمــل أن 

ّ
مــا كــنــتُ أحــــذ

تدرك الدول الأخرى أن المكاسب 
القليلة والمــؤقــتــة والمــتــواضــعــة 
من الاتفاق النووي الإيراني لا 
يمكن مقارنتها بالكلفة العالية 
الــتــي تتحملها منطقة الشرق 
الأوســـــــط، فــــإيــــران هـــي الــعــامــل 
الــرئــيــســي لــعــدم الاســتــقــرار في 

المنطقة.

تـــــدعـــــي أن خـــطـــوة  إيــــــــــران   <
تـــخـــضـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم وخـــفـــض 
المادتين  التزاماتها تأتي متسقة مع 
اللتين  النووي،  ٢٦ و٣٦ من الاتفاق 
تعطيانها الحق في التحلل من بعض 
أو كل الالتزامات في الاتفاق إذا تمت 
إعـــادة فــرض الــعــقــوبــات. هــل تتوقع 
أن تستخدم الــدول الأوروبــيــة المــادة 
٣٧ من الاتفاق في إحالة الملف إلى 
مــجــلــس الأمــــن، لا ســيــمــا أن بعض 
أن  البريطانية تحدثت عن  التقارير 
ــــدول الأوروبـــيـــة وجــهــت تــهــديــدات  ال

لإيران؟
- لــــلــــدول الأوروبــــــيــــــة هـــذا 
ــه  الخيار، ولا أستطيع أن أوجِّ

نــصــيــحــة لــــلــــدول الـــبـــاقـــيـــة فــي 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي عـــمـــا يــجــب 
الــــقــــيــــام بـــــــه، لـــكـــنـــهـــم بـــالـــفـــعـــل 
يــســتــطــيــعــون اســـتـــغـــلال الآلــيــة 
الخاص بمجلس الأمــن التابع 
للأمم المتحدة الذي يعطي الحق 
للدول في الاتفاق باللجوء إلى 
مجلس الأمن الدولي إذا لم تفِ 
بــالــتــزامــاتــهــا. ويمكنهم  إيــــران 
فــرض عقوبات جديدة وإعــادة 
فـــرض الــعــقــوبــات الــتــي رفعها 
الاتحاد الأوروبي. لكن هذا قرار 
يرجع للدول الباقية في الاتفاق، 
نحن - الأميركيين - انسحبنا 
مـــن الاتــــفــــاق، ونــعــتــقــد أن قـــرار 
الانــســحــاب كـــان قــــراراً صــائــبــاً، 
وأعــطــانــا مـــزايـــا لــلــضــغــط على 
النظام الإيــرانــي، ونــرى الآن أن 
نــظــام طــهــران فــي حــالــة ضعف 
ورعــب وكساد، ولكننا نحتاج 
إلــى دول أخــرى للانضمام إلى 
الولايات المتحدة في محاسبة 

إيران.
> في رأيــك أيهما أقــوى تأثيراً 
لمحاسبة إيران وتحميلها المسؤولية؛ 
فــرض عقوبات جديدة - أحــاديــة أو 
الاتــفــاق  إنــهــاء  إعـــلان  أم   - جماعية 
أم طــرح الملف على مجلس  الــنــووي 

الأمن الدولي؟
أفــضــل طريقة  - أعــتــقــد أن 

لمــنــع إيــــران مــن الــحــصــول على 
سلاح نووي العمل خارج إطار 
الاتفاق النووي. ونحن سعداء 
بما حققناه خلال عام ونصف 
العام خارج الاتفاق، فقد فرضنا 
عقوبات أميركية أحادية أقوى 
بــكــثــيــر مــــن هـــيـــكـــل الـــعـــقـــوبـــات 
الجماعية المنصوص عليه في 
الاتــفــاق الــنــووي. وأستطيع أن 
أقــــول إن الاتـــفـــاق الـــنـــووي كــان 
عــائــقــاً لــلــدول الأخــــرى لمعالجة 
الأمور والتهديدات غير النووية 
الــتــي قــامــت إيـــــران بــتــطــويــرهــا 
خلال السنوات الأربع الماضية.

الإيرانية بتخصيب  الخطوة   <
اليورانيوم تأتي بعد أيام من إعلان 
الإدارة الأميركية تمديد الإعــفــاءات 
الـــتـــي تــســمــح لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
بالعمل في البرنامج النووي الإيراني 
أمــيــركــيــة،  مـــواجـــهـــة عـــقـــوبـــات  دون 
بينما في الوقت ذاته، تقوم واشنطن 
بـــــفـــــرض حــــمــــلــــة ضــــغــــط قـــصـــوى 
إيــران؛  العقوبات على  وجــولات من 

فكيف تفسر هذا التناقض؟
- لقد أعلن وزير الخارجية 
مــايــك بومبيو فـــرض عقوبات 
جديدة على العلماء النوويين 
(الإيرانيين)، وفي الوقت نفسه 
ســــمــــح بـــــإعـــــفـــــاءات لـــلـــشـــركـــات 
الــعــامــلــة بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي 

الإيـــرانـــي، ونــحــن بــذلــك نسمح 
بــاســتــمــرار اشــتــراطــات وقــيــود 
عــــــلــــــى «الـــــــــبـــــــــرامـــــــــج الـــــــنـــــــووي 
الإيــرانــي»، ولسنا ملزمين بأي 
اشــتــراطــات، لــكــن إيــــران ملزمة 
بــقــيــود مـــحـــددة فـــي الــعــمــل في 
«فــــوردو» و«بــوشــهــر» ومحطة 
الـــثـــقـــيـــل. وهـــي  لـــلـــمـــاء  «آراك» 
إعــفــاءات لمــدة ٩٠ يوماً، ويمكن 

وقفها فــي أي وقـــت. ولـــذا فهي 
تـــســـمـــح لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة 
بوضع قيود وإبقاء إيران تحت 
هذه الاشتراطات والقيود، مثل 
بــريــطــانــيــا الـــتـــي تــعــمــل مــعــنــا 
لــنــتــمــكــن مـــن مــراقــبــة الأنــشــطــة 
إيــران،  النووية التي تقوم بها 
وتــكــون لنا أعــين على مــا تقوم 
بـــــه إيـــــــــران مـــــن نـــــشـــــاط. ولـــكـــن 
طــهــران تتمكن مــن إخــفــاء عدد 
من الأمور عن «الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة»، وهــــــو أمـــر 
خطر ونعتقد أن هناك تحولاً 
كبيراً بعد الهجمات الإيرانية 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت «أرامـــــــكـــــــو» فــي 

السعودية، وما قامت به إيران 
مــؤخــراً مــن ضــخ الــغــاز وزيـــادة 
أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــــركـــــزي. وقـــد 
أعلنت «وكالة الطاقة» أن إيران 
بالفعل تقوم بإخفاء كثير من 
الــنــوويــة. ونعتقد أنها  الأمـــور 
أمــور يجب على الــدول الباقية 
في الاتفاق أن تتخذ قراراً حول 
الــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة لــتــحــمــيــل 

طهران المسؤولية.
الــــخــــارجــــيــــة  > حـــــــث وزيــــــــــــر 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو مجلس 
الأمــن، الشهر الماضي، على تجديد 
حظر الأسلحة المفروض على إيران، 
الذي تنتهي مدته العام المقبل، وهو 
ما سيسمح (في حال رفع الحظر) 
لــــدول، مــثــل روســيــا والــصــين، ببيع 
أســلــحــة مــتــطــورة لــلــنــظــام الإيـــرانـــي، 
لها أيضاً بالحرية في بيع  ويسمح 
الأســلــحــة لأي جــهــة، وهـــذا سيؤدي 
إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط. 
الولايات  التي تقوم بها  الجهود  ما 
الحظر والدفع  المتحدة لتجديد هــذا 
لــحــظــر  الـــــقـــــرار «٢٢٣١»  بـــمـــوجـــب 

الأنشطة الصاروخية الإيرانية؟
- فـــي الــحــقــيــقــة، أحــــد أكــبــر 
الأخــطــاء فــي «الاتــفــاق الــنــووي 
الإيــــــــــرانــــــــــي» الـــــبـــــنـــــد الـــــخـــــاص 
بـــالـــســـمـــاح بــــرفــــع الـــحـــظـــر عــن 
السلاح بعد مرور خمس سنوات 
من سريان الاتفاق النووي، لذا 
لدينا أقل من عام ونصبح أمام 
إيــــــران قــــــادرة لــيــس فــقــط على 
شراء الأسلحة التقليدية وإنما 
أيـــضـــاً عــلــى بــيــعــهــا. وإذا كــان 
لدى دول العالم قلق من قدرات 
إيــــران فــي الــوقــت الــحــالــي على 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي المنطقة، 

خصوصاً خلال الشهور الست 
الماضية، فتخيلوا كيف سيكون 
الـــحـــال بـــهـــذه الــــقــــدرات إضــافــة 
إلــــى الــــقــــدرة عــلــى شـــــراء وبــيــع 
لــذا فإنه يتعين على  الأسلحة، 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 
الأمـــــن تــجــديــد حــظــر الأســلــحــة 
قــبــل أن يــنــتــهــي. وقـــد قــمــت مع 
وزيــر الخارجية بومبيو بعدة 
زيــارات وإفـــادات، وتحدثنا مع 
أعضاء مجلس الأمــن، وحذرنا 
الــقــرار أيضاً يرفع حظر  من أن 
الـــســـفـــر عــــن قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
و٢٢ شخصاً آخرين من أخطر 
الإرهـــابـــيـــين الإيـــرانـــيـــين. وهـــذا 

كـــلـــه جـــــزء مــــن إطــــــار «الاتــــفــــاق 
النووي الإيراني» الذي نعتبره 
خـــطـــراً كـــبـــيـــراً، وعـــلـــى مــجــلــس 
الأمن تصحيح الخطأ وتجديد 
الــحــظــر، ونــعــمــل عــلــى ذلـــك مع 
مــجــمــوعــة «الـــخـــمـــس» (الــــــدول 
المــوقــعــة على الاتــفــاق الــنــووي) 
وأيضاً بقية الدول الأعضاء في 

مجلس الأمن.
> فـــــي الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
العقوبات الأميركية فرضت الإدارة 
عقوبات على تسعة أشــخــاص من 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة والــــدائــــرة المــقــربــة 
مـــن المـــرشـــد الأعـــلـــى الإيــــرانــــي على 
ابــنــه مجتبى.  خامنئي، مــن بينهم 
ما تقييمك لدور نجل المرشد الأعلى 
داخــــل إيـــــران وعــلاقــتــه مـــع الــحــرس 

الثوري الإيراني؟
- فرضنا بالفعل عقوبات 
على تسعة أشخاص من قادة 
ـــــدائـــــرة  الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي وال
المـــقـــربـــة مــــن المــــرشــــد الأعــــلــــى، 
بما يجعل من الصعب عليهم 
الــــوصــــول إلــــى الـــنـــظـــام المــالــي 
الـــعـــالمـــي؛ فـــهـــؤلاء الأشـــخـــاص 
حـــقـــقـــوا الـــــثـــــراء عـــلـــى حــســاب 
الــشــعــب الإيـــرانـــي، وهـــو نظام 
فاسد بشكل كبير. وقد فرضنا 
هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــقـــادة 
فــســاداً، منها عقوبات  الأكــثــر 
على رئيس النظام القضائي، 
القادة المتهمين  وهــو من أكبر 
بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
الإنــســان داخـــل الــنــظــام. وهــذه 
العقوبات ترسل رسالة مفادها 
أننا نواجه الفساد في الطبقة 
الحاكمة داخل إيران، ونساند 

الشعب الإيراني.
> فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، الــشــهــر 
اقــتــرح روحـــانـــي تحالفاً  المـــاضـــي، 
لتوحيد جميع دول المنطقة والتعهّد 
بــعــدم الاعــــتــــداء، وكــــرر ذلـــك وزيـــر 
الإيــرانــيــة جــواد ظريف.  الخارجية 
كيف تقيم هــذا الاقــتــراح الإيــرانــي، 
وما أحدث الخطوات الأميركية في 
جــهــود تــأمــين المــلاحــة فــي مضيق 

هرمز؟
- وزيـــــر الــخــارجــيــة جـــواد 
ظريف له تاريخ طويل في لعب 
الـــحـــرائـــق ورجـــل  دور مــشــعــل 
الإطفاء في الوقت نفسه. وقد 
قام النظام الإيراني لعدة عقود 
بــإشــعــال صـــراعـــات كــثــيــرة في 
المــنــطــقــة، ثــم مــحــاولــة الظهور 
بمظهر صانع السلام، وأعتقد 
أن ما عرضوه من مبادرة أمر 
مــضــحــك، ولا أحـــد يــأخــذ هــذه 

المبادرة بجدية.

برايان هوك (غيتي)

إيران تلعب لعبة القط والفأر
 مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»

 دعوات روحاني وظريف للتعاون والتحالف
 تثير الضحك ولا أحد يأخذها بجدية

غانتس يؤيده ويدعو العالم إلى «الاستيقاظ»

نتنياهو يؤكد أن إيران 
«تواصل إخفاء» برنامجها النووي

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

أكـــــــــــــــد رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أنه ما زال يــزوّد الوكالة الدولية 
الــذريــة بمعلومات حول  للطاقة 
الــنــشــاط الــنــووي الإيـــرانـــي يبينّ 
فــيــهــا أن الـــنـــظـــام فـــي طـــهـــران لا 
يقول الحقيقة حول هذا النشاط 

ويواصل العمل على توسيعه.
وجاءت تصريحات نتنياهو 
في ضوء الجلسة الخاصة التي 
عقدتها الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة، أول مــن أمــس الخميس، 
لــبــحــث المـــــوضـــــوع. فــــقــــال: «لــقــد 
كــشــفــت قـــبـــل نـــحـــو عـــــام الــنــقــاب 
عـــن الــبــرنــامــج الإيــــرانــــي الــســري 
لــتــطــويــر الأســلــحــة الـــنـــوويـــة في 
تــــوركــــوز آبـــــــاد، والـــــــذي يـــقـــع فــي 
ضواحي طهران. ناشدتُ الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة فحص 
تــوركــوز آبــــاد، والــوكــالــة أرســلــت 
فـــعـــلاً مــفــتــشــين إلــــى هــــذا المـــكـــان. 
وهـــــذا الـــصـــبـــاح عـــقـــدت الــوكــالــة 
جلسة خــاصــة جــزمــت فيها بأن 
إيـــــــران كـــذبـــت حـــــول بــرنــامــجــهــا 
الـــنـــووي. وأنـــا أعـــود وأؤكــــد لكم 
أكـــاذيـــبـــهـــا.  تـــــواصـــــل  إيـــــــــران  أن 
إيـــران تــواصــل إخــفــاء برنامجها 
الــــنــــووي، لا بـــل إنـــهـــا اســتــأنــفــت 
الــيــورانــيــوم المــحــظــور  تخصيب 
الـــــــذي يــــهــــدف فـــقـــط إلــــــى إنـــتـــاج 

الأسلحة النووية».
ودعـــــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو المـــجـــتـــمـــع 

الـــدولـــي إلــــى «الاســـتـــيـــقـــاظ» إزاء 
هذا الخطر، قائلاً إنه يدعو دول 
العالم إلى «أن تنضم إلى الولايات 
المتحدة وإسرائيل وأن تشدد أكثر 
الضغوط على إيران، بل أكثر (من 
مجرد الضغوط)». وقال: «تشكّل 
إيـــران خــطــراً ليس على إسرائيل 
والـــشـــرق الأوســـــط فــحــســب. إنــهــا 
الــعــالــم أجمع.  تشكل خــطــراً على 
أرحب بأن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أدركت ذلك جيداً، على الأقل 
اليوم. وفي أي حال من الأحــوال، 
أوضّح مجدداً: إسرائيل لن تسمح 
لإيران بتطوير الأسلحة النووية، 

مهما كانت الظروف».
وفــــــي إطــــــــار مــــرتــــبــــط، عـــلّـــق 
رئــيــس تــحــالــف «كـــحـــول لــفــان»، 
بــيــنــي غــانــتــس، عــلــى بـــدء إيـــران 
استخدام أجهزة الطرد المركزي 
الــــجــــديــــدة فــــي مـــفـــاعـــل فـــــــوردو، 
وقـــــــــال: «الــــكــــشــــف عـــــن الـــنـــشـــاط 
المتجدد في مفاعل فــوردو دعوة 
أخــرى للعالم للاستيقاظ، يجب 
علينا مضاعفة الضغط وتشديد 
الــعــقــوبــات. إيـــــران خــطــيــرة على 
الـــســـلام الـــعـــالمـــي. إيـــــران خــطــيــرة 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط. إيران تشكل خطراً على 

إسرائيل».
وأكـــــد غــانــتــس فـــي تــغــريــدة 
فـــي «تـــويـــتـــر»: «لا يــوجــد خــلاف 
على التهديد الإيراني. جميعنا 
ملتزمون بمنع إيران من الوصول 

إلى الأسلحة النووية».

البنتاغون: ليست من عتادنا 

رة «أجنبية» 
ّ
طهران تعلن إسقاط طائرة مسي

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــفــــت الــــــقــــــيــــــادة المــــركــــزيــــة 
الأميركية في بيان أمس إسقاط 
أي طائرة مسيرة تابعة لوزارة 
الدفاع، وذلك عقب تقارير لوكالة 
الأنباء الإيرانية الرسمية أفادت 
بـــأن الـــقـــوات الإيــرانــيــة أسقطت 
طــائــرة مسيرة أجنبية. وقالت 
المــركــزيــة على «تويتر»  الــقــيــادة 
«الــتــقــاريــر الــتــي تــزعــم إســقــاط 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة أمـــيـــركـــيـــة غــيــر 
ســقــطــت طــائــرة 

ُ
صــحــيــحــة. إذا أ

مـــســـيـــرة فــــي نـــطـــاق مــســؤولــيــة 
القيادة المركزية فإنها ليست من 

عتاد وزارة الدفاع (الأميركية)». 
من جانبها، أحجمت إسرائيل 
الــتــعــلــيــق، وقـــالـــت متحدثة  عـــن 
باسم الجيش الإسرائيلي «نحن 
أنـــبـــاء وردت في  لا نــعــلــق عــلــى 

وسائل إعلام أجنبية».
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإيــــرانــــيــــة قــــد نـــقـــلـــت فــــي وقـــت 
ســابــق مــن يــوم أمـــس، عــن غلام 
رضـــــا شـــريـــعـــتـــي، حـــاكـــم إقــلــيــم 
خـــوزســـتـــان فــــي جـــنـــوب إيـــــران 
قوله إن «الطائرة المسيرة التي 
تــم إسقاطها تابعة قطعاً لبلد 
أجـــنـــبـــي، وانــتــشــلــنــا حــطــامــهــا 

ويجري فحصه».

كــمــا ذكـــــرت وســـائـــل إعـــلام 
إيرانية أن الجيش أسقط طائرة 
مــســيــرة فــــوق مــديــنــة مــاهــشــهــر 
الخليج  المطلة على  الساحلية 
فـــــي إقــــلــــيــــم خـــــوزســـــتـــــان، دون 
المــزيــد مــن التفاصيل. ولم  ذكــر 
تــذكــر وســائــل الإعـــلام الإيرانية 
الــرســمــيــة أو المــنــافــذ الإخــبــاريــة 
مــا إن كــانــت الــطــائــرة مــدنــيــة أم 
الـــذي جــاءت  البلد  عسكرية أو 

منه.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة شـــــبـــــه الــــرســــمــــيــــة 
«تــــمــــكــــنــــت مــــنــــظــــومــــة مــــرصــــاد 
الدفاعية الصاروخية للجيش 

الإيراني من إسقاط هذه الطائرة 
المــــســــيــــرة بــــالــــقــــرب مـــــن مـــيـــنـــاء 
الإمــــام الخميني جــنــوب غربي 
الـــبـــلاد». وقـــالـــت وكـــالـــة «مــهــر» 
شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة إنــــهــــا صــــورت 
الهجوم الصاروخي الذي أسقط 
«الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة المـــعـــاديـــة». 
وأظــــــهــــــر الـــتـــســـجـــيـــل الـــقـــصـــيـــر 
صــــاروخــــاً يــنــطــلــق مـــن الـــبـــر ثم 
انفجاراً في السماء. كما نقلت 
الــوكــالــة عــن قــائــد قـــوات الــدفــاع 
الـــــجـــــوي عـــلـــي رضــــــا صــبــاحــي 
قوله «إن هذه الخطوة الحازمة 
التي تمثلت في إطلاق صاروخ 
جــاءت رداً على اخــتــراق طائرة 

أجنبية مسيرة معادية للمجال 
الــجــوي للبلاد حيث تــم تدمير 
الطائرة في ظل اليقظة الكاملة 
للشبكة الشاملة للدفاع الجوي 
للبلاد قبل وصولها إلى أماكن 

حساسة».
وذكـــــــــــرت قـــــنـــــاة «الـــــعـــــالـــــم» 
الإيــرانــيــة الناطقة بالعربية أن 
«أهــالــي ميناء الإمـــام الخميني 
سمعوا صوت إطلاق الصاروخ 

من ميناء الإمام فجر اليوم».
وفــــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، 
أسقطت إيــران طائرة استطلاع 
أمــيــركــيــة مــســيــرة، قـــال الــحــرس 
الــثــوري إنها كانت تحلق فوق 

جنوب إيران. وقالت واشنطن إن 
إيران أسقطت الطائرة في المجال 
الــــجــــوي الــــدولــــي فـــــوق مــضــيــق 
هرمز. وتدهورت العلاقات بين 
إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
أن انــســحــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب العام الماضي من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــــذي وقــعــتــه 
طــهــران مــع الــقــوى الــعــالمــيــة في 
عام ٢٠١٥ وأعاد فرض العقوبات 
عــلــيــهــا. وتـــقـــول إســرائــيــل إنــهــا 
الــضــربــات الجوية  نفذت مئات 
فـــي ســـوريـــا كــــان بــعــضــهــا ضد 
أهـــداف إيرانية لمنع طــهــران من 

الوجود هناك.

قتلى وجرحى في زلزال شمال غربي إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل خــــمــــســــة أشـــــخـــــاص 
ُ
ق

وأصــيــب أكــثــر مــن ٣٠٠ آخــريــن 
جراء زلــزال ضرب شمال غربي 
إيــران ليلة أول من أمــس، وأدى 
إلـــــى تـــدمـــيـــر عــــشــــرات المــــنــــازل. 
وعــــــرض الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
ووكالات الأنباء الإيرانية صور 
مــــنــــازل مـــنـــهـــارة أو مـــتـــضـــررة 
فــي قــرى متناثرة فــي محافظة 
أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة تـــدل على 
الخسائر المحدودة نسبياً التي 
خــلــفــهــا الـــــزلـــــزال. وتــــم انــتــشــال 
نــحــو مـــائـــة شــخــص مـــن تحت 

أنقاض منازلهم.
وبـــــلـــــغـــــت حــــصــــيــــلــــة خــــدمــــة 
الطوارئ الوطنية خمسة قتلى، 
فــيــمــا لـــم يــبــق فـــي المــســتــشــفــيــات 
حتى مساء أمس سوى ١٧ جريحاً 
من أصل نحو ٣٤٠ شخصاً نقلوا 
إلـــيـــهـــا بـــعـــد الــــهــــزة الـــتـــي بــلــغــت 
قــوتــهــا ٥٫٩ درجــــة، عــلــى عــمــق ٨ 
كيلومترات في منطقة مدينة ترك 
في محافظة أذربيجان الشرقية، 
بُــعــد نحو ١٢٠ كلم جنوب  على 
شــــرقــــي مـــديـــنـــة تــــبــــريــــز، حــســب 
مركز رصد الــزلازل التابع لمعهد 
الــجــيــوفــيــزيــاء بــجــامــعــة طــهــران. 
وقد تلتها خمس هزات ارتدادية 

بلغت قوتها بين ٤٫٠ و٤٫٨ درجة 
فــي منطقة تركمانتشاي، وفقاً 

لبيانات المعهد نفسه.
وأفـــاد التلفزيون الحكومي 
بأن معظم الأضرار المادية تركزت 
في قريتي فارناكش وفارزاغان، 
لكن البنى التحتية فــي المنطقة 
لم تتضرر وأعيد تشغيل خدمة 
غــاز المــنــازل فــي الــصــبــاح فــي كل 
المنطقة ما عدا في قرية واحــدة. 
الــزلــزال في انهيار عدد  وتسبب 
مــن المــنــازل، ونــفــوق ٢٠٥ رؤوس 
انــهــيــار الحظائر.  مــاشــيــة جـــراء 
وفــــــي مــنــتــصــف الـــنـــهـــار وزعــــت 
فــــــرق الإنــــــقــــــاذ عـــلـــب إســـعـــافـــات 

ومـــدافـــئ وأغــطــيــة وخــيــامــاً على 
٧٨ قـــريـــة، وقـــــال الــتــلــفــزيــون إن 
مأوى لاستضافة العائلات التي 
إلــى منازلها،  الــعــودة  لا يمكنها 

قد فتح في فارناكش.
الــســكّــان مــن منازلهم  خـــرج 
فــــي المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة الــريــفــيــة 
بــعــد الــهــزة الأولــــى، فيما عــرض 
الــتــلــفــزيــون صـــور الــســكــان وهــم 
يتدفأون بنيران مواقد أشعلوها 
عــلــى الــشــارع الــعــام. ولــكــن عــدداً 
إلــى منازلهم  كبيراً منهم عــادوا 
قــبــل بـــزوغ الــشــمــس. ومــنــذ فجر 
أمــس أفـــادت وكــالــة أنــبــاء فــارس 
بــــــأن حــــالــــة الــــذعــــر انـــتـــهـــت وأن 

الوضع يعود على ما يبدو إلى 
بــالــزلــزال سكان  طبيعته. شــعــر 
المدن الكبرى مثل تبريز وأردبيل 
وزنـــجـــان وحــتــى فــي رشـــت على 
بعد نحو ٢٠٠ كلم إلى الشرق من 
مركزه. ولكن لم تسجل أي أضرار 

في هذه المدن.
وكــانــت تبريز، التي يعيش 
فــيــهــا أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون نــســمــة، 
عاصمة إيران بين القرنين الثالث 
درج 

ُ
عــشــر والــــســــادس عـــشـــر. وأ

بـــــازارهـــــا الـــقـــديـــم ضـــمـــن قــائــمــة 
الــيــونــيــســكــو لـــلـــتـــراث الـــعـــالمـــي. 
وتقع إيــران عند ملتقى صفائح 
تــكــتــونــيــة عـــــدة ويـــعـــبـــرهـــا عـــدد 

مــن الــصــدوع مــا يجعلها تشهد 
نشاطاً زلــزالــيــاً كثيفاً. وشهدت 
إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧ زلزالا بلغت قوته ٧٫٣ درجة 
ضرب محافظة كرمنشاه (غرب) 
قــتــيــلاً. وفــــي ٢٠٠٣  مــوقــعــاً ٦٢٠ 
أوقـــع زلـــزال بــقــوة ٦٫٦ درجـــة في 
محافظة كرمان (جنوب شرقي) 
٣١ ألـــف قــتــيــل عــلــى الأقــــل ودمـــر 
بلدة بام التاريخية. وسُجل أشد 
الــزلازل دموية في إيــران في عام 
١٩٩٠ وبلغت قوته ٧٫٤ درجة في 
شمال البلاد وخلف ٤٠ ألف قتيل 
و٣٠٠ ألف جريح ونصف مليون 

مشرد.

أبدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية قلقاً بالغاً إزاء 
اليورانيوم في منشأة  إيــران باستئناف تخصيب  قيام 
انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاق  يُعدّ  «فـــوردو» بما 
النووي. وأعلن وزير الخارجية الأميركي عن مخاوفه من 
تصعيد نووي، محذراً من خطوات إيرانية للوصول إلى 
خيار امتلاك سلاح نووي، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ 

خطوات «جادة» لزيادة الضغط على إيران.
وفـــي هـــذا الـــحـــوار الـــخـــاص، يــشــرح مــنــســق الــشــؤون 
بــرايــان هــوك،  الخارجية الأميركية،  الإيــرانــيــة فــي وزارة 
المتحدة لاتخاذها، ودفع  الولايات  التي تخطط  الخطوات 
الدول الأعضاء في الاتفاق النووي لتحميل إيران المسؤولية 
عن انتهاكاتها. ويلمح هوك خلال الحوار إلى فشل الاتفاق 

النووي في كبح جماح الطموحات النووية الإيرانية، وأن 
المتحدة استطاعت بعد الانسحاب من الاتفاق  الولايات 
فرض عقوبات قاسية على إيران، داعياً الدول الأخرى في 
الاتفاق إلى اتخاذ قرارها بما يؤمّن مصالحها الوطنية، 
للعالم، سواء بالعمل داخل مجلس الأمن  ويحقق الأمن 
التابع للأمم المتحدة، أو بالعمل خارج إطار الاتفاق النووي.
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نبّه إلى احتمال أن تستغل أطراف داخلية وخارجية الاحتجاجات

ر من نفاد فرص الحلول أمام الطبقة السياسية العراقية
ّ
السيستاني يحذ

بغداد: حمزة مصطفى

طــــــالــــــب المـــــــرجـــــــع الـــشـــيـــعـــي 
الأعــلــى فــي الــعــراق آيـــة الــلــه علي 
السيستاني بمحاسبة من تورط 
فـــي عــمــلــيــات الــقــتــل الـــتـــي طــالــت 

المتظاهرين.
وقال ممثل المرجعية الدينية 
الــــعــــلــــيــــا الــــشــــيــــخ عــــبــــد المــــهــــدي 
الكربلائي خــلال خطبة الجمعة 

في كربلاء أمس، إنّ «أمام القوى 
السياسية الممسكة بزمام السلطة 
فرصة فريدة للاستجابة لمطالب 
المـــواطـــنـــين وفــــق خــريــطــة طــريــق 
ذ في مدة زمنية 

ّ
يتفق عليها، تنف

محددة، فتضع حدّاً لحقبة طويلة 
من الفساد والمحاصصة المقيتة 
وغــــيــــاب الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ولا يــــجــــوز مــــزيــــد مــــن المــمــاطــلــة 
والــتــســويــف فـــي هـــذا المـــجـــال، لما 

فــيــه مـــن مــخــاطــر كــبــيــرة تحيط 
بالبلاد».

وأضـــاف ممثل السيستاني 
أن «المـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى ســلــمــيــة 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات بــــمــــخــــتــــلــــف 
أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، 
والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع 
عــلــى عــاتــق الـــقـــوات الأمــنــيــة بــأن 
يــتــجــنــبــوا اســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف، لا 
سيما العنف المفرط، في التعامل 

مــع المحتجين السلميين». وأكــد 
أن «هناك أطرافاً وجهات داخلية 
وخــارجــيــة كـــان لــهــا فـــي الــعــقــود 
المــاضــيــة دور بــــارز فــيــمــا أصــاب 
الـــعـــراق مـــن أذى بـــالـــغ وتــعــرض 
لــه الــعــراقــيــون مــن قــمــع وتنكيل، 
وهي قد تسعى اليوم لاستغلال 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الــجــاريــة 
لتحقيق بعض أهدافها، فينبغي 
لــلــمــشــاركــين فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 

وغــيــرهــم أن يــكــونــوا عــلــى حــذر 
كبير من استغلال هــذه الأطــراف 
والـــجـــهـــات لأي ثـــغـــرة يــمــكــن من 
خلالها اختراق جمعهم وتغيير 

مسار الحركة الإصلاحية».
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق تـــقـــول 
الــــبــــرلمــــان آلا طــالــبــانــي  عــــضــــوة 
«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية  لـ
الـــديـــنـــيـــة أكـــــــدت الــــثــــوابــــت الــتــي 
ينبغي تجاوزها من أجل تحقيق 

الإصلاح المطلوب؛ وفي مقدمتها 
وضـــع حـــد لــلــفــســاد الــــذي يــعــرف 
الجميع مــدى استشرائه فــي كل 
مفاصل الدولة وكذلك المحاصصة 
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة الــتــي دمــرت 
الــبــلاد، فــضــلاً عــن غــيــاب العدالة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة». وأضـــــــافـــــــت أن 
«هــــنــــاك مــمــاطــلــة وتـــســـويـــفـــاً مــن 
قبل الجميع، وهو أمر من شأنه 
أن يعقد الأوضـــاع أكثر وأكــثــر»، 

مبينة أن «المرجعية أدانـــت فعل 
الأحـــزاب السياسية التي أصبح 
لها تاريخ طويل بالفساد، بينما 

هي لا تزال بعيدة عن الشارع».
مـــن جــهــتــه، أكــــد حـــيـــدر المــلا 
الــعــراقــي السابق  الــبــرلمــان  عضو 
والــــقــــيــــادي فــــي حـــــزب تـــقـــدم فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  تصريح لـــ
«من الواضح ووفق رؤية المرجعية 
الدينية، فإن هناك قوى وعوامل 

داخلية وخارجية دخلت على خط 
المظاهرات، ومــن الممكن أن يقود 
ذلــك البلد إلــى المــجــهــول»، مبيناً 
أن «رؤية الفرقاء السياسيين من 
أصحاب القرار في مجال الإصلاح 
تختلف عن سقوف ورؤية الشارع 
للإصلاح، وهو ما يؤدي إلى عدم 
إلـــى مــســاحــة مشتركة  الــتــوصــل 
بين الرؤيتين ويفتح الباب أمام 

مجهول لا تحمد عقباه».

متحدث باسم عبد المهدي: لا يمكن السماح للمتظاهرين باقتحام البنك المركزي

تجدد الاحتجاجات في بغداد... والأمن يرد بالغاز والقنابل الصوتية

بغداد: «الشرق الأوسط»

انـــــــدلـــــــعـــــــت الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
مجددا بين قــوات الأمــن العراقية 
ومحتجين مناهضين للحكومة 
فـــي بــــغــــداد، أمـــــس، فــيــمــا أخـــذت 
الاحتجاجات منحى خطيرا مع 
اقـــتـــرابـــهـــا فـــي بـــغـــداد مـــن الــبــنــك 
المــركــزي وفــي البصرة من ميناء 
أم قصر الذي يعد عصب الحياة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــــعــــراق حيث 
بــلــغــت الــخــســائــر خــــلال أســبــوع 

واحد أكثر من ٦ مليارات دولار.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
بــــأن قـــــوات الأمـــــن أطــلــقــت الــغــاز 
المسيل للدموع وقنابل الصوت 
على حشود من المحتجين كانوا 

يـــضـــعـــون خـــــــوذات ودروعــــــــا فــي 
شارع رئيسي بوسط العاصمة، 
إلـــــى تــفــرقــهــم وإصـــابـــة  مــــا أدى 

بعضهم.
وانـــــدلـــــعـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
فــي بــغــداد فــي الأول مــن أكتوبر 
قــلــة  بــــســــبــــب  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
فرص العمل وضعف الخدمات، 
وسرعان ما امتدت إلى المحافظات 
الــجــنــوبــيــة. وبـــــدأت قــــوات الأمـــن 
في إطلاق الرصاص الحي لفض 
المظاهرات فــور اندلاعها تقريبا 
تل أكثر من ٢٦٠ شخصا وفقا 

ُ
وق

لأرقام الشرطة والمسعفين.
ولــــــم تــــهــــدئ دعــــــــوة المـــرجـــع 
الـــشـــيـــعـــي الأعـــــلـــــى فـــــي الـــــعـــــراق 
عــلــي الــســيــســتــانــي إلـــى الـــهـــدوء، 

الــتــي ألقاها  فــي خطبة الجمعة 
الــكــربــلائــي،  المــهــدي  ممثله عــبــد 
الــذيــن ينظر بعضهم  المحتجين 
الــديــن الشيعي باعتباره  لــرجــل 
ا مـــــن الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي  جــــــــزء
والــديــنــي الـــذي يــرونــه سببا في 
مــعــانــاة الــكــثــيــر مـــن الــعــراقــيــين. 
وقالت امرأة تشارك في احتجاج 
تل ابنها في اشتباكات 

ُ
ببغداد، ق

وقعت مؤخرا: «خطاب المرجعية 
لا يــفــيــد ولا يـــضـــر. هــــم يـــرمـــون 
علينا ويقتلون والمرجعية تقول 
لنا (سلمية)» وأضافت المرأة التي 
«أم الشهيد»: «أنا  عرفت نفسها بـ

أم لطالب، أخذوا حياته».
المـــحـــتـــجـــون،  يـــطـــالـــب  والآن 
الــشــبــاب العاطل  ومعظمهم مــن 

عن العمل، بإصلاحات في النظام 
السياسي والنخبة الحاكمة التي 
تــهــيــمــن عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
منذ الإطاحة بصدام حسين عام 

.٢٠٠٣
الــســلــطــات  فـــعـــل  وأجـــــــج رد 
الــــعــــنــــيــــف الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي. 
وذكــــرت «رويـــتـــرز» أن جــمــاعــات 
تدعمها إيران شاركت في الحملة 
عــلــى المــحــتــجــين نـــشـــرت قــنــاصــة 
الشهر المــاضــي. بــدورهــا، ذكــرت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
المعنية بحقوق الإنسان أمس أن 
الرصاص الحي لا يزال يستخدم 
في التصدي للاحتجاجات، بل إن 
عبوات الغاز المسيل للدموع التي 
تُلقى مباشرة على المحتجين بدلا 

مـــن قــذفــهــا فــوقــهــم تــســبــبــت في 
مقتل ما لا يقل عن ١٦ شخصا.

وعــــــــــــــــــــــــرض أطـــــــــــــــبـــــــــــــــاء فـــــي 
مــســتــشــفــيــات صـــــــورا بـــالأشـــعـــة 
لعبوات غاز مسيل للدموع وقد 

اخترقت جماجم محتجين.
ورفـــــــض المـــحـــتـــجـــون أيــضــا 
التدخل الأجنبي في العراق الذي 
يـــجـــد نــفــســه مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
بـــين بـــراثـــن حــلــيــفــيــه الــرئــيــســيــين 
والخصمين العتيدين: الولايات 
المتحدة وإيران. وينصب الغضب 
الــشــعــبــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
عــلــى إيــــــران الـــتـــي تـــدعـــم أحـــزابـــا 
وجماعات مسلحة تهيمن على 
حكومة بغداد ومؤسسات الدولة.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وفـــــيـــــمـــــا تــــهــــدد 

الاحــــتــــجــــاجــــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
ومــــيــــنــــاء أم قــــصــــر، أكــــــد الــــلــــواء 
الركن عبد الكريم خلف، الناطق 
بـــــاســـــم مـــكـــتـــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء عــــادل عــبــد المـــهـــدي، أنــه 
الــســمــاح للمتظاهرين  لا يــمــكــن 
باقتحام البنك المركزي. وقال في 
تصريحات صحافية: «لا علاقة 
المــركــزي من  بــين مهاجمة البنك 
بـــعـــض الـــجـــهـــات وبــــــين مــطــالــب 
الــبــلاد»، مؤكدا  المتظاهرين فــي 
أن «استشهاد بعض المتظاهرين 
خــــــلال أيـــــــام الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الــبــلاد، كــان على أيـــدي جــنــود»، 
وأن «البعض الآخــر استشهدوا 
بأيدي مجهولين وأن هــذا الملف 
أمام القضاء». وعزا خلف «سبب 

نــــزول قــــوات تــحــمــل الــســلاح إلــى 
الشوارع إلى عدم استعداد قوى 
الأمــــــن لـــلـــمـــظـــاهـــرات الـــكـــبـــيـــرة». 
وأشار إلى أن «قنابل الغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع الـــتـــي اســتــخــدمــت ضد 
المتظاهرين مسموحة وتستخدم 

في كثير من الدول».
وكانت مصادر طبية عراقية 
قـــتـــلـــوا  أكـــــــــدت أن ٨ أشــــــخــــــاص 
وأصيب ١٥٠ آخرون، خلال فض 
الـــقـــوات الأمــنــيــة لاعــتــصــام أمـــام 
الــبــصــرة، بينما  مبنى محافظة 
أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 

٤ أشخاص وإصابة العشرات.
وكــــانــــت مــحــكــمــة الــتــحــقــيــق 
المختصة بقضايا النزاهة التابعة 
إلـــى رئـــاســـة اســتــئــنــاف الــبــصــرة 

الاتحادية، قد أصدرت أمرا بإلقاء 
الــقــبــض عــلــى مــحــافــظ الــبــصــرة 
الــســابــق، ومــوظــفــين آخـــريـــن في 
ديـــــــوان المـــحـــافـــظـــة. وذكــــــر بــيــان 
لمجلس الــقــضــاء الأعــلــى أن «أمــر 
إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام 
المـــادة ٣٤٠ مــن قــانــون العقوبات 
الخاص بارتكاب المخالفات في 
إيفادات موظفي ديوان محافظة 
الــبــصــرة، والـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
لــــلــــعــــام ٢٠١٤».  والــــتــــطــــويــــريــــة 
وأضــاف أنه «أوفــد موظفين غير 
إلـــى ديــــوان المحافظة  منتسبين 
لـــــخـــــارج الــــــعــــــراق عــــلــــى حـــســـاب 
محافظة البصرة، وصرفت مبالغ 
مالية على هذه الإيفادات سببت 

هدرا بالمال العام».

متظاهرون يقرأون القرآن ويشعلون الشموع أمس على أرواح الذين قتلوا في المظاهرات (رويترز) عناصر أمن يحطمون عربة «توك توك» في أحد شوارع بغداد أمس (أ.ب) 

جداريات ضخمة في ساحة التحرير ببغداد

محتجو العراق يرسمون بالألوان طموحاتهم
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر بــوســط 
بغداد، يترجم المحتجون «الثورة» 
التي يسعون من خلالها إلى «إسقاط 
النظام»، من خلال جداريات ملونة 
يظهرون فيها الحال التي يأملون 

أن تكون عليها بلادهم.
تبدو فاطمة حسام (٢٠ عاماً) 
قـــفـــازات بلاستيكية  تـــرتـــدي  الــتــي 
ـــــــــوان، مــشــغــولــة جـــداً  تــغــطــيــهــا الأل
بــتــوجــيــه فـــريـــق رســــامــــين لــتــنــفــيــذ 
جدراية اليوم. وحسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أنــجــزت هذه 
الشابة بالتعاون مــع آخــريــن، قبل 
فــتــرة قــصــيــرة، نــســخــة عــراقــيــة من 
الأيقونة الأميركية ناعومي باركر، 
الــحــرب العالمية  التي اشتهرت فــي 
الثانية، في إشارة إلى جيل الفتيات 
اللواتي يشاركن في الاحتجاجات. 
كـــمـــا أضـــيـــفـــت عــــبــــارة «هــــكــــذا هــن 

نساؤنا».
وتــــقــــوم فـــاطـــمـــة الــــيــــوم بــرســم 
جــــداريــــة أخــــــرى، عــلــى جـــانـــب نفق 
يمتد تحت ساحة التحرير، لامرأة 
تلوح بشعار رئيسي للمتظاهرين 
الـــعـــراقـــيـــين، يـــقـــول «نــــريــــد وطـــــن». 
وتــــقــــول هـــــذه الـــشـــابـــة الـــتـــي تــضــع 
حــجــابــاً ورديـــــاً: «لــديــنــا الــكــثــيــر من 
الفنانين في بلدنا، لكن ليس لديهم 
أي مـــكـــان لــلــتــعــبــيــر عـــن فــنــهــم، لــذا 
قـــررنـــا اســـتـــخـــدام ســاحــة الــتــحــريــر 
مــن أجـــل ثـــورة فنية إضــافــة لــثــورة 

بلادنا».
وتــشــهــد بــغــداد ومـــدن متفرقة 
أخـــرى فــي وســـط وجــنــوب الــعــراق، 
احتجاجات دخلت شهرها الثاني 
«إسقاط النظام»، انطلقت  تطالب بـ
المــوجــة الأولــــى منها فــي الأول من 

المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ثم عادت، بعد أسابيع من التوقف 
لتستأنف في ٢٤ من الشهر نفسه، 
لكنها قوبلت بعنف من السلطات 
إلـــى مــقــتــل نــحــو ٣٠٠ شخص  أدى 

حتى الآن.
عــــلــــى مــــســــافــــة قـــــريـــــبـــــة، يــقــف 
شــقــيــقــهــا الأكــــبــــر يـــراقـــبـــهـــا بــفــخــر 
تــقــوم بــه يمثل خرقاً  كبير، لأن مــا 
للتقاليد والأعــراف الاجتماعية في 

الـــعـــراق الـــــذي يــعــد بـــين أدنـــــى دول 
الــعــالــم مــن حــيــث مــعــدلات توظيف 
النساء، وتسود فيه تقاليد دينية 

وعشائرية.
من جهته، يقول الرسام محمد 
عبد الوهاب (٢٣ عاماً): «نحن جيل 
التغيير». ويؤكد هذا الشاب الذي 
يتحلق حوله عشرات آخــرون على 
جــانــب الــنــفــق الــــذي غــطــت لــوحــات 
جدارية عشرات الأمتار من جدرانه، 

أن «هــــذا الــتــغــيــيــر نــحــو الأفـــضـــل». 
ويواصل بجهد رسم خريطة للعراق 
باللون الأبيض على خلفية سوداء، 
ليتدرج إلى حافاتها برسم شعارات 
كــتــلــك الـــتـــي رفــعــهــا مــحــتــجــون في 

ساحة التحرير.
فـــي غــضــون ذلــــك، يــقــوم رســـام 
بــكــتــابــة كلمة «حـــب» تضعها  آخـــر 
أيـــادٍ ملطخة بــالــدمــاء، موضحاً أن 
عـــشـــرات «الـــشـــهـــداء» ســقــطــوا منذ 

الأول من أكتوبر.
وفـــيـــمـــا تـــــواصـــــل الـــســـلـــطـــات 
اتــهــام «مــنــدســين» بــين المحتجين 
يـــــحـــــاولـــــون حـــــــرف المـــــظـــــاهـــــرات، 
يـــــؤكـــــد عــــبــــد الــــــــوهــــــــاب: «لـــســـنـــا 
لــلــتــدمــيــر أو الاعــــتــــداء على  هــنــا 
الــدولــة». ويضيف: «نــريــد إعــادة 
الألــوان والفرح» في العراق الذي 
عــانــى خـــلال ٤٠ عــامــاً مــن حــروب 
متتالية وحــصــار وعنف طائفي 

واعتداءات من تنظيمات متطرفة.
ويـــعـــتـــقـــد مـــحـــمـــد عــــبــــاس (٣٨ 
عــامــاً)، وهــو بــغــدادي يقطع طريقه 
صـــبـــاح كــــل يـــــوم عـــبـــر الـــنـــفـــق مــنــذ 
١٦ عــامــاً، لــلــوصــول إلـــى عــمــلــه، إن 
الهدف تحقق. ويوضح هذا الرجل 
مفتول العضلات أنه «من ١٦ سنة، 
لم أر هذا المكان جميلاً بهذا الشكل 
لـــهـــذا».  بــلــدنــا بــحــاجــة  فـــعـــلاً   (...)
ويــؤكــد أنــه «عــــادة، تــكــون الــجــدران 
قــــذرة ويــغــطــيــهــا الــــســــواد»، بسبب 
الــتــلــوث فـــي الــعــاصــمــة الــتــي يصل 
عدد سكانها إلى ١٠ ملايين نسمة، 
وتـــعـــانـــي مــــن اخـــتـــنـــاقـــات مـــروريـــة 
يــومــيــاً. ويضيف هــذا الــرجــل وهو 
يــــــواصــــــل ســـــيـــــره بـــــاتـــــجـــــاه مـــوقـــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــالــبــة بــالــقــضــاء 
على الفساد في البلاد، إن «الشباب 
نــجــحــوا فـــي تــحــقــيــق مـــا لـــم تفعله 
الدولة، رغم إنفاقها المليارات على 

بغداد».
مـــن جــهــتــه، قــــرر إبـــراهـــيـــم (٣٩ 
الــقــيــام بجولة داخـــل النفق،  عــامــاً) 
الــــــذي يـــتـــحـــول بـــعـــد ظـــهـــر كــــل يـــوم 
إلـــى مــا يشبه المــهــرجــان. ويــتــوافــد 
لــــلــــعــــزف عــــلــــى آلات  مـــوســـيـــقـــيـــون 
مختلفة من العود إلى الكلارينيت، 
فــيــمــا يـــقـــوم آخــــــرون بــالــحــفــر على 
الــخــشــب، ويــبــيــع بعضهم سلاسل 
مــفــاتــيــح عـــلـــى شـــكـــل عــجــلــة «تــــوك 
الــــصــــغــــيــــرة ذات  المــــركــــبــــة  تــــــــــوك»، 
الــــعــــجــــلات الـــــثـــــلاث، الــــتــــي صــــارت 
أيقونة المظاهرات من خلال عمليات 
نـــقـــل الــــجــــرحــــى وتــــوفــــيــــر خـــدمـــات 
إبــراهــيــم أن  للمتظاهرين. ويــؤكــد 
«هــــــؤلاء الــفــنــانــين، وبــالــقــلــيــل مما 
يتوفر، أرســلــوا رسالة سلمية إلى 
العالم كله. نقول للعالم إن الشعب 

العراقي حي».

طلاب فن تشكيلي يرسمون جدارية في الحلة (أ.ف.ب)

بعدما دعت إلى المحافظة على الأملاك العامة

مبعوثة أممية تخسر «توك توك» 
ساحة التحرير في بغداد

بغداد: حمزة مصطفى

فـــي وقــــت أثـــــارت مــشــاركــة المــبــعــوثــة الأمــمــيــة 
جــيــنــين بــــلاســــخــــارت المــــظــــاهــــرات الـــعـــراقـــيـــة فــي 
«توك  ساحة التحرير وركوبها العربة المعروفة بـ
تــوك» إعــجــاب الجميع وأولــهــم المتظاهرون، فإن 
تــصــريــحــاتــهــا بـــضـــرورة المــحــافــظــة عــلــى الأمـــلاك 

العامة أثارت غضبهم.
أمــــس وفــــي ســـاحـــة الــتــحــريــر حــيــث تجمعت 
حـــشـــود بــشــريــة ضــخــمــة فــــإن مـــا أثـــــار الاهــتــمــام 
هـــو الـــشـــعـــارات الـــتـــي رفــعــهــا المـــتـــظـــاهـــرون ضد 
بلاسخارت، بالإضافة إلى الهتافات التي تطالب 
برحيلها عن العراق، بسبب ما عدوه موقفا غير 

حيادي بالنسبة لموظفة أممية رفيعة المستوى.
وكــانــت بــلاســخــارت طــالــبــت بــعــدم الــتــعــرض 
لــلــمــؤســســات الـــعـــامـــة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة قــيــام 
المتظاهرين بمحاصرة ميناء أم قصر في البصرة 

جنوبي العراق. 
ورسم متظاهرو ساحة التحرير بلاسخارت 
في أوضاع كاريكاتيرية مختلفة، فضلا عن ندمهم 
عــلــى الــســمــاح لــهــا بــدخــول ســاحــة الاحــتــجــاجــات 
وركوبها «التوك توك»، بسبب عدم حياديتها من 
وجهة نظرهم وانسجامها مع خطاب الحكومة 

العراقية.
ويؤشر ذلك على تحول في موقف المتظاهرين 
من الدور الذي كان يفترض أن تلعبه الأمم المتحدة 
الــعــراق بوصفها وسيطا محايدا فــي الأزمــة  فــي 

الراهنة. 
ورغــم إعــلان الأمــم المتحدة على لسان ممثل 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش رفضها لأعمال 
العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين، إن كان 
على صعيد تفريقهم بالقوة أو استخدام الرصاص 
المــتــورطــين بقتل  الحي أو عــدم القيام بمحاسبة 

المئات وجرح الآلاف من المتظاهرين.
ويأتي هذا الموقف الغاضب ضد بلاسخارت 
في وقت تضيق فرص الحل السياسي للأزمة في 
المــطــالــب بالنسبة للمتظاهرين،  ظــل رفـــع ســقــف 
والتي بلغت حد إقالة الحكومة الحالية كحد أدنى 

أو قلب النظام السياسي بالكامل.
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توتر في البنوك... وهلع في الأسواق 

إجراءات المصارف ضاعفت المخاوف من أزمة مالية في لبنان  

بيروت: نذير رضا

في الساعة الثانية إلا خمس 
دقـــائـــق، يــصــل مــواطــن شـــاب إلــى 
مدخل أحد أكبر مصارف لبنان، 
بــالــدخــول لإجـــراء عملية  مطالباً 
سحب مالي. يعتذر منه موظف 
الأمــــــن، طــالــبــاً مــنــه الــــعــــودة يــوم 
الثلاثاء. يعبر الشاب عن استيائه 
ويــرفــع صــوتــه، لعلمه أن الإقفال 
فـــي هـــذا الـــوقـــت، يــخــالــف تجربة 
المصرف الذي يفتح أبوابه للساعة 
الخامسة عـــادة، وســط شائعات 
تتنامى عن أن ماكينات الصرف 
الآلي قد تفرغ خلال عطلة نهاية 

الأسبوع.
الــعــمــل يــعــدّ  وتــقــلــيــص دوام 
جزءاً من تدابير اتخذتها المصارف 
الــضــغــوط عــن السحب  لتخفيف 
الـــنـــقـــدي لــــلإيــــداعــــات المــصــرفــيــة، 
وســط ضجيج استثنائي عكسه 
ازدحــــــــــام المـــــودعـــــين فـــــي ردهــــــات 
أيـــام العمل في  مصارفهم طـــوال 
الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي. ولــــــن تــفــتــح 
أبــوابــهــا قبل يــوم الــثــلاثــاء (تقفل 

يوم السبت استثنائياً، وسيكون 
الاثنين يوم عطلة رسمية) وذلك 
بـــهـــدف ضـــبـــط الإقـــــبـــــال المـــتـــزايـــد 
على السحوبات، وسط شائعات 
تــتــحــدث عـــن انـــهـــيـــارات ســريــعــة. 
وأنــــتــــج هـــــذا الـــــواقـــــع، تــــوتــــراً فــي 
صفوف زبائن المصارف، وموجة 

هلع في الأسواق.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
واسعة الاطلاع أن تلك الإجراءات 
«غــيــر قــانــونــيــة»، لــكــنــهــا «تــدبــيــر 
استثنائي ومــؤقــت للتعامل مع 
الأزمــــــــــــة». وأوضــــــحــــــت المــــصــــادر 
«الشرق الأوســط» أن الإجــراءات  لـ
بــنــاء عــلــى تعليمات من  اتــخــذت 
المــركــزي، وليست  مــصــرف لبنان 
الــتــعــمــيــم  تــعــمــيــمــاً بــالمــطــلــق لأن 
المــــكــــتــــوب يـــتـــطـــلـــب تــــعــــديــــلاً فــي 
الـــقـــانـــون، فـــي إشـــــارة إلـــى قــانــون 

النقد والتسليف.
وتــتــضــاعــف الإجـــــــــراءات كل 
يومين على ضوء الإقبال المتزايد 
عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــولـــــة، وخــــصــــوصــــاً 
بــالــدولار. وأنتجت تلك التدابير 
أزمة كبيرة في صفوف المواطنين 
الــــذيــــن تـــهـــافـــتـــوا عـــلـــى المـــصـــارف 

لإجـــــــــراء ســــحــــوبــــات، لـــكـــنـــهـــم لــم 
يتمكنوا من ذلك.

وقــــــــال جــــنــــدي مـــتـــقـــاعـــد مــن 
«الــــشــــرق  الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي لـــــ
الأوســــــــــط» بــــــأن المـــــصـــــرف رفـــض 
دولار  آلاف  خــــمــــســــة  إعـــــــطـــــــاءه 
يجمدها في أحد المصارف، بينما 
قـــال تــاجــر عـــقـــارات بـــأن المــصــرف 
رفض منحه ٢٠ ألف دولار حاول 
ســحــبــهــا، فـــاضـــطـــر إلـــــى تــحــريــر 
ألــف دولار  شيك بنكي بقيمة ٢٠ 
وصرافته لدى صراف في السوق، 

ودفع عمولة للصراف.
وأثـــــــــــارت الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تــــتــــضــــاعــــف يــــومــــيــــاً بـــلـــبـــلـــة فــي 
صـــفـــوف المـــواطـــنـــين. فــقــد رفــض 
واحــــد مـــن أكــبــر مـــصـــارف لــبــنــان 
صرف شيك بقيمة ٤ آلاف دولار، 
بحسب ما قال وليد الذي لم يجد 
حلا إلا بإيداعه في حسابه، لقاء 
الحصول على مبلغ أسبوعي من 
قيمة الشيك تصل إلى ١٥٠٠ دولار، 
بالنظر إلى أن الخيار الآخر الذي 
عُـــرض عــلــيــه، والــقــاضــي بقبضه 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، ســيــخــســر من 
قيمته في حال أراد صرف الشيك 

في السوق الموازي.
وعــكــســت الإجــــــــراءات مــوجــة 
إربــاك في المــصــارف، وتوتراً لدى 
اللبنانيين. ويشير بشير، وهو 
أحـــد تــجــار مــــواد الــبــنــاء، إلـــى أن 
الـــــشـــــركـــــات المـــــســـــتـــــوردة لــلــســلــع 
أبلغته بــاعــتــذارهــا عــن تحصيل 
ر 

ّ
الفواتير بموجب شيكات، «لتعذ

الــبــنــوك»، مشيراً  تحصيلها فــي 
إلى أن التجار «يطالبون بالدفع 
نــقــداً»، وهـــو مــا زاد الإقــبــال على 
الــســيــولــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة في 

السوق الموازي.
وإضافة إلى وضع المصارف 
سقفاً للسحوبات عــبــر بطاقات 
الائـــــتـــــمـــــان الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي 
تــســتــخــدم خــــارج لــبــنــان، وإقــفــال 
ــــتــــحــــويــــلات الــــخــــارجــــيــــة عــبــر  ال
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة، ازداد 
الوضع تعقيداً مع بدء المصارف 
بـــتـــقـــيـــيـــد حــــــركــــــة الــــتــــحــــويــــلات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة وأهــــــمــــــهــــــا إقـــــفـــــال 
اعــــتــــمــــادات المــــســــتــــورديــــن، وهـــو 
مــــا أشــــــار إلـــيـــه مــــديــــرو شـــركـــات 
مــســتــوردة لسلع غــذائــيــة ومـــواد 
البناء، محذرين مــن أزمــة فقدان 

الأســــــــواق الــلــبــنــانــيــة لــلــبــضــائــع 
والــســلــع الأســـاســـيـــة وخــصــوصــاً 
الغذائية خــلال أسابيع أو ثلاثة 
أشهر، إضافة إلى مواد أساسية 
تــســتــخــدم فـــي الــصــنــاعــات. ومــن 
شـــأن هـــذه الإجــــــراءات أن تقلص 
إيــــــــــــــرادات الــــــدولــــــة فــــــي الأشــــهــــر 
الثلاثة المقبلة، لغياب القدرة على 
تحصيل الجمارك والضرائب من 

التجار على السلع المستوردة.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس جــــمــــعــــيــــة 
الــصــنــاعــيــين فـــادي الــجــمــيّــل بعد 
لــــقــــائــــه حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
«فـــــوجـــــئـــــنـــــا مـــــــؤخـــــــراً بــــتــــدابــــيــــر 
إضـــافـــيـــة جــــديــــدة عــلــقــت الــعــمــل 
بــــكــــل الـــتـــســـهـــيـــلات إلـــــــى جـــانـــب 
وقــــــف الــــتــــحــــويــــلات، مـــمـــا يــضــع 
الصناعيين على شفير الانهيار». 
وحــــــذرت الــجــمــعــيــة مـــن خــطــورة 
الــتــي اعتمدتها  هـــذه الإجـــــراءات 
المــــصــــارف مــــؤخــــراً وانــعــكــاســهــا 
الــســلــبــي عــلــى الــقــطــاع، وشـــددت 
عــــلــــى «وجـــــــــــوب مـــــواجـــــهـــــة هــــذه 
التدابير ورفضها لأنها ستحول 
دون الوفاء بالتزامات الصناعيين 

الداخلية والخارجية». 

أسعار السلع ترتفع ٤٠ ٪ 
ص وجود الدولار

ّ
بسبب تقل

بيروت: حنان حمدان

فـــــي الـــــوقـــــت الّـــــــذي 
فــــــيــــــه آلاف  يـــــنـــــتـــــفـــــض 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيـــــــين عــــلــــى 
واقــــــــعــــــــهــــــــم المــــعــــيــــشــــي 
لــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق مـــــطـــــالـــــب 
اجتماعية واقتصادية، 
بـــــــــدأت أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
الاستهلاكية فــي الأيــام 
المــاضــيــة بـــالارتـــفـــاع، لا 
الــغــذائــيــة منها،  ســيــمــا 
مـــا انــعــكــس ســلــبــاً على 
قدرتهم الشرائية، وأثار 
ســـخـــطـــاً لــــــدى كــثــيــريــن 

منهم.
ووصــــلــــت رســـائـــل 
كــــثــــيــــرة إلـــــــى جــمــعــيــة 
المستهلك اللبناني، في 
الأيــــام المــاضــيــة، تشكو ارتــفــاع أســعــار السلع 
الغذائية فــي نقاط بيع كثيرة، مثل الخضار 
واللحوم ومــواد غذائية معلبة، وغيرها كثير 
من المواد الاستهلاكية. وطالت هذه الارتفاعات 

المحروقات وبطاقات الجوال، وفق الجمعية.
وتؤكد نائبة رئيس الجمعية نــدى نعمة 
«الــشــرق الأوســـــط» أنّ «الأســعــار  فــي حــديــث لـــ
تفاوتت بين سلعة وأخرى، وبين تاجر وآخر. 
وبالمجمل ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 
٤٠ - ٦٠ في المائة، وأسعار أخــرى بنسبة ١٠٠ 
في المائة»، وتضيف: «التجار استغلوا الوضع 
الـــراهـــن فــي لــبــنــان، حــيــث أقــــدم بعضهم على 
تبديل أســعــار السلع لمــرات كثيرة خــلال فترة 
الــــ١٥ يــومــاً الأخــيــرة، ولــم يعد يلتزم بعضهم 
بهوامش الأرباح، ما أسهم بتفلت الأسعار في 

السوق».
وبحسب نعمة، ثمة عوامل كثيرة أسهمت 
في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، من بينها 
«التلاعب بأسعار الدولار وظهور سوق سوداء 
في الآونة الماضية، وإقفال المصارف لأكثر من 
عــشــرة أيـــــام، وعــــدم قــــدرة الــتــجــار عــلــى تــأمــين 
الدولار بسعر الصرف الرسمي، وتطبيق رسم 
٣ في المائة على بعض المواد المستوردة، وهي 
مواد أساسية يحتاج إليها المستهلك اللبناني، 
إضافة إلى احتكارات التجار وغياب المنافسة 
في السوق»، مشددة على ضرورة اعتماد الليرة 

اللبنانية في العمليات التجارية داخل السوق 
اللبنانية للحؤول دون هذه التفلت.

ويـــقـــول مــديــر حــمــايــة المــســتــهــلــك فـــي وزارة 
الاقتصاد طارق يونس إنه وفق الدوريات التي 
يجريها مراقبون من وزارة الاقتصاد في الأسواق، 
فإنّ أسعار السلة الغذائية كاملة ارتفعت بمعدل ٦ 
و٨ في المائة، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار 

بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر.
«الــشــرق الأوســـط» أنّ هذا  ويــشــرح يــونــس لـــ
الارتـــفـــاع نــاتــج عــن أزمـــة الــــدولار وارتـــفـــاع سعر 
الــتــعــاونــيــات يبيعون  الـــصـــرف، إذ إن أصــحــاب 
للمواطن ما يشترونه بالأصل من التاجر المورد، 
الــذي يستورد بضاعته بــالــدولار، وبالتالي هو 
مضطر لبيع البضاعة للتعاونيات؛ إما بالدولار 
فــيــهــا) أو بالعملة  الــتــي اشـــتـــرى  بــالــعــمــلــة  (أي 
اللبنانية (وهذا عادة ما يجري)، لكنه يحتسب 
قيمة الدولار بالنسبة إلى البضاعة بالسعر الذي 
يشتريه من السوق (أي الصرافين)، وليس بسعر 
الصرف الرسمي، وقد وصل إلى حد ١٧٥٠ ليرة 
لبنانية مقابل الدولار الواحد، وبالتالي ارتفعت 
الأسعار تلقائياً بحكم زيادة نحو ٢٥٠ ليرة على 

كل دولار.
وتعهد يونس بأننا سنعمل على التأكد من 
انخفاض فاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية 
للمواطن فــي الــوقــت الــراهــن وفــي الأيـــام المقبلة، 
مشيراً إلى استغلال بعض التجار الأزمة التي تمر 
بها البلاد من أجل تحقيق أربــاح غير مشروعة 

على حساب المواطن.
ويــلــفــت يــونــس إلـــى أنّ المــديــريــة فــي الــفــتــرة 
السابقة، وحتى مع انقطاع الطرقات، استمرت 
بإرسال المراقبين بجولات رقابية لمتابعة الأسعار، 
ولــــو حــتــى فـــي مــحــيــط ســكــنــهــم. وخـــــلال الأيــــام 
تــمّ تسطير محاضر ضبط بحق عدد  السابقة 
من أصحاب نقاط البيع بسبب ارتفاع غير مبرر 
لــلأســعــار لــديــهــا، لا سيما أنــهــم لــم يتمكنوا من 
تقديم مستندات تثبت دفعهم فواتير مرتفعة 

للموردين.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى فـــــقـــــدان بــــعــــض المـــــــواد 
الاستهلاكية من السوق، فيقول يونس: «هناك 
بعض التعاونيات التي فضلت عدم شراء بضاعة 
من ماركة معينة بأسعار مرتفعة من قبل التجار 
المـــــورديـــــن واســـتـــبـــدلـــت بـــهـــا بـــضـــاعـــة أســـعـــارهـــا 
منخفضة لأنّ زبائنها قدرتهم الشرائية متدنية، 
فــقــدان السلع في  أنّ ذلــك لا يعني انقطاع أو  إلا 
ما هي خيارات شراء ليس 

ّ
السوق اللبنانية، وإن

أكثر».

الأزمة المالية هيمنت على لقاء عون ـ الحريري 

ضيق الوقت ومخاطر الانهيار يستعجلان ولادة الحكومة 
بيروت: محمد شقير

بــأن  بـــــارز  قــــال مـــصـــدر وزاري 
وقــف الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــي 
هــو الآن مــن الأولــويــات لأنــه تجاوز 
الــخــطــوط الــحــمــر ولـــم يــعــد يحتمل 
الــتــأجــيــل وبـــات يُــنــذر بــكــوارث غير 
مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان، ورأى 
أن هــنــاك ضــــرورة للقيام بخطوات 
عملية على أن تكون مدروسة لوقفه، 
وأن التذرّع بعدم تشكيل الحكومة لا 
يفي بالغرض المطلوب، خصوصا أن 
هــدر الوقت سيزيد من الــتــأزّم، لأنه 
لم يعد أمام أركان الدولة سوى أيام 
معدودة يجب توظيفها على طريق 
تــهــيــئــة الــــظــــروف وإعــــــــداد الــخــطــط 
المطلوبة لمنع الانهيار ووضع البلد 

على سكة الإنقاذ.
«الــــــشــــــرق  ولــــــفــــــت المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الأوســـــــــط» إلـــــى أن هــــنــــاك ضـــــرورة 
لوجود حكومة فاعلة لمنع الانهيار 
الاقتصادي والمالي، لكن التأخر في 
تأليفها سيدفع في اتجاه الانحدار 
عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، وبــالــتــالــي 

الــعــمــل؟ وهـــل يستسلم الجميع  مــا 
لــلــمــراوحــة مــا دام عــامــل الــوقــت لن 

يكون لمصلحة البلد؟
ورأى المصدر نفسه أن المخاوف 
مـــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي 
كــــانــــت حـــــاضـــــرة فـــــي لــــقــــاء رئـــيـــس 
الحكومة المستقيلة سعد الحريري 
ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بــنــاء لــرغــبــة الأخـــيـــر، وكــــادت تكون 
البند الأول على جــدول أعــمــال هذا 
الـــلـــقـــاء، إضــــافــــة إلـــــى بــحــثــهــمــا فــي 
الوضع الحكومي تكليفاً وتشكيلاً.

لـــوقـــف  الأوان  آن  أنـــــــه  وأكـــــــــد 
مــســلــســل الــتــكــلــيــف والـــتـــألـــيـــف مــع 
دخول الحكومة المستقيلة في مطلع 
الأســـبـــوع المــقــبــل أســبــوعــهــا الــثــانــي 
الـــــــذي يــــتــــزامــــن مــــع عـــقـــد جــلــســتــين 
لـــلـــبـــرلمـــان الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، الأولـــــى 
انــتــخــابــيــة لانــتــخــاب أعـــضـــاء هيئة 
مكتبه واللجان النيابية، والثانية 
تـــشـــريـــعـــيـــة لإقــــــــــرار مـــجـــمـــوعـــة مــن 
اقتراحات القوانين المتصلة بالورقة 
الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي تـــلاهـــا الــرئــيــس 
الحريري في الجلسة الأخيرة لمجلس 

الوزراء والتي سبقت استقالته.
وهــــنــــاك مــــن يــــرجّــــح - بــحــســب 
المصدر نفسه - انطلاق الاستشارات 
فور انعقاد الهيئة العامة للبرلمان، 
وإلا فإن التذرّع بعدم وجود نص في 
الدستور اللبناني يحدد مهلة زمنية 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لإجــــــراء هــذه 
الاســتــشــارات مــا هــو إلا هـــروب إلى 
الأمام، خصوصاً أن هناك من يربط 
التكليف بالتأليف مــع أن لا تــلازم 

بينهما من الوجهة الدستورية.
المــــــصــــــدر أن مـــجـــرد  واعـــــتـــــبـــــر 
الـــبـــحـــث بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــكــنــو - 
ســيــاســيــة لــجــهــة تــوســيــع مــشــاركــة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فــيــهــا ســتُــقــابــل 
برفض «الحراك الشعبي» وسيكون 
ل أمام 

ُ
مصيرها السقوط قبل أن تمث

البرلمان لنيل ثقته، ورأى أن تبريد 
الأجــــــــواء والـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــيــعــاب 
«الحراك الشعبي» ولو على مراحل 
لـــن يــتــحــقــق بــتــمــثــيــل الأخـــيـــر مـــا لم 
يــتــم اســتــبــعــاد الـــوجـــوه الــنــافــرة أو 
الاستفزازية، وإلا فإن مجرد الإبقاء 
عــلــى بــعــضــهــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة 

الــعــتــيــدة وُلــــدت عــرجــاء ولـــن تقوى 
على وقف الانهيار.

وبـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عـــــن عـــــودة 
الحريري على رأس هذه الحكومة أو 
تفضيله أن يخرج من السباق على 
فــإن رئــيــس الجمهورية  رئــاســتــهــا، 
«الـــــقـــــوي» لــــم يــتــمــكــن فــــي الــنــصــف 
الـــرئـــاســـيـــة مــن  الأول مــــن ولايــــتــــه 
تحقيق مــا وعـــد بــه وظــلــت وعـــوده 
الإنـــقـــاذيـــة بــعــيــدة المـــنـــال، وهــــذا ما 
يــحــتّــم عليه إجــــراء مــراجــعــة نقدية 
تنسحب أيضاً على رئيس الحكومة 
والــقــوى السياسية المشاركة فيها، 
وإلا مــــاذا يــقــول كـــل هــــؤلاء لــلأزمــة 
التي فاجأتهم مــن جهة ولتصاعد 
«الانتفاضة الشعبية» التي لم تكن 
فــــي حـــســـبـــان مــعــظــمــهــم، وإن كـــان 
الــحــريــري تــعــاطــى معها عــلــى أنها 
تعبير عن أزمــة سياسية باتت في 

حاجة إلى حل سياسي لا أمني.
فالحريري لا يتهرّب من تحمّل 
المسؤولية في هذه الظروف الصعبة 
كـــمـــا تــــقــــول مــــــصــــــادره، لـــكـــن كــيــف 
السبيل إلى إنقاذ البلد من دون أن 

يــقــر الــجــمــيــع بــلا اســتــثــنــاء بتقديم 
تــنــازلات أو تسهيلات تــؤمّــن ولادة 
حكومة من طينة جديدة تعمل على 
محاصرة كرة النار التي أخذت تكبر 
تدريجياً وتقوم بإخمادها تمهيداً 
لإنقاذ البلد من الانهيار قبل فوات 

الأوان.
لـــــــولادة حـــكـــومـــة «غــيــر  إلا أن 
شــكــل» شــروطــا ومــواصــفــات أولــهــا 
إلــــى  الـــــخـــــدمـــــات  وزارات  إســــــنــــــاد 
اختصاصيين مــن التكنوقراط من 
دون تحميلها «ثــقــالات» سياسية 
تـــشـــدهـــا إلـــــى الـــــــــوراء، بــــــدلاً مــــن أن 
تدفعها إلى الأمام ولن تكون هناك 
صــــعــــوبــــة فـــــي تـــشـــكـــيـــل مــــثــــل هــــذه 
الحكومة بــتــوزيــر عــدد مــن الـــوزراء 
السياسيين من غير الوجوه النافرة.

أما أن يُطلب من الحريري بأن 
يـــرأس حكومة للآخرين لا تحاكي 
«الــحــراك الشعبي» ويـــراد منه بأن 
يـــكـــون مــظــلــة لمــخــاطــبــة المــجــتــمــعــين 
الـــعـــربـــي والــــدولــــي، نـــظـــراً لــلــحــاجــة 
إليه، فإن مصير مثل هذه الحكومة 

سيكون مثل سابقاتها.

يــــكــــفــــي الإجــــــمــــــاع  لــــــــذلــــــــك، لا 
عــلــى وجـــــود الـــحـــريـــري عــلــى رأس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــا لـــم تُــتــرجــم 
أقـــــوال الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســة 
إلــى أفــعــال، خصوصاً أنــه ليس في 
وارد تسمية من يخلفه طالما أن مثل 
هذه الحكومة لن تكون قــادرة على 
التصالح مع «الحراك الشعبي» أو 
الــتــوجّــه إلى  معظمه على الأقـــل أو 
المــجــتــمــع الــــدولــــي طــلــبــاً لمــســاعــدتــه 

لوقف الانهيار.
مـــــــشـــــــوار  يـــــــــبـــــــــدأ  وإلـــــــــــــــــى أن 
الاســــــتــــــشــــــارات المُـــــلـــــزمـــــة لــتــســمــيــة 
الــرئــيــس المــكــلــف لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
إنـــقـــاذيـــة فــــإن لــجــوء قــــوى رئيسية 
المــديــح للرئيس الحريري  إلــى كيل 
ر ما لم تبادر إلى 

ّ
لن يقدّم أو يؤخ

إعـــادة النظر بسلوكها السياسي، 
وصولاً إلى التزامها بسياسة النأي 
الـــحـــروب المشتعلة في  بــلــبــنــان عــن 
دول الجوار وعدم استخدامه منصة 
لاســتــهــداف بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 
اســتــرضــاء لمــحــور «المــمــانــعــة» الــذي 

تتزعّمه إيران.

ع داخل عائلة عون وخلافات سياسية بين بناته الثلاث
ّ

تصد
بيروت: يوسف دياب

مـــــع انــــطــــلاقــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
أكــتــوبــر (تشرين  الشعبية فــي ١٧ 
 الخلاف طريقه 

ّ
الأول) الماضي، شق

إلى داخل عائلة رئيس الجمهورية 
ميشال عــون، وبــين بناته الثلاث، 
الـــــلاتـــــي انـــقـــســـمـــن ســـيـــاســـيـــاً بــين 
الـــخـــيـــارات الــتــي يــعــتــمــدهــا رئــيــس 
«الــــتــــيّــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــوزيـــر 
جــــــبــــــران بـــــاســـــيـــــل، وشـــخـــصـــيـــات 
سياسية ونيابية مــعــارضــة لتلك 
الخيارات، والتي بــدأت قبل أشهر 
مــــع إعـــــــلان الــــنــــائــــب شــــامــــل روكــــز 
(صــهــر الــرئــيــس عـــون) الانــســحــاب 
من «تكتل لبنان القوي»، ولحق به 
قبل أيام النائب نعمت أفرام، الذي 
التيار  اختار التغريد خارج سرب 

والتكتّل.
بــــــــــــــــوادر الـــــــخـــــــلافـــــــات داخــــــــل 
أســــرة الــرئــيــس عــــون، كُــشــف جــزء 
مــنــهــا مـــع تــســريــب مــعــلــومــات عن 
مــغــادرة مــيــراي عــون ابنة الرئيس 
ومـــســـتـــشـــارتـــه الــــخــــاصــــة، الــقــصــر 
الـــجـــمـــهـــوري بــســبــب خــــلافــــات مــع 
بــاســيــل، (مـــيـــراي هـــي زوجــــة روي 
الهاشم المدير العام لمحطة «أو تي 
في» التابعة للتيار)، ثم عادت إلى 
مــــزاولــــة دورهــــــا وإن بــصــلاحــيــات 
محدود، في حين كشف أول من أمس 
(الــخــمــيــس) مــوقــع حـــزب الكتائب 

الإلكتروني، نقلاً عن أوساط مقرّبة 
من ميراي، أن «رئيس الجمهورية 
أبلغها بــألا تتعاطى بعد الآن في 
الأمــور السياسية، وأن تترك زمام 
الأمور للوزير جبران باسيل». وفي 
حديث تلفزيوني اعترفت كلودين 
زوجـــة الــنــائــب شــامــل روكـــز ببروز 
معارضة عونية جديدة، وأوضحت 
أن «هناك مقاربات مختلفة داخل 
الــواحــد، وبالنهاية الناس  البيت 
انــتــخــبــت وأعـــطـــت ثــقــتــهــا لــلــنــواب، 
والمـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة جـــــداً الـــيـــوم، 
وعلينا أن نكون على قدر تطلعات 

الشعب».
ويبدو أن الخلافات السياسية 
الــعــلاقــات الشخصية  بــاتــت تــهــدد 
بين الإخــوة، حيث أشــارت مصادر 
مقرّبة من التيار الوطني الحرّ إلى 
أن «خطوط الاتصال شبه مقطوعة 
بـــين شــانــتــال (زوجـــــة بــاســيــل) من 
جهة، وشقيقتيها كلودين (زوجة 
روكــــــز) ومــــيــــراي مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد خــــطــــاب بــاســيــل 
الــنــاري الــذي أطلقه الأحــد الماضي 
مـــن بــعــبــدا، وخـــــوّن فــيــه (الأقـــربـــين 

والأبعدين)».
 

ّ
الـــقـــيـــادي المــنــشــق ولا يــخــفــي 

عــن الــتــيــار نعيم عــون (ابـــن شقيق 
الــرئــيــس عــــون)، أن المــشــاكــل باتت 
علنية بين القيادات العونية. وعزا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ

الأسباب إلى «الزلزال الذي يضرب 
كــلّ القوى السياسية منذ انطلاقة 
الثورة، ومن بينها التيار الحرّ الذي 
كان أكثر تأثراً بما حصل»، مؤكداً 
أن «التداعيات ستبرز بشكل أكبر 

بعد تشكيل الحكومة العتيدة».
ورغم خلافه العميق مع قيادات 
التيار وفريق عمله، يحاول نعيم 
عون التقليل من أبعاد الخلاف بين 
بنات الرئيس الثلاث. ويؤكد أن «لا 

مشاكل بــين البنات على المستوى 
العائلي أو الشخصي، لكنّ الخلاف 
بـــات واضــحــاً»،  الــســيــاســي بينهنّ 
إلــى أن «النقمة عــارمــة من  مشيراً 
قبل كلودين ومــيــراي على الوزير 
باسيل، بسبب خروجه عن مبادئ 

وقيم الرئيس ميشال عون».
وســـجّـــل غـــيـــاب لافــــت لـــكـــلّ من 
ميراي وكلودين عن مظاهرة الأحد 
الماضي التي نظّمها التيار الوطني 

الـــحـــرّ دعــمــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وعبّرت كلودين عن تضامنها «مع 
إلــى كلّ  وجــع الشباب الذين نزلوا 
الــســاحــات، وصــرخــة كــلّ أم تطالب 

بمنح الجنسية لأبنائها».
وفي حديث تلفزيوني حملت 
كلودين بعنف على جبران باسيل 
من دون أن تسميه، وعلّقت بشكل 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى مــطــلــب إبـــعـــاده 
عــن الــحــكــومــة بــالــقــول: «أنـــا كابنة 

لــلــرئــيــس، مــســتــعــدة أن أجــلــس في 
المــنــزل إذا اقتضت مصلحة البلد، 
لأنّ الانهيار الشامل إن حصل لن 
يُعفي أي طرف، ومفاعيله ستصل 
إلــيــنــا جــمــيــعــاً، كلنا يعني كلنا». 
أنــه لا  وتعليقاً على إعــلان باسيل 
مكان في التيار للخائف أو الخائن، 
في إشارة إلى زوجها النائب شامل 
روكز، أجابت: «أنا لم أسمع خطابه، 
لــكــنّ بــعــض الأصـــدقـــاء أرســـلـــوا لي 
هم عدّوه موجّهاً إلى 

ّ
هذا المقطع لأن

زوجــــي الــعــمــيــد (المــتــقــاعــد) شــامــل 
روكـــــز، وأيــــاً يــكــن الأمـــــر، فـــإن أحـــداً 
لا يعطي العميد روكــز دروســاً في 
الوطنية والــوفــاء، ولا أحــد مؤهّل 
لـــذلـــك أصــــــــلاً، هــــو لــــم يــجــمــع هـــذا 
الرصيد الشعبي ولم يُنتخب نائباً 
بفضل أي شــخــص، وإنــمــا بفضل 
مسيرته الوطنية، ولذلك لا نعتبر 
أنـــنـــا مــعــنــيــون بــتــهــمــة الــخــيــانــة، 
(لأنــو ما حدا إلو علينا شي حتى 
تهم بأننا خذلناه)»، معتبرة أن 

ُ
ن

«الخائن الحقيقي هو من لا يكون 
سلوكه على قدر تطلعات شعبه».

وشـــددت مــيــراي عــون على أنّ 
«الانتفاضة الشعبية تركّزت على 
الحكومة المستقيلة، كونها ضمّت 
أسماء مستفزة لشريحة من الرأي 
العام (فــي إشــارة إلــى باسيل)، ما 
ها يجب ألا تعود 

ّ
أن يعني تلقائياً 

إلى الحكومة المقبلة».

آلتان للصرف الآلي تعرضتا للتخريب في طرابلس أمس (أ.ف.ب)من مظاهرة أمام فرع مصرف لبنان في مدينة بعلبك (أ.ف.ب)

عون وبناته الثلاث

 : ASHARQ AL - L AWSATSATSA مصادر في باريس لـ
مقاربتنا للأزمة في لبنان مختلفة عن أميركا 

مبعوث فرنسي إلى بيروت 
باريس: ميشال أبونجم

تــجــانــب بــاريــس الــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية للبنان، وترفض 
الــــــخــــــوض فــــــي بـــــــــــازار الأســـــمـــــاء 
المـــــطـــــروحـــــة لـــــتـــــرؤس الـــحـــكـــومـــة 
العتيدة. إلا أنها، في الوقت عينه، 
ومن باب حرصها على التضامن 
مع لبنان، ومساندته في المحنة 
السياسية والاقتصادية والمالية، 
فإنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة 
الـــيـــديـــن، والـــتـــفـــرج عـــلـــى عــبــثــيــة 
الـــذي يعتمل فــي الساحة  الــجــدل 
اللبنانية على خلفية المظاهرات 
والمـــــــســـــــيـــــــرات والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المتواصلة منذ السابع عشر من 
الــشــهــر المــــاضــــي؛ هـــكـــذا تــوصّــف 
مصادر فرنسية رسمية، تحدثت 
إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط»، أمــس، 
الـــتـــطـــورات  بـــاريـــس إزاء  مـــوقـــف 
الجارية فــي لبنان، وهــكــذا تعلل 
«المهمة» الموكلة لمدير دائرة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة 
الخارجية كريستوف فارنو، الذي 
من المفترض أن يصل «قريباً جداً» 

إلى بيروت.
بـــــــدايـــــــة، تـــــحـــــرص المـــــصـــــادر 
الــفــرنــســيــة عـــلـــى الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
«التمايز» بين سياسة باريس في 
لبنان، وبين السياسة الأميركية، 
وتــؤكــد أن مــا تــريــده فــرنــســا هو 
«مساعدة لبنان على ملء الفراغ»، 
وهــي تأمل أن ينجح المسؤولون 
في الوصول إلى حكومة «تتمتع 
بالصدقية» من زاويتين: الأولى، 
القدرة على الاستجابة لما يريده 
الــذي تنزع عنه  الحراك الشعبي، 
الــصــفــة الــحــزبــيــة ولــعــبــة الــتــآمــر 
لإضــعــاف هــذا الــفــريــق السياسي 
أو ذاك. والثانية، التمتع بالكفاءة 
والقدرة على استصدار القوانين 
الــــــضــــــروريــــــة مــــــن أجــــــــل الــــقــــيــــام 
بــالإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة التي 
«لــــم يــعــد بــالمــســتــطــاع تــأجــيــلــهــا، 
وهـــــي ضـــــروريـــــة لـــلـــبـــدء بــتــنــفــيــذ 
تـــعـــهـــدات مــؤتــمــر (ســــيــــدر) الـــذي 
نظمته بــاريــس واستضافته في 
شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) مـــن الــعــام 
المـــــاضـــــي». وتـــعـــتـــبـــر بــــاريــــس أن 
اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء ســعــد 
الحريري، دفعت الأزمة إلى «مزيد 
مــن الــتــفــاقــم» ولــبــنــان إلـــى وضــع 
«خطير للغاية». وفي هذا السياق، 
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الاجتماع 
الذي كان مقرراً في ١٣ من الشهر 
«سيدر»،  الحالي للجنة المتابعة لـ
الــذي تقرر خلال الزيارة الأخيرة 

لــلــرئــيــس الــحــريــري إلـــى فــرنــســا، 
قد تأجل، ولن تعاد جدولته قبل 

تشكيل حكومة جديدة.
ولا يــصــل المـــوفـــد الــفــرنــســي 
إلى بيروت «خالي الوفاض»، إذ 
سبقته اتــصــالات فرنسية عالية 
المـــســـتـــوى مــــع الأطـــــــــراف المـــؤثـــرة 
على الوضع اللبناني، من بينها 
إيــران. وتقول المصادر الفرنسية 
إن باريس «القادرة على التحاور 
مـــع كـــافـــة الأطـــــــراف داخـــــل لــبــنــان 
وخــــــارجــــــه»، تـــحـــديـــداً مــــع إيـــــران 

لتليين مواقف «حزب الله». 
تجدر الإشــارة إلى أنه أثناء 
الفراغ الرئاسي التي دامت  أزمة 
عامين ونصف العام، التي انتهت 
بوصول الرئيس ميشال عون إلى 
قصر بعبدا، قامت فرنسا بجهود 
كـــبـــيـــرة مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وإيــران، لتسهيل انتخاب رئيس 
للجمهورية. وبالنسبة لطهران، 
فإن باريس تستطيع البناء، وفق 
مصادر دبلوماسية في العاصمة 
الفرنسية، على «الخدمات» التي 
تؤديها لإيران في الملف النووي، 
وعـــلـــى الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون 
للجمع بــين الرئيسين الأميركي 
والإيـــــرانـــــي عــلــى هـــامـــش أعــمــال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
الخلاصة أن باريس تسعى 
لـــبـــنـــاء «شـــبـــكـــة أمــــــــان» لــلــبــنــان، 
عــنــوانــهــا فـــي الــلــحــظــة الــراهــنــة 
التعجيل بسد الفراغ الحكومي، 
وإجـــــــــراء الإصــــــلاحــــــات المـــؤجـــلـــة 
لـــعـــقـــود، والاســــتــــجــــابــــة لمــطــالــب 
الــــشــــارع «المــــشــــروعــــة». وحــســب 
مصادر أخــرى، فإن ما سيحمله 
المبعوث الفرنسي هــو «طمأنة» 
حـــزب الــلــه إلـــى أنـــه ليست هناك 
«مـــــؤامـــــرة وجــــــوديــــــة»، غــرضــهــا 
الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه،  إضــــعــــافــــه، أو 
يــتــعــين عــلــى الجميع  وبــالــتــالــي 
الــتــعــاون مــن أجــل مــواجــهــة أزمــة 
يمكن أن تطيح، في حال استمرت 
المـــراوحـــة عــلــى حــالــهــا، بالنظام 
ـــدخـــل  المــــالــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، وتُ
لبنان إلى المجهول. من هنا، فإن 
«المــهــمــة الأولــــــى» لــلــدبــلــومــاســي 
الــفــرنــســي الـــــذي ســيــلــتــقــي كــافــة 
المــكــونــات فــي لبنان هــي السعي 
للتقريب بين المواقف المتناقضة 
لــــلأطــــراف المــتــقــوقــعــة، لــعــل ذلــك 
يــســاعــد عــلــى الــعــثــور عــلــى «أول 
الــخــيــط» الــــدال عــلــى المــخــرج من 

الأزمة.
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جيفري يبحث في أنقرة وضع شرق الفرات والحرب ضد «داعش»

«تطهير عرقي» ضد أكراد سوريا مسؤول أميركي يتهم تركيا بـ
واشنطن: معاذ العمري

 لندن: «الشرق الأوسط»

وجّـــه مــســؤول أمــيــركــي كبير 
انتقاداً إلى إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب بسبب عــدم بذلها جهوداً 
كـــافـــيـــة لمـــنـــع هـــجـــوم تـــركـــيـــا عــلــى 
ه 

ّ
الأراضـــي السورية، الــذي قــال إن

«تطهير عرقي». تسبب بـ
وقــــالــــت «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
ها حصلت على مذكّرة داخليّة 

ّ
إن

كـــتـــبـــهـــا ويــــلــــيــــام روبــــــــــوك، نـــائـــب 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاصّ إلــى 
الــتــحــالــف ضـــدّ تنظيم «داعــــش»، 
أشار فيها إلى أنّ الولايات المتحدة 
«لــم تُــحــاول» اتّــخــاذ تدابير أقوى 
لكبح الرئيس التركي رجب طيّب 

إردوغان.

وانــــتــــقــــد روبـــــــــوك «الـــجـــهـــود 
الــعــرقــي» من  الــحــثــيــثــة للتطهير 
 

ّ
جـــانـــب تـــركـــيـــا وحــلــفــائــهــا بــحــق

الأكــراد في سوريا التي «لا يُمكن 
ها جرائم حرب 

ّ
تعريفها سوى بأن

أو تطهير عرقي»، وفقاً للصحيفة 
الأميركيّة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن 
المــذكّــرة: «يــومــاً مــا، عندما يُكتَب 
التاريخ الدبلوماسي، سيتساءل 
م 

ُ
المرء عمّا حدَث هنا ولمــاذا لم يق

المــســؤولــون بــالمــزيــد لمــنــع هـــذا، أو 
على الأقلّ (لماذا لم) يتحدّثوا بقوّة 

أكبر للوم تركيا على سلوكها».
من جهتها، رفضت المتحدّثة 
باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة 
مــورغــن أورتــيــغــاس الــقــول مــا إذا 
كانت هــذه «الاتّــصــالات الداخليّة 

الـــخـــاصّـــة المـــزعـــومـــة» صــحــيــحــة، 
أم لا. وصـــرّحـــت: «لــقــد أوضــحــنــا 
ـــــنـــــا نـــخـــتـــلـــف بـــــشـــــدّة مـــــع قـــــرار 

ّ
أن

الرئيس إردوغــان دخــول سوريا، 
ولقد فعلنا كــلّ شــيء، باستثناء 

المواجهة العسكريّة، لمنع هذا».
وأضافت أنّ الولايات المتحدة 
الــجــدّ تقارير  أخـــذت عــلــى محمل 
بـــأنّ مقاتلين مدعومين من  تُفيد 
تركيا ارتكبوا انتهاكاتٍ من بينها 
قتل مدنيين. وقالت: «هذه الأسئلة 
لا تزال قائمة، وقد أثرنا القضيّة 
على أعلى المستويات في الدولة 

التركيّة».
يـــجـــتـــمـــع  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
الرئيسان التركي والأميركي في 
البيت الأبيض الأربعاء ١٣ الشهر 

الحالي.

وأتــــــــــاح اتـــــفـــــاق مـــــع روســــيــــا 
واتــــفــــاق آخــــر أبـــــرم مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) وقف الهجوم الذي باشرته 
تركيا مع فصائل سورية موالية 
لــهــا فــي ٩ أكــتــوبــر ضــد المقاتلين 

الأكراد في شمال شرقي سوريا.
ووصـــــــــل المــــمــــثــــل الأمــــيــــركــــي 
الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا والمــبــعــوث 
الخاص للتحالف الدولي لهزيمة 
«داعش» السفير جيمس جيفري، 
إلــــــى أنــــقــــرة وإســــطــــنــــبــــول، لــعــقــد 
اجــتــمــاعــات مـــع كــبــار المــســؤولــين 
الأتـــــــــــــــراك وأعــــــــضــــــــاء المـــــعـــــارضـــــة 
السورية. ويترأس السفير جيفري 
ــــل وكـــــــالات 

ّ
وفـــــــــداً مـــشـــتـــركـــاً يــــمــــث

أميركية مختلفة لمناقشة القضايا 
ذات الاهتمام المشترك التي تشمل 

الوضع الحالي في شمال شرقي 
ســـــوريـــــا وتـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار مــجــلــس 
الأمــن رقم ٢٢٥٤ بشأن حل النزاع 
الـــــســـــوري وجــــهــــودنــــا المــســتــمــرة 

«داعش». لضمان هزيمة دائمة لـ
كانت وزارة الدفاع الأميركية 
الـــولايـــات  أنّ  أكـــــدت  (بـــنـــتـــاغـــون) 
المــتــحــدة لا تــســرق نــفــط ســوريــا، 
رغم أنّ تعزيزات عسكرية أميركية 
أرســـــلـــــت إلـــــــى الـــــشـــــرق الــــســــوري 

لحماية حقول النفط.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
إنّ  البنتاغون جــونــاتــن هــوفــمــان 
المــتــحــدة لا تنتفع من  «الـــولايـــات 
كـــل ذلـــــك. إنّ المـــنـــافـــع تـــعـــود على 
قــوات سوريا الديمقراطية» التي 
شاركت إلى جانب القوى الغربية 

في الحرب على تنظيم «داعش».

وأوضــــــــــــــــــح خــــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
يـــتـــمـــثـــل  الـــــــهـــــــدف  أنّ  صـــــحـــــافـــــي 
فـــي «مـــنـــح أكــــــراد المــنــطــقــة، قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــصــدر 
إيرادات وإمكانية تعزيز حملتهم 

العسكرية على (داعش)».
وأضــاف: «بالتالي، (نسعى) 
إلى منع (داعش) من الوصول إلى 
(حقول النفط)، وأيضاً إلى إتاحة 
السيطرة لــلأكــراد وقـــوات سوريا 

الديمقراطية».
وكــان تنظيم «داعــش» يضخ 
يــــومــــيــــاً خــــلال  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف   ٤٥
ســيــطــرتــه عــلــى حــقــول الــنــفــط في 
٢٠١٥، مــا منحه مليوناً ونصف 
مليون دولار من العائدات يومياً 
اعــتــداءات في  لــه بتمويل  وسمح 
سوريا وفي الخارج، وفق ما قال 

عــضــو هــيــئــة الأركـــــــان الأمــيــركــيــة 
ويليام بيرن. وأضاف: «لن نسمح 

بتكرار ذلك».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
تــرمــب أعــلــن عــقــب سحبه الــقــوات 
الأميركية من شمال شرقي سوريا 
في ٦ أكتوبر، أنّ «عــدداً قليلاً من 
الجنود» الأميركيين سيبقى في 
سوريا، «في المناطق حيث يوجد 

النفط».
الى ذلك، أكد وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو أن قوات 
بــلاده لا تــزال في سوريا، منتقداً 
الدور الروسي في الشرق الأوسط. 
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو فــــي تــصــريــحــات 
صحافية، إن الجنود الأميركيين 
ما زالــوا على الأرض في سوريا، 
مؤكداً عدم صحة الأخبار المتداولة 

عن انسحابهم.
وأشــار بومبيو إلى أن بلاده 
ســتــبــذل قــصــارى جــهــدهــا لإعـــادة 
٦ مـــلايـــين ســــــوري إلـــــى ديــــارهــــم، 
مــــضــــيــــفــــاً: «ســــنــــعــــمــــل مــــــن خــــلال 
مجلس الأمن عبر استصدار قرار 
بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) بحاجة 
إلى النمو والتغيير، وإلا سيعفو 

عليه الدهر.
وكـــانـــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» نقلت عن مصادر أميركية 
الــرئــيــس ترمب  مطلعة قولها إن 
وافق عقب اجتماعه مع مسؤولين 
الــدفــاع الأميركية، يوم  فــي وزارة 
الـــجـــمـــعـــة عــــلــــى تــــوســــيــــع المـــهـــمـــة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــحــمــايــة 

حقول النفط في شرق سوريا.

الأمم المتحدة: قصف يبدو متعمداً للمنشآت الطبية

«اللجنة الدستورية» تستأنف أعمالها 
في ٢٥ من الشهر الحالي

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

اخـــــتـــــتـــــم مـــــبـــــعـــــوث الأمــــــــم 
المـــتـــحـــدة الـــخـــاص إلــــى ســوريــا 
غـــيـــر بــــيــــدرســــن، أمـــــــس، جــولــة 
افتتاحية مــن المــحــادثــات حول 
مستقبل سوريا السياسي التي 
تــهــدف إلـــى تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
السياسية، بعد حرب مستمرة 
منذ ثمانية أعوام ونصف العام.

وقــال إن المــحــادثــات ســارت 
عــــلــــى نــــحــــو أفـــــضـــــل مــــمــــا كــــان 
مــتــوقــعــاً، وإنـــهـــا ســتــتــجــدد في 
وقــت لاحــق مــن الشهر الحالي. 
وأضــــــاف بـــيـــدرســـن أن أعــضــاء 
الـــوفـــود المـــشـــاركـــة فـــي اجــتــمــاع 
اللجنة الدستورية السورية من 
الحكومة والمعارضة والمجتمع 
وا بـــاحـــتـــرافـــيـــة  المـــــدنـــــي تــــــصــــــدَّ
للمناقشات التي أقر بأنها كانت 
«مؤلمة جداً» في بعض الأحيان.

وأضـــــاف لــلــصــحــافــيــين في 
جـــنـــيـــف: «أعـــتـــقـــد أنـــهـــا ســــارت 
بــشــكــل أفــضــل مــمــا كـــان يتوقع 
معظم الناس»، مضيفاً: «الجولة 
المقبلة مــن المــنــاقــشــات تــبــدأ في 
٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  

الحالي».
وقـــال إن المــنــاقــشــات ركــزت 
عــلــى قــضــايــا الــســيــادة ووحـــدة 
الأراضـــــــي والإرهــــــــاب، مـــن دون 

الخوض في التفاصيل.
ولم يتم التوصل حتى الآن 
إلـــى اتـــفـــاق حـــول إطــــلاق ســـراح 
آلاف المعتقلين في سوريا، وهي 
إحدى النقاط التي قال بيدرسن 
فــــي وقـــــت ســـابـــق إنـــهـــا خــطــوة 
مهمة مطلوبة لبناء الثقة بين 

الأطراف.
إلى ذلك، قال متحدث باسم 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنـــــــســـــــان، أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ مــنــشــأة طبية  إن 
فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب الـــســـوريـــة 
تـــعـــرضـــت لـــقـــصـــف عـــلـــى مـــدى 
الــشــهــور الــســتــة المــاضــيــة، أربــع 
مــنــهــا خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي. 
وتابع المتحدث أن هذه المنشآت 
استُهدفت عــن عمد فيما يبدو 
من جانب قوات تابعة للحكومة.

وكـــانـــت إدلــــب الـــواقـــعـــة في 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــوريـــــا هـــدفـــاً 

لــــهــــجــــوم دعــــمــــتــــه روســـــيـــــا فــي 
الــصــيــف المـــاضـــي لاســتــعــادتــهــا 
والمــنــاطــق المــجــاورة. وهــي جزء 
مـــــن آخـــــــر مـــنـــطـــقـــة رئـــيـــســـيـــة لا 
تـــــزال خــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات 

المعارضة في سوريا.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث روبــــــــرت 
كــولــفــيــل لــلــصــحــافــيــين إنـــه منذ 
٢٩ أبريل (نيسان)  تعرضت ٦١ 
منشأة طبية للقصف، بعضها 

تعرض لقصف عدة مرات.
وأضاف في إفادة صحافية 
فــي جنيف: «لا يمكننا تحديد 
إن كـــــان كــــل هـــجـــوم عـــلـــى حـــدة 
مــتــعــمــداً، لــكــن الـــنـــطـــاق الــكــبــيــر 
الــهــجــمــات... يشير بقوة  لــهــذه 
تــابــعــة للحكومة  قــــوات  إلـــى أن 
استهدفت المنشآت الطبية بهذه 
الضربات عمداً، على الأقل على 

نحو جزئي، إن لم يكن كلياً».
«رويترز» في وقت  وقــال لـ
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  لاحـــــــــق: «لا 
جــمــيــعــهــا حــــــــوادث». وأضــــاف 
أيــــاً مـــن هــذه  تــبــين أن  أنــــه إذا 
كــــان  بـــعـــضـــهـــا  الــــهــــجــــمــــات أو 
مــتــعــمــداً، فــإنــهــا ســتــرقــى إلــى 

جرائم حرب.
وقـــــال كــولــفــيــل إن تــقــاريــر 
أفـــــــــــادت بــــتــــعــــرض مــســتــشــفــى 
كفر نبل لأضـــرار فــي الــســادس 
مــن نوفمبر، وكـــان قــد تعرض 
للقصف أيضا في مايو (أيار)، 

ويوليو (تموز).
كــــمــــا تـــــعـــــرض مــســتــشــفــى 
الإخـــــــــلاص فـــــي جــــنــــوب إدلـــــب 
لضربتين جويتين، مما أخرجه 

من الخدمة، الأسبوع الحالي.
وأشار كولفيل إلى أنه منذ 
ل عسكري تقوده تركيا 

ُّ
بدء توغ

عــبــر الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا قبل 
شهر، ويستهدف طرد مقاتلي 
وحدات حماية الشعب الكردية، 
تل ما لا يقل عن ٩٢ مدنياً في 

ُ
ق

شمال وشمال شرقي البلاد.
ــــــــت نـــــــجـــــــاة رشــــــــدي  وقــــــــال
مساعدة المبعوث الخاص للأمم 
المــتــحــدة إلـــى ســوريــا للشؤون 
الإنــســانــيــة، الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، 
الــهــجــوم أســفــر عـــن تشريد  إن 
ألــف شخص ظــل نصفهم   ٢٠٠
تقريباً دون مأوى، وتفرقوا بين 

المخيمات والملاجئ.

 قمة تركية ـ ألمانية ـ بريطانية ـ فرنسية في لندن بداية الشهر المقبل

موسكو وأنقرة  تسيّران ثالث دورية عسكرية في شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــلـــــنـــــت أنــــــــقــــــــرة أمــــــــــــس، أن 
قــمــة تــركــيــة - ألمــانــيــة - فــرنــســيــة - 
بــريــطــانــيــة حـــول ســـوريـــا ستعقد 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة حـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي (ناتو) في لندن يومي ٣ 
و٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــــتــــركــــيــــة إبـــــراهـــــيـــــم كــــــالــــــين، فــي 
تصريحات عقب اجتماع تمهيدي 
لوفود الدول الأربع في إسطنبول 
أمس (الجمعة)، إن بلاده اتفقت مع 
كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
عــلــى عــقــد الــقــمــة الـــربـــاعـــيـــة حــول 

سوريا في لندن.
إلـــــــى أن الاجــــتــــمــــاع  وأشـــــــــــار 
الــتــمــهــيــدي تـــنـــاول أجـــنـــدة الــقــمــة 
ـــــقـــــضـــــايـــــا الــــتــــي  الــــــربــــــاعــــــيــــــة، وال
ســـتـــتـــنـــاولـــهـــا قـــمـــة «نـــــاتـــــو»، إلـــى 
جــــانــــب تـــقـــيـــيـــم الــــخــــطــــوات الـــتـــي 
يتعين اتباعها على صعيد الملف 

السوري.
وأضاف: «تم الاتفاق على عقد 
الــقــمــة الــربــاعــيــة عــلــى هــامــش قمة 
الناتو المقرر عقدها في لندن يومي 
٣ و٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). 
ناقشنا أيضا جدول أعمال القمة».

وتــــــــابــــــــع: «نـــــاقـــــشـــــنـــــا أيــــضــــا 
بالتفصيل الفرص التي تتيحها 
عــمــلــيــة (نــبــع الـــســـلام) الــعــســكــريــة 
التركية، وعودة اللاجئين، وإنشاء 
منطقة آمنة، وما الذي يمكن عمله 
العملية السياسية المقبلة  بشأن 

في سوريا».
جــــــاء ذلــــــك قـــبـــل ســــاعــــات مــن 
زيــارة المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى ســوريــا جيمس جــيــفــري إلــى 
المــقــرر أن يلتقي  تركيا، حيث مــن 
كــالــين وعــــددا آخـــر مــن المــســؤولــين 
لـــبـــحـــث الـــــتـــــطـــــورات فـــــي ســــوريــــا 

والعملية السياسية.
الى ذلك، سيرت القوات التركية 
والــــــروســــــيــــــة، أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
الدورية الثالثة المشتركة في شرق 
الــفــرات، فــي إطــار جهود تأسيس 
منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق ســوتــشــي المــوقــع 
بين أنقرة وموسكو في ٢٢ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
لــوزارة الدفاع  وبحسب بيان 
التركية، توجهت الدورية التركية 
المــؤلــفــة مـــن ٤ مـــدرعـــات مـــن قــريــة 
آلاكــامــيــش بــقــضــاء إيــديــل بــولايــة 
شــــرنــــاق (جــــنــــوب شـــرقـــي تــركــيــا) 

بـــــاتـــــجـــــاه الأراضــــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، 
والــتــقــت مــع المــوكــب الـــروســـي، ثم 
تــحــرك المــوكــبــان وبـــاشـــرا تسيير 
دورية مشتركة في المنطقة الواقعة 
بـــين مــديــنــة الــقــامــشــلــي والمــالــكــيــة 
التابعتين لمحافظة الحسكة، شمال 
شــرقــي ســوريــا، رفــقــة طــائــرات من 

دون طيار.
وبـــــــــــدأ تــــســــيــــيــــر الــــــــدوريــــــــات 
المــــشــــتــــركــــة فــــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، وتــم 
تسير الدورية الثانية يوم الثلاثاء 

الماضي.
وفي الوقت ذاته، قطع الجيش 
الوطني السوري، الموالي لتركيا، 
الــدولــي  - القامشلي  طــريــق حــلــب 
أمـــــس، بــعــد ســيــطــرتــه عــلــى بــلــدة 
الشركراك، في ريف محافظة الرقة 

الشمالي.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
الرسمي فــي هيئة أركـــان الجيش 
الوطني، يوسف حمود: «تمكنت 
قـــواتـــنـــا مــــن قـــطـــع طـــريـــق حـــلـــب - 
الــدولــي، بعد استعادة  القامشلي 
الــســيــطــرة عــلــى بـــلـــدة الـــشـــركـــراك، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٨ كيلومترات 
شــــرق بـــلـــدة عـــين عــيــســى، وكــذلــك 

السيطرة على قرية بير عيسى».
وأضــــــــاف قــــائــــد مـــيـــدانـــي فــي 
الــجــيــش الــوطــنــي لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة: «قــــتــــل ٤ مـــــن عــنــاصــر 

الجيش الوطني خلال المعارك في 
الــشــركــراك، بينما قتل أكثر  بــلــدة 
مــن ١٣ عــنــصــراً مــن قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) التي تقودها 
(وحدات حماية الشعب) الكردية، 
وأصــيــب آخــــــرون... وثــبــتــت قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي نــقــاطــهــا عــلــى 
الأوتـــوســـتـــراد الـــدولـــي وصـــوامـــع 
الــــــحــــــبــــــوب»، وتــــــابــــــع: «واصـــــلـــــت 
قــواتــنــا تقدمها على مــحــور غرب 
بلدة عين عيسى، وسيطرت على 
قــريــة الــعــلــوة، واســتــعــادت جميع 
النقاط في محيط قرية الخالدية، 

مع السيطرة على الأوتوستراد».
كانت قــوات الجيش الوطني 
قد سيطرت في ٢٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي على بلدة الشركراك، 
لــتــنــســحــب مــنــهــا بــعــد هـــجـــوم من 

قوات «قسد».
وأقر مصدر في «قسد» بقطع 
طــريــق حــلــب – الــقــامــشــلــي، شــرق 
عـــين عــيــســى، بــعــد مــواجــهــات مع 
الجيش الوطني، قــائــلاً إن القرى 
الـــواقـــعـــة شــــرق بـــلـــدة عـــين عيسى 
شــــهــــدت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــين 
قواتنا وفصائل المعارضة الموالية 
للجيش التركي، مما أدى لانقطاع 
الطريق الدولي أمام حركة السير.

وبــــــــحــــــــســــــــب تــــــصــــــريــــــحــــــات 
المــــســــؤولــــين الأتــــــــــــراك، فــــــإن خــطــة 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن عــمــلــيــة نــبــع 

الـــســـلام هـــي الـــوصـــول إلـــى طــريــق 
حلب الدولي إم-٤.

وتـــتـــركـــز الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الــــســــوريــــة جــــنــــوب قــــريــــة فــاطــســة 
الــــشــــركــــراك، وقـــــد أصـــبـــحـــت عــلــى 
مسافة ٣ كيلومترات من الجيش 

الوطني.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أفـــــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بأن القوات التركية قصفت مواقع 
«وحدات حماية الشعب» الكردية  لـ
في شمال سوريا. وذكر المرصد أن 
المــتــمــركــزة شمال  الــقــوات التركية 
حـــلـــب اســـتـــهـــدفـــت قــــريــــة مـــرعـــنـــاز 
الـــتـــابـــعـــة لـــنـــاحـــيـــة شـــــرا بــمــنــطــقــة 
عفرين بصواريخ، دون معلومات 

عن خسائر بشرية.
وأضـــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــه تــــــــــم رصـــــــد 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة المتوسطة 
والثقيلة بــين الــقــوات الــكــرديــة من 
جــهــة، والــفــصــائــل المــوالــيــة لتركيا 
مــن جهة أخـــرى، على مــحــور كفر 
خــاشــر، جــنــوب مدينة إعــــزاز، في 

ريف حلب الشمالي.
كــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان قـــد أكـــــد، أول من 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  أمــــــــس، أن 
الـــتـــركـــيـــة (نـــبـــع الــــســــلام) بــشــمــال 
شرقي سوريا مستمرة، قائلاً إن 
«الـــوحـــدات» الــكــرديــة لــم تنسحب 
بــالــكــامــل مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة، 

فـــي خــــرق لــلــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة - 
الأميركية والتركية - الروسية.

وأكــــــد وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكــــــــار، مــــن جـــانـــبـــه، أن 
لــم تنسحب،  «الــوحــدات» الكردية 
مشيراً إلــى أن روســيــا والــولايــات 
المــتــحــدة قـــد وعـــدتـــا بــانــســحــابــهــا 
من منطقة العملية (نبع السلام) 
والمناطق الواقعة شرقها وغربها.

وقال الوزير التركي، في مقابلة 
مع «سي إن إن» الأميركية أول من 
أمس: «هناك كثير من الانتهاكات 
التي تنفذها (الــوحــدات) الكردية 
الراهن، ونحن نناضل  في الوقت 
ضد هذه الانتهاكات، وفي الوقت 
نفسه نــطــالــب روســيــا والــولايــات 
المتحدة بإخراجها من المنطقة عبر 

التعاون مع كلا البلدين».
وفيما يتعلق بوضع الجيش 
الوطني السوري، أكد الوزير أكار 
أن الجيش الوطني لا علاقة له مع 
أي تنظيم إرهابي، مضيفاً: «هؤلاء 
جميعهم سوريون، ويناضلون من 

أجل استقلال ووحدة بلادهم».
ورفــــــض أكــــــار مــــزاعــــم تــحــول 
آمـــن للتنظيمات  إلـــى مـــلاذ  إدلــــب 
الإرهـــابـــيـــة، قـــائـــلاً: «هـــــذه المـــزاعـــم 
غير صحيحة، وغير ممكنة، فنحن 
مــــوجــــودون بــالمــنــطــقــة، ونــنــاضــل 
ضد جميع أشكال الإرهاب، وضد 

جميع التنظيمات الإرهابية».

وأضــــــاف: «نـــحـــاول أن نفعل 
شيئاً في المنطقة عبر التعاون مع 
روســـيـــا، كــمــا أنـــه لــديــنــا جــهــودنــا 
الـــخـــاصـــة لــتــحــيــيــد الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية».
وقــــــال أكــــــار إن بــــــلاده مــنــعــت 
كثيراً من المحاولات التي تستهدف 
المدنيين الأبــريــاء في تركيا ودول 

أخرى.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وجـــه 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر انـــتـــقـــاداً 
إلــى إدارة الرئيس دونــالــد ترمب، 
بسبب عـــدم بــذلــهــا جــهــوداً كافية 
لمــنــع هـــجـــوم تــركــيــا فـــي الأراضـــــي 
الـــســـوريـــة، الـــــذي قــــال إنــــه تسبب 
«جــرائــم حــرب وتطهير عرقي»،  بـــ
حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك 

تايمز».
وقالت الصحيفة إنها حصلت 
على مذكرة داخلية كتبها ويليام 
نــائــب المبعوث الأميركي  روبـــوك، 
الخاص إلى التحالف ضد تنظيم 
داعـــش الإرهــابــي، أشـــار فيها إلى 
الــولايــات المتحدة «لــم تحاول»  أن 
اتخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
وانــــتــــقــــد روبــــــــــوك «الــــجــــهــــود 
الــحــثــيــثــة لــلــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي» من 
جــــانــــب تـــركـــيـــا وحـــلـــفـــائـــهـــا بــحــق 
الأكراد في سوريا، التي «لا يمكن 
تعريفها سوى بأنها جرائم حرب 
أو تطهير عرقي»، وفقاً للصحيفة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن 
المذكرة التي نشرتها أول من أمس: 
«يــومــاً مــا، عندما يكتب التاريخ 
الدبلوماسي، سيتساءل المرء عما 
حدث هنا، ولماذا لم يقم المسؤولون 
بالمزيد لمنع هذا، أو على الأقل لماذا 
لم يتحدثوا بقوة أكبر للوم تركيا 

على سلوكها».
ورفضت المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــورغـــن 
أورتيغاس، القول ما إذا كانت هذه 
«الاتــــصــــالات الــداخــلــيــة الــخــاصــة 
المزعومة» صحيحة أم لا، وقالت: 
«لقد أوضحنا أننا نختلف بشدة 
مع قــرار إردوغـــان دخــول سوريا، 
ولقد فعلنا كــل شــيء، باستثناء 

المواجهة العسكرية، لمنع هذا».
المــــــتــــــحــــــدثــــــة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أخـــــــذت عــلــى 
مــحــمــل الـــجـــد تـــقـــاريـــر تــفــيــد بـــأن 
مـــقـــاتـــلـــين مــــدعــــومــــين مـــــن تــركــيــا 
ارتكبوا انتهاكات، من بينها قتل 

مدنيين.

أكراد سوريون يحتجون ضد دورية تركية ـ روسية في ريف الحسكة شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

«رسائل استياء» روسية من «التصريحات النارية» للأسد
موسكو: رائد جبر

لـــــــم تـــــكـــــد تـــــمـــــر أيـــــــــــام عـــلـــى 
الــلافــتــة للرئيس  الــتــصــريــحــات 
السوري بشار الأسد، الذي أطل 
في مقابلة تلفزيونية مباشرة 
بــعــد ســـريـــان الاتـــفـــاق الـــروســـي 
- الــتــركــي فــي الــشــمــال الــســوري 
الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  ليهاجم 
طـــيـــب إردوغـــــــــان ويـــصـــفـــه بــأنــه 
«لص»، ويشكك في عمل اللجنة 
الدستورية، حتى برزت إشارات 
جـــديـــدة مـــن مــوســكــو تــــدل على 
حجم الاستياء الروسي بسبب 
مــــا وصـــــف بـــأنـــه «تـــصـــريـــحـــات 

صاخبة للأسد».
ورغم أن الأوساط الرسمية 
الروسية تعمدت عــدم التعليق 
عـــلـــى الــــعــــبــــارات الـــنـــاريـــة الــتــي 
أطلقها الأسد، فإن التصريحات 
التي صدرت عن وزارة الخارجية 
حملت رداً غير مباشر من خلال 
الــــتــــأكــــيــــد أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة عــلــى 
الالتزام بمذكرة سوتشي الموقعة 
مــــع تـــركـــيـــا، وكــــذلــــك عـــلـــى دفـــع 
مسار عمل اللجنة الدستورية 
فـــــي جـــنـــيـــف، بـــصـــفـــتـــهـــا نــقــطــة 
التحول الأســاســيــة لدفع مسار 

التسوية السياسية بشكل عام 
في سوريا.

أصــــــــــــــــــداء  أن  حــــــــــــــين  فــــــــــــــي 
الــتــصــريــحــات المــتــتــابــعــة لــلأســد 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، وجــــدت 
انـــعـــكـــاســـاً أوضــــــح فــــي تــعــلــيــقــات 
خـــــــــبـــــــــراء ومــــــــــقــــــــــالات نــــشــــرتــــهــــا 
الــصــحــافــة الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
انــتــقــادات قــويــة حيناً، أو  حملت 
تـــحـــذيـــرات مـــبـــاشـــرة فــــي أحـــيـــان 
أخــرى، بضرورة تخلي الحكومة 
السورية عن «الخطاب الخشبي» 
والانـــــــخـــــــراط بـــشـــكـــل أوســــــــع مــع 
الجهود الروسية الهادفة لتعزيز 
مـــــســـــار الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
بــــــــدلاً مـــــن الاكـــــتـــــفـــــاء بـــالمـــفـــاخـــرة 
«الانتصار» في الحرب السورية.  بـ
وذهب بعضها إلى تذكير الأسد 
بــأن الــدوريــن الــروســي والإيــرانــي 
كــــان لــهــمــا الــتــأثــيــر الـــحـــاســـم في 
تعزيز مواقعه بعدما كان النظام 
في سوريا يكاد يتهاوى في عام 

.٢٠١٥
وكــــــان لافـــتـــاً أن الانـــتـــقـــادات 
لـــم تــقــتــصــر عــلــى المــــجــــالات الــتــي 
ذكرها الأسد في خطابه الأخير، 
وتجاوزتها إلى رزمة واسعة من 
المسائل التي رأى معلقون روس 

أن الحكومة السورية فشلت في 
إدارتها، ما حمل دلالات إضافية 
إلــــى أن مــوســكــو تــتــعــمــد تــوجــيــه 

رسائل غير مباشرة للنظام.
وكــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«نيزافيسيمايا غازيتا» الواسعة 
أيــام، أن «الحكومة  الانتشار قبل 
الـــســـوريـــة مـــارســـت نــهــجــاً قمعياً 
لمشاكل الهياكل القبلية المحلية. 
وغالباً ما تم إهمال سلطة شيوخ 
القبائل، كما تم تجاهل الحملات 
المــدعــومــة بــقــوة مــن جــانــب إيـــران 
لإجراء تغييرات ديموغرافية في 
مناطق يقطنها السنة؛ ما أضاف 
إلــى نيران الحرب الأهلية  وقــوداً 
في سوريا»، وتساءلت الصحيفة 
كــــانــــت دمــــشــــق ســتــعــي  عـــمـــا إذا 
«أهمية تغيير استراتيجيتها في 
الــتــعــامــل مــع الــعــشــائــر الــســنــيــة». 
محذرة من أن تجاهل مصالحها 
قد يفتح صفحة أخرى في الصراع 
الـــــــســـــــوري و«روســــــــيــــــــا ضـــامـــنـــاً 
للاستقرار في سوريا لا يمكن إلا 

أن تأخذ هذا في الحسبان».
فـــــي المــــقــــابــــل، حـــمـــل تــعــلــيــق 
لافــت نشرته وكالة أنباء «تــاس» 
الحكومية، إشارات إلى أن النظام 
ســـعـــى إلـــــى إبــــطــــاء عـــمـــل الــلــجــنــة 

الــــدســــتــــوريــــة لأنـــــه لا يــــرغــــب فــي 
أن يــقــف أمـــــام اســتــحــقــاق إجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــيــــة، ورأت أن 
تـــصـــريـــحـــات الأســـــــد حــــــول عــمــل 
اللجنة في جنيف، مرتبطة بهذا 
الأمر بالدرجة الأولى، محذرة من 
أنه «كلما اقترب أجل إنجاز شيء 
ما في اللجنة ســوف تغدو ردود 

الأفعال أكثر حدة».
وكــــــان لافـــتـــاً أن تــنــشــر قــنــاة 
«آر تــي» الحكومية مقالة كاملة 
تمت ترجمتها بعد أن نشرت في 
صــحــيــفــة «زافــــتــــرا» ذات الــتــوجــه 
الــروســي، حملت عنواناً  القومي 
لافـــــتـــــاً يـــنـــتـــقـــد «الــــتــــصــــريــــحــــات 
الــصــاخــبــة لـــلأســـد»، ولــفــت كاتب 
المـــقـــالـــة الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق رامــــي 
الــــشــــاعــــر، الـــــــذي يـــعـــد أحـــــد أبــــرز 
مستشاري دائرة الشرق الأوسط 
فـــي الـــخـــارجـــيـــة، وخــصــوصــاً في 
مــلــفــي ســـوريـــا وفــلــســطــين ولــعــب 
الـــســـنـــوات  أدواراً مـــهـــمـــة خــــــلال 
الماضية لدعم السياسة الروسية 
فـــي ســــوريــــا،، إلــــى أنــــه «لا يمكن 
بــأي حــال مــن الأحـــوال تقبل مثل 
هــــذا الــتــصــريــحــات، ذلــــك أنــــه من 
الصعب فهم أن يشن الأســد هذا 
الهجوم على رئيس دولة، يعتبر 

عضواً مشاركاً في عملية آستانة، 
وشريكاً لروسيا وإيـــران في حل 
المشاكل الجذرية التي تواجهها 

سوريا اليوم».
أنــــه لا يمكن  الـــكـــاتـــب،  ورأى 
القبول بتصريحات الأســـد التي 
«أثـــارت رد فعل عاصفاً ليس في 
بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســـــط فــحــســب، 
بل وفــي العالم كله»، مشيراً إلى 
أن «الـــتـــصـــريـــح حـــــول إردوغــــــــان 
شـــــاذ، ولا ســابــقــة لـــه فـــي الــعــرف 
الــدبــلــومــاســي، بـــل اعــتــبــره خطأ 
جسيماً من وجهة نظر العلاقات 
الــســيــاســيــة بـــين الــــــدول». ملمحاً 
إلى أن تصريحات من هذا النوع 
تــشــكــل إســـــاءة إلـــى روســـيـــا الــتــي 
تعمل بشكل وثــيــق مــع إردوغـــان 
لــتــوســيــع مـــجـــالات الــتــســويــة في 

سوريا.
المــقــالــة، أن «مــثــل هــذه  ورأت 
الــتــصــريــحــات تــســاعــد الأطـــــراف 
الـــــســـــاعـــــيـــــة لــــتــــقــــويــــض المـــــســـــار 
الـــذي تسعى موسكو  الــســيــاســي 
الــتــركــي والإيــرانــي  مــع شريكيها 

لدفعه في سوريا».
اللافت، أن المقالة استعرضت 
تاريخاً طويلاً لوصول الأسد إلى 
السلطة عن طريق المصادفة، بعد 

مــصــرع شقيقه بــاســل فــي حــادث 
فــــي عـــــام ١٩٩٥، وأشـــــــارت  ســـيـــر 
إلــــى أن طــبــيــب الـــعـــيـــون الــســابــق 
إلــى عالم السياسة وتمت  انتقل 
إلــى رتــبــة فريق  ترقيته عسكرياً 
فــي غــضــون ســنــوات قليلة؛ ليتم 
لاحــقــاً تعديل الــدســتــور الــســوري 
وتعيينه رئيساً بعد وفــاة والــده 

حافظ الأسد في عام ٢٠٠٠.
وبــــعــــد اســــتــــعــــراض لمـــراحـــل 
تــطــور الأزمــــة الــســوريــة مــنــذ عــام 
«هــــدف  أن  الـــكـــاتـــب  رأى   ،٢٠١١
الــطــرق السليمة التي  السير فــي 
تــــؤدي إلـــى المــصــالــحــة الــوطــنــيــة. 
لــن يتحقق إلا مــن خــلال سياسة 
مــعــقــولــة، حــكــيــمــة ومــــوزونــــة من 
قبل القيادة السورية، ومن خلال 
بـــعـــض الإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية، التي ينص عليها 
الــذي سيتولى  الدستور الجديد 
الــشــعــب وضــعــه وصــيــاغــتــه، بما 
يستجيب لآمـــال وأمــانــي غالبية 

الشعب».
ومــــــع تــــذكــــيــــره بــــــأن روســـيـــا 
هــي الــتــي لعبت الـــدور الأســاســي 
فــي حماية كرسيه وحكمه، لفت 
انـــتـــخـــابـــات  إلـــــى أن أي  الـــكـــاتـــب 
رئـــاســـيـــة جـــديـــدة فـــي المــســتــقــبــل، 

«لن تحقق نسب نجاح عالية لأي 
مرشح بما في ذلك بشار الأسد؛ 
إذ يحظى النظام الحالي بتأييد 
ما يعادل نسبة ٢٠ في المائة من 
الــشــعــب الــــســــوري، أمــــا الــغــالــبــيــة 
والــتــي تشكل نسبة ٥٠ فــي المائة 
مــنــه، فــهــي تــريــد تــغــيــيــراً جــذريــاً 
في المنظومة الحالية. وبالنسبة 
الــتــي تشكل ٣٠ فــي المائة  للبقية 
من الشعب، فهي من غير المبالين 
وغـــيـــر المــعــنــيــين بـــالأمـــر نــهــائــيــاً، 
ولا تريد سوى لقمة العيش، مع 

انعدام أي طموح لديها».
وكــــان الــشــاعــر نــشــر سلسلة 
مقالات في الفترة الأخيرة حملت 
انتقادات لاذعة لأداء الأسد، وكتب 
قبل أيام: «ألم يحن الأوان أن تعي 
القيادة السورية أن عامة الشعب 
السوري لا يريد استمرار الوضع 
فـــي هــــذا الــشــكــل وأن الــخــطــابــات 
والمواقف التقليدية انتهى وقتها 
ولـــــم تـــعـــد فـــعـــالـــة لا لــلاســتــهــلاك 
الداخلي أو الخارجي بل يتقبلها 

الجميع بسخرية»؟
واتهم القيادة السورية «كما 
لـــو كـــانـــت تــعــيــش فـــي عـــالـــم آخــر 
وكـــأن الــوضــع فــي ســوريــا عــادي، 
ولم تكن سيادة سوريا مهددة ولا 

يوجد دمار ومشاكل داخلية، مع 
عــدم رضــا الغالبية العظمى من 
الــســوريــة ببقاء النظام  الــشــرائــح 

كما هو».
لــكــن الـــجـــديـــد هـــو أن المــقــالــة 
الأخـــيـــرة ركـــــزت فـــي جـــانـــب منها 
عـــــلـــــى الـــــبـــــعـــــد الإنــــــســــــانــــــي عـــلـــى 
خلفية مواصلة انتهاكات حقوق 
الإنــــــســــــان، مـــشـــيـــراً إلــــــى «مــطــلــب 
أســــاســــي مــــن الـــنـــظـــام بـــــأن يــقــوم 
مــــع بـــــدء عـــمـــل الــلــجــنــة المــصــغــرة 
(الـــدســـتـــوريـــة) بـــاتـــخـــاذ خــطــوات 
تــعــبــر عـــن مــســؤولــيــتــه، وتــعــكــس 
اهــتــمــامــه الــكــبــيــر بـــإحـــلال أجــــواء 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، وذلــــــك عــن 
طـــريـــق إطــــــلاق ســــــراح المــعــتــقــلــين 
السياسيين، والعفو عن المقاتلين 
الـــذيـــن ســلــمــوا ســـلاحـــهـــم، تلبية 
لاتفاق المصالحة، ووقف عمليات 
التصفية التي ما زالــت تمارسها 
بعض الأجهزة الأمنية للمسلحين 
الذين تجاوبوا لنداء المصالحة، 
ولا يــجــوز بـــأي حـــال مــن الأحـــوال 
أن تتكرر بعد اليوم حــالات وفاة 
الـــســـجـــون، مثلما  المـــوقـــوفـــين فـــي 
حــــدث لــلــشــاب إســمــاعــيــل محمد 
الـــذي فقد حياته وهــو في  المقبل 

ريعان شبابه».



Issue العدد ١٤٩٥٦ – Saturday ٨السبت ٢٠١٩/١١/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

المغرب: عائلات معتقلي «حراك الريف» 
تحتج على حبس  ٦ من قادته انفرادياً

الرباط: «الشرق الأوسط»

احــتــجــت عـــائـــلات معتقلي 
«حــراك الــريــف» ضد وضــع ستة 
الــحــركــة الاحتجاجية،  قـــادة  مــن 
الـــتـــي هـــــزت شـــمـــال المــــغــــرب بــين 
زنـــــازيـــــن  فــــــي  و٢٠١٧،   ٢٠١٦
انــــفــــراديــــة، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
تسريب تسجيل صوتي، أكد فيه 
متزعم هذه الحركة أنه «تعرض 

للتعذيب».
وتــظــاهــرت أمــهــات وأقــــارب 
عــــائــــلات المــعــتــقــلــين أمـــــس أمــــام 
المــغــربــيــة  الـــســـجـــون  مـــقـــر إدارة 
بــالــربــاط، مــع عــدد مــن النشطاء 
الحقوقيين للاحتجاج ضد هذه 
الإجــراءات التأديبية، والمطالبة 
«إطلاق سراح جميع المعتقلين  بـ

السياسيين».
الزفزافي  وكــان والــد ناصر 
قد أكد أن ابنه وخمسة معتقلين 
آخــريــن فــي سجن فــاس (وســط) 
«تــــعــــرضــــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب»، عــقــب 
انــــتــــشــــار الـــتـــســـجـــيـــل الـــصـــوتـــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. بــيــنــمــا نفت 
إدارة السجون «هــذه الادعــاءات 

الكاذبة».
وأوضحت المندوبية العامة 
للسجون فــي بيان أن المعنيين، 
الـــذيـــن تــــتــــراوح عــقــوبــاتــهــم بين 
السجن ٢٠ و١٥ عاماً «هم الذين 
اعـــتـــدوا عــلــى عــــدد مـــن مــوظــفــي 
المـــــؤســـــســـــة... رافـــــضـــــين تــنــفــيــذ 
الأوامر بالدخول إلى زنازينهم»، 
مـــــبـــــرزة أنــــهــــا قــــــــررت وضـــعـــهـــم 
فــــي زنـــــازيـــــن تـــأديـــبـــيـــة (عــــزلــــة) 
«لارتــــكــــابــــهــــم هـــــذه المـــخـــالـــفـــات، 
وحــــفــــاظــــاً عـــلـــى أمــــــن المـــؤســـســـة 

وسلامة نزلائها».
المــــتــــظــــاهــــرون أمـــس  وردد 
شعارات تطالب بالإفراج عنهم، 
ورفــعــوا صــور المعتقلين الستة، 
الـــــذيـــــن نـــقـــل ثــــلاثــــة مـــنـــهـــم إلـــى 
ســجــون أخــــرى، وقــــرروا جميعاً 

الدخول في إضراب عن الطعام، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الإجــــــــــــــراءات 
المــتــخــذة فــي حــقــهــم، بــحــســب ما 

يؤكده ذووهم.
وكـــــان نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي قد 
جـــــدد فــــي الــتــســجــيــل الــصــوتــي 
التأكيد على  المسرب من سجنه 
أنـــــه تـــعـــرض «لـــلـــضـــرب والـــركـــل 
والــرفــس»، و«اغــتــصــاب بعصا» 
أثــنــاء اعــتــقــالــه فــي مــايــو (أيــــار) 
الــنــيــابــة  أكـــــدت  فـــي حـــين   .٢٠١٧
الـــعـــامـــة فــــي بـــيـــان اســـتـــعـــدادهـــا 
«لإعـــــــــــــــادة الـــــبـــــحـــــث» فـــــــي هـــــذه 
الادعــاءات «إذا ما قدم الزفزافي 
قــــــرائــــــن جــــديــــدة  أي دلائـــــــــل أو 
تسمح بذلك»، وأشــارت إلــى أنه 
ســـبـــق لـــهـــا أن حـــفـــظـــت شــكــوى 
تقدم بها الزفزافي حول تعرضه 
للتعذيب بعد «بحث دقيق» لم 
يظهر «ثبوت أي اعتداء أو هتك 

للعرض».
وقــــد نــشــرت وســـائـــل إعـــلام 
محلية في يوليو (تموز) ٢٠١٧ 
تــقــريــر للمجلس  مقتطفات مــن 
الــــــوطــــــنــــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
(رسمي)، يفيد بتعرض معتقلين 
مـــــن الــــــحــــــراك لـــتـــعـــذيـــب وســـــوء 
معاملة، وهــو مــا نفته الشرطة 
حينها. بينما تطالب جمعيات 
حـــقـــوقـــيـــة بــالــتــحــقــيــق فــــي هـــذه 
الادعاءات، لكن لم يصدر المجلس 

تقريره بعد حول هذه القضية.
واعتبر والد الزفزافي أمس 
الــســتــة «يُــعــاقــبــون  أن المعتقلين 
لأن ناصر حرص على نشر ذلك 
التسجيل ليقول لأصحاب القرار 
والـــشـــعـــب المـــغـــربـــي إنـــنـــا لــســنــا 
انفصاليين، ولم نكن انفصاليين 
يــومــاً، وإنـــه يــديــن إحــــراق العلم 
المغربي»، أثناء مظاهرة نظمها 
متضامنون مع معتقلي الحراك 
فــــــي بــــــاريــــــس أواخــــــــــــر أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) الماضي، وهو ما 
خلف استياء واسعاً في المغرب.

دعوة المترشحين للرئاسية للتوقيع على ميثاق يحدد «أخلاقيات الممارسة الانتخابية»

«الحراك» الجزائري يواصل الضغط على السلطات لإلغاء الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

لــــــم تــــثــــن درجــــــــــــات الــــــحــــــرارة 
الـــغـــزيـــرة،  المـــتـــدنـــيـــة ولا الأمــــطــــار 
الــــتــــي ظـــلـــت أمـــــس تـــتـــهـــاطـــل عــلــى 
العاصمة الجزائرية، والكثير من 
الــنــزول  الــبــلاد، الآلاف مــن  مناطق 
الــشــارع للتعبير عــن رفضهم  إلــى 
الثاني عشر من الشهر  «رئاسية» 
المـــقـــبـــل، والمـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج عــن 
المتظاهرين المعتقلين، الذين أعلن 
عــن محاكمة تسعة منهم الاثنين 
المقبل بالمحكمة الابتدائية «سيدي 

امحمد» بالعاصمة.
ورفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون بـــشـــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة وســــاحــــاتــــهــــا الـــعـــامـــة 
صور أشهر المعتقلين، أمثال رجل 
الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين ســــمــــيــــر بـــلـــعـــربـــي 
وفـــضـــيـــل بــــومــــالــــة، والـــكـــثـــيـــر مــن 
«حاملي الراية  الشباب المعروفين بـ
الأمازيغية». كما شوهد قياديون 
«حـــزب الــعــمــال»، وهـــم يحملون  بــــ
صورة زعيمته لويزة حنون، التي 
أدانها القضاء العسكري بـ١٥ سنة 

سجنا.
وأعـــلـــنـــت «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
للإفراج عن المعتقلين» عن اعتقال 
ثـــلاثـــة مــمــن كـــانـــوا يــحــمــلــون رايـــة 
الأمازيغ أمس، بالضاحية الشرقية 
حينما كــانــوا بــصــدد التوجه إلى 
وســـط الــعــاصــمــة؛ حــيــث اقــتــادهــم 
رجال الدرك إلى مركز أمني. وأكدت 
اللجنة أن أحدهم، يدعى جيلالي 
الـــوضـــاحـــي ســيــقــدم لــلــنــيــابــة غــدا 
الأحـــــــد. كـــمـــا أكــــــدت أن تــســعــة مــن 
الــذيــن يــوجــدون  الـــحـــراك  معتقلي 
بـــالـــســـجـــن مــــنــــذ يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
المـــــاضـــــي، ســـيـــحـــاكـــمـــون الاثــــنــــين، 
بــتــهــمــة «المــــــس بـــالـــنـــظـــام الــــعــــام»، 

و«تهديد الوحدة الوطنية».
ولــــــوحــــــظ تــــــراجــــــع فــــــي عــــدد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مـــقـــارنـــة بــالــجــمــعــة 
المــــــاضــــــيــــــة، الــــــتــــــي تــــــزامــــــنــــــت مـــع 

احتفالات ثورة الاستقلال (١٩٥٤ – 
١٩٦٢). وقال مراقبون إن أكثر من 
٢٠ مــلــيــون جــزائــري تــظــاهــروا في 
الـــشـــارع بــهــذه المــنــاســبــة الأســبــوع 

الماضي.
وخـــلال مــســيــرات أمـــس، جــدد 
المـــتـــظـــاهـــرون مــطــلــب «بـــنـــاء دولـــة 
مـــدنـــيـــة ولــــيــــس عـــســـكـــريـــة»، و«لا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات مــــع الـــعـــصـــابـــات». 
كما هاجموا المترشحين الخمسة 
لـــلاســـتـــحـــقـــاق، الــــذيــــن يـــجـــســـدون 
بــرأيــهــم «اســـتـــمـــرار حــكــم الــرئــيــس 
بوتفليقة»، وخاصة رئيس وزرائه 

السابق عبد المجيد تبَون.
ونزل أفراد من عائلة بورقعة 
بــكــثــافــة إلــــى المــــظــــاهــــرات، والــتــف 
حـــــولـــــهـــــم عــــــــشــــــــرات الأشــــــخــــــاص 
المتلهفين لسماع أخباره، بعد نقله 
من السجن إلى مستشفى خارجي 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي؛ حــيــث أجــريــت 

لــه عملية جــراحــيــة. وقــالــت ابنته 
نبيلة: «لقد منعت من زيارة والدي 
أمس (الخميس) لأسباب لم تبلغ 
لي، وقد شاهدته صدفة وهو على 
كــرســي مــتــحــرك فـــي بــهــو الــجــنــاح 
المخصص للمساجين بالمستشفى، 
وبـــادلـــنـــي ابــتــســامــة، لــكــن بــــدا لي 
أنـــه مــتــعــب جــــدا. ألــيــس عــــارا على 
مسؤولي البلاد أن يحرموا رجلا 
فـــي الــــــ٨٧ مـــن دفء الــعــائــلــة، فقط 
لأنه عبر عن رأي سياسي يخالف 

سياستهم؟».
وتــــــتــــــابــــــع الـــــنـــــيـــــابـــــة «شــــيــــخ 
المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين» بــتــهــمــة 
«إضــــعــــاف مـــعـــنـــويـــات الـــجـــيـــش»، 
عـــلـــى إثــــــر وصــــفــــه جـــيـــش الـــبـــلاد 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا». عـــلـــمـــا بــــــأن قــائــد  بــــ
الـــجـــيـــش الــــجــــنــــرال قــــايــــد صـــالـــح 
يـــتـــعـــامـــل بـــحـــســـاســـيـــة بـــالـــغـــة مــع 
انـــتـــقـــاد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، أو 

انتقاده هو شخصيا، وقــد سجن 
الكثير من الناشطين السياسيين 
وحــتــى أشــخــاصــا عـــاديـــين، لمجرد 
أنــهــم جــهــروا بمعارضتهم خطط 

حل الأزمة التي يتبعها.
وكــــــتــــــب جــــــمــــــال صـــــوالـــــحـــــي، 
قيادي «جبهة العدالة والتنمية» 
(إســــــلامــــــيــــــة): «حـــــراكـــــنـــــا المــــبــــارك 
باتجاه متصاعد ومتواصل يثير 
الإعـــجـــاب، لــكــن مـــحـــاولات طمسه 
قائمة في الوقت نفسه من أطراف 
كثيرة؛ فالعصابة ترى فيه خطرا 
لأنه يوحد الشعب وينشر الوعي، 
والــذيــن اشــتــرى بوتفليقة ذممهم 
بــالمــنــاصــب والامـــتـــيـــازات لضمان 
ولائـــهـــم يــقــفــون ضـــد الــــحــــراك، أو 
يــــحــــاولــــون تـــحـــريـــفـــه عــــن مـــســـاره 
والــــتــــشــــويــــش عـــلـــيـــه لأنـــــــه يـــهـــدد 
مـــصـــالـــحـــهـــم. والأحـــــــــــزاب المـــزيـــفـــة 
تـــــهـــــون مــــــن قـــيـــمـــتـــه لأنــــــــه يــفــســد 

نضال بضاعتها الفاسدة أصــلاً، 
ويــفــضــح خيبتها الآيــديــولــوجــيــة 
والسياسية. وحتى بعض الأطراف 
تــتــفــاعــل مع  لــم  الــوطــنــيــة النظيفة 
هــذا الــحــراك بــارتــيــاح كبير، لأنها 
لـــلأســـف تـــــــزدري نـــضـــال الــشــبــاب 
الــحــر، ولــم تتقبل إلــى الــيــوم فكرة 
انــــدفــــاع أســــمــــاء شــبــابــيــة جـــديـــدة 
تحمل دما جديدا لجزائر يفخر بها 
أبناؤها البررة ويفتدوها، فأهملوا 
واجــــبــــهــــم نـــحـــو الـــــحـــــراك وســــــارع 
بعضهم للترشح في الوقت، الذي 
كان فيه الأحرار يُعتقلون، والإعلام 

مسلوب ومشلول ومذلول».
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الــــتــــحــــضــــيــــر 
للانتخابات، أعلنت مديرية الحملة 
الانتخابية لعبد المجيد تبون، في 
الــيــوم بفندق  بــيــان، أنــه سيكشف 
بالعاصمة عن شعار حملته. كما 
أكــــدت أنـــه ســيــعــرض عــلــى الإعـــلام 

تعهداته للناخبين. ومــن جهتها 
أعلنت مديرية حملة المترشح علي 
الـــوزراء سابقا،  بن فليس، رئيس 
ورئيس حزب «طلائع الحريات»، 
أنه سيعرض غدا الأحــد برنامجه 
الانـــتـــخـــابـــي فـــي لـــقـــاء مـــع وســائــل 

الإعلام.
وكــشــفــت «الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات» أمـــــس، 
عـــن «مــيــثــاق أخــلاقــيــات المــمــارســة 
الانــتــخــابــيــة»، ودعــــت المترشحين 
إلـــــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه عـــلـــى ســبــيــل 
التقيد به. ومما جاء في الوثيقة أن 
المتنافسين والأحزاب المشاركة في 
الانــتــخــابــات «يــتــعــهــدون بــاحــتــرام 
الأحكام القانونية التي تمنع على 
المــتــرشــحــين الــقــيــام بــالــحــمــلــة بــأي 
وسيلة، أو بأي شكل من الأشكال 
خـــارج الفترة القانونية المــحــددة، 
لا سيما خــلال الأيــام الثلاثة التي 
تسبق يــوم الاقــتــراع، وهــي الفترة 
المعروفة بفترة الصمت الانتخابي. 
كــمــا يتعين عــلــى المتنافسين على 
منصب رئيس الجمهورية احترام 
مـــبـــدأ حــظــر اســتــعــمــال المــســاجــد، 
والإدارات  الــــــعــــــبــــــادة،  وأمـــــــاكـــــــن 
الـــعـــمـــومـــيـــة، والمــــــــــــدارس ومــــراكــــز 
الـــتـــكـــويـــن والـــجـــامـــعـــات لأغـــــراض 

الدعاية الانتخابية».
كـــــمـــــا دعــــــــــت الـــــوثـــــيـــــقـــــة إلـــــى 
«الابـــتـــعـــاد عـــن خــطــاب الــتــخــويــف 
والــتــرويــع»، وشـــددت على «الحق 
الــتــصــويــت»، وعــلــى «شفافية  فــي 
تــــمــــويــــل الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
واســـتـــقـــلالـــيـــة وحـــــيـــــاد المـــؤســـســـة 
المــكــلــفــة بــالانــتــخــابــات، والمــصــالــح 
الـــتـــابـــعـــة لـــــهـــــا». مـــطـــالـــبـــة «كـــافـــة 
الــفــاعــلــين والمــتــدخــلــين فـــي المــســار 
الانــتــخــابــي، مـــن أعـــضـــاء السلطة 
الانتخابية والمترشحين ووسائل 
الإعلام بمختلف أنواعها، المكتوبة 
والإلكترونية والسمعية البصرية، 
بالابتعاد عن كل ما يشوه الفعل 

الانتخابي».

جانب من مظاهرات العاصمة الجزائرية الرافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل (أ.ف.ب)

البرلمان المنتخب يعقد جلسته الافتتاحية الأربعاء المقبل

 «النهضة» تعلن قريباً 
اسم رئيس الحكومة التونسية 

تونس: المنجي السعيداني 
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــبــيــل بــــافــــون، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 
النتائج النهائية والرسمية للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة، الــتــي جـــرت فــي الــســادس من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، والــتــي 
فـــــــازت فـــيـــهـــا حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة بــغــالــبــيــة 
الأصـــــــــوات، مــــا مــنــحــهــا أحـــقـــيـــة تــشــكــيــل 

الحكومة التونسية المقبلة.
وأكـــــد بـــافـــون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقده أمس وسط العاصمة، أنه «بإعلان 
النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، 
تكون هيئة الانتخابات قد أغلقت المسار 
الانتخابي لسنة ٢٠١٩»، مشدداً على أن 
الانتخابات «كانت ناجعة وناجحة»، على 

حد تعبيره.
في سياق ذلك، أعلن بافون حصول 
«الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» على 
الــســلام والإنــســانــيــة» مــن المنظمة  «درع 
الــدولــيــة لــلــحــكــومــة المــحــلــيــة الــتــي يوجد 
مــقــرهــا فـــي واشــنــطــن، «تــكــريــمــاً لــهــا من 
أجل مساهمتها في السلام، وفي الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، ونـــجـــاحـــهـــا فــــي إنـــجـــاز 
انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في فترة 
زمنية لا تتجاوز شهرين، عـــادّاً أن هذه 
الجائزة «تمثل تتويجاً لكل المتدخلين في 

العملية الانتخابية، في تونس».
المــفــاوضــات المتعلقة  وعــلــى صــعــيــد 
بتشكيل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فـــإن الإعـــلان 
الــرســمــي أمـــس، عــن فـــوز حــركــة النهضة 
بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد (٥٢ 
مقعداً برلمانياً)، لم يغير موجة الرفض 
الــجــديــدة، التي  لــقــرار ترؤسها الحكومة 
تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت 
أكـــثـــر قـــــوة، مـــا يـــرجـــح أن تــغــيــر الــحــركــة 
الإســلامــيــة استراتيجيتها فــي التشاور 
لــلــخــروج بأخف  مــع الأحــــزاب السياسية 
الأضــــــرار مـــن عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
بــــحــــســــب عــــــــدد مــــــن المـــتـــتـــبـــعـــين لـــلـــشـــأن 

السياسي المحلي.
وكان مجلس شورى حركة النهضة 
قد حسم القرار بعد إقراره ضرورة ترؤس 
الــنــهــضــة لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة، بــاعــتــبــارهــا 
الحزب الفائز في الانتخابات، غير أن تكتل 
عدد من الأحزاب المرشحة للانضمام إلى 
الائتلاف الحاكم، خصوصاً حزب التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب، ورفضهما 
إلـــى جــانــب حــركــة «تــحــيــا تــونــس»، التي 
يـــتـــزعـــمـــهـــا الــــشــــاهــــد، رئـــــاســـــة الــنــهــضــة 
الــجــديــدة، عـــلاوة على إقصاء  للحكومة 
حزب «قلب تونس» بزعامة نبيل القروي، 
و«الحزب الدستوري الحر» الذي ترأسته 
عبير موسي، من المفاوضات والمشاورات 
السابقة، جعل «النهضة» تصارع موجة 
الرفض الحاد لقرار رئاستها الحكومة، 
الــوقــت، على اعتبار أن الدستور  وعامل 
التونسي لا يمنحها سوى أسبوع واحد 

لــتــقــديــم شــخــصــيــة مـــن قــيــاداتــهــا لتولي 
مهمة تشكيل الحكومة.

وتعقد حركة النهضة نهاية الأسبوع 
الحالي اجتماعاً حاسماً، تعلن فيه اسم 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد المــقــتــرح. وفــي 
هـــذا الــشــأن، أكـــد ســامــي الــطــريــقــي عضو 
مجلس الشورى في تصريح إعلامي، أن 
الحركة «مــا زالـــت محافظة على الخيار 
القديم ذاتــه، وليس لها أي خيار جديد، 
في انتظار انعقاد مجلس الشورى نهاية 
هــــذا الأســــبــــوع، وفــــي حــــال تـــقـــرر تثبيت 
الخيار القديم فإن رئيس الحكومة المقبلة 
سيكون من داخــل حركة النهضة»، على 

حد تعبيره.
وفي هذا الشأن قال جمال العرفاوي، 
«الــشــرق  المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي لـــ
الأوسط»، إن «المجال الذي ستتحرك فيه 
حــركــة النهضة خــلال المهلة الدستورية 
المـــــحـــــددة بـــأســـبـــوع واحــــــــد، بـــــات ضــيــقــاً 
للغاية في ظل رفــض الشركاء رئاستها 
الحكومة»، عــادّاً أن التنازل عن الرئاسة 
«يــظــل الــحــل الأســلــم بالنسبة لــهــا، وهــو 
مربح لها من عــدة نــواحٍ؛ أهمها أنها لن 
تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج، 
الــحــكــومــي  الــعــمــل  الــتــي ستتمخض عـــن 

خلال الفترة المقبلة».
وكانت قيادات من حركة النهضة قد 
لمحت إلى إمكانية تنازل الحزب عن رئاسة 
الحكومة، مقابل التوافق حول شخصية 
تحظى بثقة مختلف الأطراف السياسية، 
فيما تشير مــصــادر سياسية معارضة 
إلى أن «النهضة» قد توجه اهتمامها إلى 
رئاسة البرلمان، وذلــك من خــلال ترشيح 
لــهــذا المنصب  الــغــنــوشــي  رئيسها راشـــد 

المهم في ظل نظام برلماني معدل.
من جهة ثانية، أعلن رئيس البرلمان 
التونسي أن أولى جلسات البرلمان الجديد 
المنتخب ستكون يوم الأربعاء المقبل، بعد 
أن تم الإعلان أمس عن النتائج النهائية 
للانتخابات التشريعية، بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتــــضــــمــــن بــــيــــان صـــــــدر عـــــن رئـــيـــس 
البرلمان المتخلي (المنتهية ولايــتــه) عبد 
الــفــتــاح مـــورو دعــوتــه الــنــواب المنتخبين 
إلــى الجلسة العامة الافتتاحية،  الــجــدد 
الــعــهــدة البرلمانية  لــبــدء  مــا يمهد فعلياً 

الجديدة التي ستمتد لـ٥ سنوات مقبلة.
ومع إعلان الهيئة النتائج النهائية، 
فـــإن حــركــة النهضة الإســلامــيــة حافظت 
عـــلـــى أغــلــبــيــتــهــا الــطــفــيــفــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
بحصولها عــلــى ٥٢ مــقــعــداً مــن بــين ٢١٧ 
الــبــرلمــان، مقابل ٣٨ لمنافسها  مقعداً فــي 

الليبرالي حزب «قلب تونس».
وبـــــــدأ أمــــــس الــــعــــد الــــرســــمــــي الـــيـــوم 
لمــهــلــة تــكــويــن الــحــكــومــة الــتــي سترأسها 
حــركــة النهضة، وهــي مهلة تمتد شهراً 
وتمدد مرة واحدة. وهذه ثالث انتخابات 
برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال 

السياسي في البلاد عام ٢٠١١.

استئناف العمل بمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد إغلاقه أسبوعين

«الجيش الوطني» الليبي يقصف مواقع قوات «الوفاق» في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

واصلت قوات «الجيش الوطني» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
شــــــن غـــــــــــارات جـــــويـــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس على مــواقــع متفرقة للقوات 
المــوالــيــة لحكومة «الـــوفـــاق»، برئاسة 
فـــائـــز الـــــســـــراج، الـــتـــي بـــــدا أمـــــس أنــهــا 
تراهن على نجاح المؤتمر الدولي، الذي 
تستعد بعثة الأمــم المتحدة لعقده في 
ألمانيا، لحل الأزمة الليبية، قبل نهاية 

العام الحالي.
وقال «الجيش الوطني»، في بيان 
لمركزه الإعلامي، إنه تم توجيه، أمس، 
ما وصفه بضربات جوية مكثفة على 
عدد من تمركزات الميليشيات المسلحة 
في الزطارنة، وغوط الرمان، وتاجوراء، 
والسواني، وتقع هذه المواقع الأربعة 
عــلــى بــعــد مــســافــات مــتــفــاوتــة جــنــوب 
غربي وجنوب شرقي مدينة طرابلس.

بـــــــــــدوره، نـــفـــى الــــــلــــــواء المــــبــــروك 
الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة 

«الجيش الوطني»، ما نقلته  الغربية بـ
وسائل إعلام محلية موالية لحكومة 
السراج، وجماعة «الإخوان المسلمين»، 
عن استهداف طيران الجيش بالخطأ 
لــتــمــركــز تـــابـــع فــــي مــنــطــقــة الأحـــيـــاء 
الـــبـــريـــة جـــنـــوب طـــرابـــلـــس. وخــفــتــت، 
إلى حد كبير، حدة القتال في معظم 
مــحــاوره التقليدية بطرابلس؛ حيث 
لجأ «الــجــيــش الــوطــنــي» إلــى تكثيف 
غــــاراتــــه الـــجـــويـــة، فــــي غـــيـــاب نــســبــي 
للمعارك البرية، والاشتباك المباشر 
مـــــع المـــيـــلـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 

السراج.
فــي ســيــاق ذلــــك، تــــرأس الــســراج، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فـــي طــرابــلــس، 
اجــتــمــاعــاً لــحــكــومــتــه، اســتــعــرض فيه 
العسكرية  العمليات  لسير  ملخصاً 
فــــي مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات والمـــــحـــــاور، 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــجــيــش 
الــنــازحــين مــن مناطق  الليبي، وملف 
القتال، والإجــــراءات المتخذة مــن قبل 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــــشــــؤون الـــنـــازحـــين 

لتأمين احتياجاتهم.
وطــــبــــقــــاً لــــبــــيــــان أصــــــــــدره مــكــتــب 
السراج، فقد تم خلال الاجتماع تقييم 
الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة 
الليبية، والمساعي المبذولة للوصول 
إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر 
برلين، الذي تستعد العاصمة الألمانية 
لاســـتـــضـــافـــتـــه، والــــتــــحــــرك الــســيــاســي 
والدبلوماسي المطلوب في هذه المرحلة 

على ضوء تلك المواقف.
مــن جانبه، أجــرى خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، سلسلة 
الــعــاصــمــة التونسية،  اجــتــمــاعــات فــي 
شــــمــــلــــت ســـــــفـــــــراء أمـــــيـــــركـــــا والـــــصـــــين 
وألمانيا. بالإضافة إلى القائمة بأعمال 
السفارة البريطانية، تناولت الأوضاع 
السياسية والعسكرية فــي ليبيا في 
ظل «العدوان» على العاصمة طرابلس، 
وتــدخــل الأطـــــراف الأجــنــبــيــة سلباً في 
الــــصــــراع الــــدائــــر. وبـــحـــث المـــشـــري مع 
ريتشارد نورلاند، سفير أميركا لدى 
ليبيا، ونــائــبــه، سُبل وقــف التدخلات 

الأجنبية السلبية، التي تؤجج الصراع 
بين الأطراف الليبية، وأهمية مشاركة 
الــجــهــود المبذولة  جميع الأطــــراف فــي 
للعودة إلى العملية السياسية. وأبلغ 
المــــشــــري ســـفـــيـــر الــــصــــين لـــــدى لــيــبــيــا، 
وانغ تشيمين، استياءه من استخدام 
طائرات مُسيّرة صينية الصنع، فيما 
وصفه بالعدوان الغاشم على طرابلس. 
ونقل عن السفير الصيني تأكيده في 
المقابل على تتبع بلاده لهذه الطائرات، 
وعملها على اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لمعاقبة الشركات المسؤولة عن وصول 
الـــطـــائـــرات ومــشــاركــتــهــا فـــي الـــصـــراع 
الدائر في ليبيا، مبدياً تعاون الصين 
فـــي هـــذا الـــصـــدد مـــع لــجــنــة الــعــقــوبــات 

التابعة لمجلس الأمن الدولي.
من جهتها، عبرت القائمة بأعمال 
سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا عن 
تفاؤلها بمؤتمر بــرلــين، مــشــددة على 
ضرورة العودة إلى المسار السياسي، 
وإنهاء الأعمال العدائية على العاصمة 

طرابلس.

أمــــا الــســفــيــر الألمـــانـــي لــــدى ليبيا 
أكــد على تواصل  أوليفر أوفتش، فقد 
الاســـــتـــــعـــــدادات لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر بــرلــين 
المرتقب، وأهمية وضع خطوط حمراء 
يحظر تجاوزها من أي من الأطــراف، 
كما شدد على ضرورة وقف التدخلات 
الأجـــنـــبـــيـــة الــســلــبــيــة، تــمــهــيــداً لــوقــف 
الأعمال القتالية بين الأطراف الليبية.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــــدأ الــعــمــل في 
معبر رأس جدير الحدودي المشترك مع 
تونس، أمس، بعد قيام وزارة الداخلية 
في حكومة السراج بفتحه، عقب إغلاق 

دام أسبوعين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، 
إنه تم فتح المعبر بناءً على اتفاق مع 
الجانب التونسي، مبرزةً «أن الحركة 

تسير بشكل طبيعي داخل المعبر».
كانت الوزارة قد أعلنت قبل نحو 
أسبوعين إغلاق المعبر، الذي يقع على 
مسافة ١٧٠ كيلومتراً غــرب طرابلس، 
بسبب «معاملة سيئة» يتعرض لها 

الليبيون من قبل الجانب التونسي.

في  ظل أنباء عن تجديد اتفاقية مع إيطاليا  «تستهدف توطين المهاجرين في البلاد» 

مخاوف ليبية من إنشاء «مراكز فرز للاجئين» 
القاهرة: جمال جوهر

أثــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات مـــســـؤولـــين 
أوروبيين بشأن رغبتهم تجديد «مذكرة 
تـــفـــاهـــم» تــحــد مـــن الـــهـــجـــرة، مــخــاوف 
أنــبــاء تحدثت عن  الليبيين مــن  بعض 
مطالبة الحكومة الإيــطــالــيــة للاتحاد 
الأوروبــــــــي «بـــدعـــم إنـــشـــاء مـــراكـــز فــرز 

للاجئين في ليبيا».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة قد 
المــجــلــس  مـــــع  فـــــي عــــــام ٢٠١٧  وقــــعــــت 
الرئاسي في العاصمة طرابلس مذكرة 
تفاهم للحد من الهجرة، المنطلقة من 
الــنــواب  إلاّ أن مجلس  ســواحــل ليبيا. 
الليبي فــي شــرق الــبــلاد رفــض المذكرة 
بــنــوداً رآهــا «تستهدف  لأنها تتضمن 

توطين المهاجرين في البلاد».
وتـــــــجـــــــددت هــــــــذه المـــــــخـــــــاوف مــع 
اقـــتـــراب تــجــديــد هـــذه المـــذكـــرة تلقائياً 
الشهر الجاري، إذا لم يطلب الجانبان 

تعديلها.
واستبقت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا إجــراء أي تعديل على 
المــذكــرة، وقــالــت فــي بــيــان، أمـــس، إنها 
«تجدد رفضها لأي مقترح أو مشروع، 
اتــفــاقــيــة أو مــذكــرة  بـــروتـــكـــول، أو  أو 
سياسية أو قانونية، يتم من خلالها 
إعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو 

توطينهم فيها».
الــداخــلــيــة الإيطالي  غير أن وزيـــر 
الأسبق ماركو مينيتي دافع عن الاتفاق 
المــــوقــــع مــــع حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، لــكــنــه 

تحدث عن «إمكانية تحسينه».
ونــقــلــت وكــالــة «نـــوفـــا» الإيــطــالــيــة 
أمـــــــس حــــديــــث مـــيـــنـــيـــتـــي فـــــي مــقــابــلــة 
مـــع صــحــيــفــة «كـــوريـــيـــري ديـــلا ســيــرا» 
الإيــــطــــالــــيــــة، عــــن الاتـــــفـــــاق، وقــــولــــه إن 
«الحكومة الجديدة تُظهر أنها تتمسك 
جــيــداً بــمــبــدأ أســاســي بــخــصــوص تلك 
الاتــفــاقــيــات، ولا يمكننا التصرف من 
جانب واحد... يمكن تحسين كل نقطة، 

ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق».
وبــســؤالــه عــمــا يمكن تغييره في 
المــذكــرة الإيطالية - الليبية الجديدة، 
مــقــارنــة بـــالأصـــل، قــــال مــيــنــيــتــي: «فــي 
الــتــوازن في  العامين الأخيرين أصبح 
ليبيا أكثر خطورة... ويجب أن تكون 
الأولوية لتفريغ معسكرات الاستقبال»، 
متابعاً: «الآن يبدو أنها تضم ما بين ٦ 

و٨ آلاف شــخــص، لكن بعضها قريب 
القتال فــي العاصمة،  جــداً مــن مناطق 

وقد تم إجلاء المهاجرين».
وأشــــــــــار مـــيـــنـــيـــتـــي إلـــــــى ضـــــــرورة 
تــعــزيــز دور مــنــظــمــات الأمـــــم المــتــحــدة 
وأنواعها وخصوصاً المنظمة الدولية 
للهجرة، التي تضمن العودة التوافقية 
لــلــمــهــاجــريــن إلــــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، 
مــــؤكــــدا أنـــــه تــمــكــن مــــن كـــبـــح عــمــلــيــات 
الهجرة «دون المساس بآليات الإنقاذ 
الــبــحــري». ووصـــف عــبــد المــنــعــم الــحــر، 
أمـــــين عـــــام المــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان في ليبيا، مذكرة الاتفاق بأنها 
«بــاطــلــة دســتــوريــا ولا أهلية قانونية 
لــــهــــا». وأرجــــــــع ذلــــــك فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة إلـــــى أنـــهـــا «اعـــتـــمـــدت عــلــى 
الليبية،   - معاهدة الصداقة الإيطالية 

في حين تجاهلت بنود المعاهدة».
من جانبها، ذهبت اللجنة الوطنية 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان بــلــيــبــيــا، إلـــــى أنــهــا 
«ضــد أي مــشــروع لتوطين المهاجرين 
والـــلاجـــئـــين فـــي الــــبــــلاد، أو تــحــويــلــهــا 
إلـــى مــركــز احــتــجــاز كبير للمهاجرين 
حماية لأوروبا»، كما أنها «لن تسمح، 
الليبية،  بإلغاء القوانين والتشريعات 
الــهــجــرة غير  الــتــي تنص على تجريم 

المشروعة».
وأمــــــــام هـــــذه المـــــخـــــاوف الــلــيــبــيــة، 
دافعت المفوضية الأوروبية عن نفسها، 
إذ قالت ناتاشا برتود الناطقة باسمها 
مساء أول من أمــس، إنــه «لا توجد أي 
خـــطـــط لــــــدى مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد أو 
اتــفــاق  لــتــوقــيــع  وكــالاتــهــا المتخصصة 

مع ليبيا بشأن المهاجرين».

ورأت برتود، بحسب وكالة «آكي» 
الإيطالية، أن «بروكسل لا تزال تعتبر 
ليبيا مكانا غير آمن، وبالتالي لا يمكن 
إعــــادة المــهــاجــريــن إلـــى هـــذا الــبــلــد بعد 

إنقاذهم في البحر».
وبــخــصــوص المــذكــرة المــوقــعــة بين 
إيطاليا وليبيا سنة ٢٠١٧ بشأن إدارة 
الهجرة، والتي قد تمدد تلقائياً في حال 
عـــدم اعـــتـــراض الــطــرفــين، قــالــت بــرتــود 

إنها «مسألة ثنائية بين البلدين».
يأتي ذلك، وسط تكهنات بإغلاق 
مراكز إيواء المهاجرين في غرب البلاد 
عما قريب، وذلك على خلفية إطلاق أكثر 
من ١٠٠ مهاجر غير شرعيين من مركز 
إيــواء في العاصمة طرابلس الأسبوع 
المــاضــي، وهــو مــا رحــبــت بــه مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث 
قالت إن الوضع غير المستقر في ليبيا 
ليس ملائما لآلاف المهاجرين الأفارقة، 
الذين يحاولون العبور من سواحلها 

إلى أوروبا.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت مديرية 
الأمــن بمدينة زوارة، أمــس، ضبط ٣٩ 
مــهــاجــراً غــيــر نــظــامــي بــالمــديــنــة. وقــال 
المكتب الإعــلامــي للمديرية، فــي بيان، 
إنه «بعد ورود معلومات تفيد بوجود 
مــــوقــــع شـــــرق مـــديـــنـــة زوارة، يــشــتــبــه 
أنــــه يــســتــخــدم لــجــمــع المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين، تــم العثور على مهاجرين 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الــبــنــغــلاديــشــيــة، 
حيث تم نقلهم إلى مركز الإيواء التابع 

لمديرية أمن زوارة.

مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في مركز إيواء بطرابلس (مركز فرع طرابلس)
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غانتس يرفض الاستسلام للفشل في تشكيل الحكومة ويبرم اتفاقاً مع ليبرمان وحزب العمل

اليمين الإسرائيلي يباشر التحضير لثالث انتخابات في سنة
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي عـــــــاد فــيــه 
الــحــزبــان الأكـــبـــران فـــي إســرائــيــل: 
«ليكود» بقيادة رئيس الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أبـــيـــض)  لــــفــــان» (أزرق  و«كــــحــــول 
بــقــيــادة رئــيــس الــحــكــومــة المكلف، 
بــــيــــنــــي غــــــانــــــتــــــس، إلــــــــــى تـــــبـــــادل 
الاتــهــامــات حـــول إفــشــال الــجــهــود 
لتشكيل حــكــومــة وحـــدة بينهما، 
وزادت القناعة بأن انتخابات ثالثة 
خــلال سنة باتت إمكانية واقعية 
جداً، أعلن غانتس أنه لن يستسلم 
لأجــــــنــــــدة «لـــــيـــــكـــــود» وضــــغــــوطــــه 
وسيسعى لتشكيل حكومة أخرى 

وأنه واثق من النجاح.
وقـــــال غــانــتــس إنــــه اتـــفـــق مع 
حـــزب الــيــهــود الـــــروس «إســرائــيــل 
بـــــيـــــتـــــنـــــا»، بــــــرئــــــاســــــة أفـــــيـــــغـــــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، ومـــــع حـــــزب «الـــعـــمـــل - 
جــيــشــر» بــرئــاســة عــمــيــر بــيــرتــس، 
على الخطوط العريضة للحكومة 
الـــقـــادمـــة وســيــســعــى إلــــى ضـــم أي 
حزب يقبل بها. فاتهمه «ليكود» 
«التفتيش عن تبريرات لتشكيله  بـ

حكومة مع العرب».
وكـــان «لــيــكــود» قــد أعــلــن أنــه 
لـــيـــس مــعــنــيــاً  يــــــرى أن غـــانـــتـــس 
بتشكيل حكومة وحــدة بينهما، 
فــرد غانتس بالقول إن «ليكود» 
لــجــر  نــتــنــيــاهــو  يـــقـــف وراء  كـــلـــه 
الـــــدولـــــة إلـــــى انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة، 
وهـــو يــعــرف أنــهــا تلحق أضـــراراً 
فــادحــة بــإســرائــيــل. ودلـــت نتائج 
استطلاع للرأي، نشر صباح أمس 

(الــجــمــعــة)، عــلــى أن نــحــو ٥٧ في 
المائة من الإسرائيليين يعتقدون 
أنــــه ســتــجــري انــتــخــابــات ثــالــثــة، 
أنــهــم يعتقدون أن بنيامين  ومــع 
نــتــنــيــاهــو هـــو المــتــســبــب فـــي هــذه 
الــخــطــوة غــيــر المــحــمــودة إلا أنهم 
يــــــرون فـــيـــه الــشــخــصــيــة الأنـــســـب 

لتولي منصب رئيسة الحكومة.
الــنــتــائــج أن ٥٧ في  وأظـــهـــرت 
المائة من الإسرائيليين يعتقدون 
أنــه ستجري انتخابات ثالثة في 
القريبة، بينما يعتقد ٤٣  الفترة 
أنــه سيتم تشكيل  المــائــة فقط  فــي 
حكومة وحدة. في المقابل، فإن ٦٦ 
في المائة من أصحاب الرأي، الذين 
أجــــابــــوا عـــن أســئــلــة الاســـتـــطـــلاع، 
ـــلـــون حــكــومــة 

ّ
قـــــالـــــوا إنــــهــــم يـــفـــض

وحدة على التوجه إلى انتخابات 
لون 

ّ
ثالثة، مقابل ٣٤ في المائة يفض

الانــــتــــخــــابــــات. ورداً عـــلـــى ســــؤال 
بشأن الأنــســب لرئاسة الحكومة، 
حصل نتنياهو على ٥٦ في المائة، 
مقابل ٤٤ في المائة لمنافسه، بيني 

غانتس.
وقـــــد بــــاشــــر حـــــزب «لـــيـــكـــود» 
وحـــــلـــــفـــــاؤه فـــــي الــــيــــمــــين الإعــــــــداد 
لهذه الانتخابات. وكشفت وزارة 
فـــي حــكــومــة نتنياهو  الاقـــتـــصـــاد 
الانتقالية أنها تعمل على إعــداد 
مشروع قانون يقضي بعدم منح 
يـــــوم إجــــــــازة لــلــعــامــلــين فــــي حـــال 
إجــــــــراء جــــولــــة انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
على خلفية الأزمة السياسية وعدم 
قدرة أي من المعسكرات السياسية 
عــلــى تشكيل حــكــومــة. وجـــاء هــذا 
الإجــــــــراء بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــن 
اتحاد الصناعيين والتجار الذي 

ر من إجراء انتخابات برلمانية 
ّ
حذ

عادية يكون فيها يوم الانتخابات 
«عطلة مدفوعة الأجـــر»، وقـــال إن 
مــثــل هـــذه الانــتــخــابــات يــكــلّــف ٢٫٥ 
مــلــيــار شــيــكــل (الــــــدولار الأمــيــركــي 

يعادل ٣٫٥ شيكل).
لــــكــــن غــــانــــتــــس، مــــــن جـــهـــتـــه، 
سارع إلى الإعلان أنه لن يستسلم 
لـــضـــغـــوط الـــيـــمـــين وســيــنــجــح فــي 
تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي غـــضـــون ١٢ 
يوماً المتبقية له من مدة التكليف. 
وأعلن عن انتهاء جلسة مفاوضات 
جـــيـــدة مــــع حـــــزب لـــيـــبـــرمـــان اتــفــق 
خــلالــهــا عــلــى عـــدد مـــن «الــقــضــايــا 
الجوهرية» مــن أجــل المضي قدماً 
في صياغة المبادئ الأساسية نحو 
«حكومة وحدة ليبرالية عريضة». 
وأشــــار إلـــى أن طــاقــمــي الــتــفــاوض 
ناقشا القضايا الأساسية الملحة 

الراهنة، ولفت إلى أنه «تم التوصل 
إلى توافق في الآراء بشأن القضايا 
الــتــالــيــة: رفـــع الــحــد الأدنــــى لدخل 
المــســنــين لــتــصــبــح بــنــســبــة ٧٠ في 
المائة من أجر الحد الأدنــى، وعدم 
الإضرار بمخطط رفع مخصصات 
ذوي الاحتياجات الخاصة». كما 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــفـــاوض 

بشكل مكثف.
وعـــــقـــــت جـــلـــســـة مــــفــــاوضــــات 
شـــبـــيـــهـــة مــــــح حــــــــزب «الـــــعـــــمـــــل». 
وحسب مصادر مقربة من غانتس 
فإنه يجري مفاوضات سرية مع 
عـــدة أحـــــزاب وشــخــصــيــات بشكل 
مـــــواز بـــغـــرض تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
القادمة، و«الــهــدف الأســاس منها 
هـــو مــنــع إجـــــراء انــتــخــابــات عــامــة 
مـــن جـــديـــد». وقـــالـــت مـــصـــادر في 
حــزب «يسرائيل بيتينو» إن عدم 
مناقشة مسألة «الــديــن والــدولــة» 
مع حزب غانتس لم يأت من فراغ، 
مشيرة إلى أن قادة «كحول لفان» 
يعملون على أكثر من خيار بشكل 
تــقــديــم  مــــتــــواز ولا يــســتــعــجــلــون 
الــتــزامــات حــول قضايا مصيرية، 
فــيــمــا قـــالـــت مـــصـــادر فـــي «كــحــول 
إنــه لا توجد خلافات حول  لفان» 
هذه المسألة، وقد تم الاتفاق على 
المــبــادئ الأساسية في هــذا الشأن 

في اجتماعات سابقة.
ولــم ينف غانتس أنــه مــا زال 
إمــكــانــيــة أن يشكل  أمـــامـــه  يــضــع 
حــكــومــة أقــلــيــة تــســتــنــد إلــــى دعــم 
خارجي لائتلافه مع النواب العرب، 
لكنه قرر إبقاء هذه الإمكانية كآخر 

احتمال.

نتنياهو يعينّ يمينياً متطرفاً وزيراً للدفاع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي خـــطـــوة وصـــفـــت بــأنــهــا 
«عملية تــشــويــش كــبــيــرة» على 
جــهــود بيني غــانــتــس لتشكيل 
حـــكـــومـــة أقــــلــــيــــة، أعــــلــــن رئـــيـــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نتنياهو، أمس الجمعة، تعيين 
عضو الكنيست نفتالي بنيت، 
مــــن حـــــزب «الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد»، 
وزيـــــراً لـــلـــدفـــاع. وســيــطــرح هــذا 
التعيين فــي اجــتــمــاع الحكومة 
غــــــداً (الأحـــــــــــد). وأوضــــــــح بــيــان 

مــــقــــتــــضــــب صـــــــــــادر عـــــــن حـــــزب 
«لـــيـــكـــود» أن بـــنـــيـــت، الــيــمــيــنــي 
المـــتـــطـــرف، وافـــــق عــلــى أن يحل 
شخص آخر مكانه في المنصب 
في حال تشكيل حكومة جديدة.
ويــــتــــضــــمــــن الاتـــــــفـــــــاق بــين 
كتلة  وبنيت تشكيل  نتنياهو 
مــــشــــتــــركــــة لــــحــــزبــــي «لــــيــــكــــود» 
و«اليمين الجديد» خــلال ولاية 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة. وجـــــــــــــــــــاءت هـــــــذه 
الــخــطــوة فــي أعــقــاب عقد بنيت 
اجـــتـــمـــاعـــات عــــدة مـــع غــانــتــس، 

فــخــشــي نــتــنــيــاهــو مـــن انــســلاخ 
بنيت ونــوابــه الثلاثة من تكتل 
اليمين وانضمامهم إلى ائتلاف 

حكومي بقيادة غانتس.
وقــال بنيت، مــن جهته، إن 
همّه الأول اليوم هو منع الذهاب 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة، ومــنــع 
تشكيل حكومة أقلية تستند إلى 
الــعــرب. ففي الحالتين سيزداد 
وزن العرب في الحياة السياسية 
في إسرائيل ولهذا توجد أضرار 
بالغة ينبغي تلافيها، بحسب 

رأي بنيت.

رون ساسة إسرائيل 
ّ
يهود أميركيون يحذ

من خطورة ضمّ الضفة الغربية
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

فـــــــــي ضــــــــــــوء تــــــنــــــافــــــس قـــــــــادة 
حـــزبـــي «لـــيـــكـــود» و«كــــحــــول لــفــان» 
عــلــى إطــــلاق الـــوعـــود بــضــم الضفة 
الغربية أو أجزاء منها إلى السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وجــــهــــت مــجــمــوعــة 
مــن المنظمات اليهودية الأميركية 
خطاباً مشتركاً إلــى قــادة الأحــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل تــضــمّــن 

تحذيراً من مغبة هذا الضم.
الـــرســـالـــة أن تعهد  فـــي  وجـــــاء 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
بنيامين نتنياهو، بإقرار السيادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى غـــــــور الأردن 
ومــنــطــقــة شــمــالــي الــبــحــر المــيــت في 
الــضــفــة الــغــربــيــة ومـــن ثــم ضــم هــذه 
المنطقة إلى إسرائيل، وتبني رئيس 
حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، 
مــوقــفــاً مــشــابــهــاً، هــو إجــــراء خطير 
وغير قانوني، وليس غريباً بالتالي 
أن الفلسطينيين يعتبرونه «مدمراً 

لكل فرص السلام».

ويـــؤكـــد مــوقــعــو الـــرســـالـــة أنــه 
الــرئــيــس  بــــدا أن إدارة  «حـــتـــى إذا 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب تــؤيــد 
خطط الضم، فمن الخطأ بالنسبة 
لإسرائيل أن تعتقد أن هذه ستكون 
دائماً سياسة الحكومة الأميركية». 
وحـــذرت الــرســالــة: «بــبــســاطــة، فإن 
ــل 

ّ
أســـــلـــــوب هــــــذا الــــرئــــيــــس لا يــمــث

المصالح طويلة الأمـــد والسياسة 
المــســتــقــبــلــيــة المــحــتــمــلــة لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة». وأكــــــــدت أن «أي ضــم 
يــمــكــن أن يــضــر بــالــعــلاقــة المــهــمــة 
مــع يــهــود الـــولايـــات المــتــحــدة، لأنــه 
يــعــتــبــر أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الــيــهــود الأمــيــركــيــين يــدعــمــون حل 
الــدولــتــين لــلــصــراع الإســرائــيــلــي - 

الفلسطيني».
ع على الرسالة ١٣ منظمة 

ّ
ووق

يهودية أميركية، بينها ١٠ أعضاء 
مــن شبكة التقدمية الإســرائــيــلــيــة، 
وهـــــو تـــحـــالـــف شـــامـــل يـــضـــم «جـــي 
ســــتــــريــــت» و«صــــــنــــــدوق إســـرائـــيـــل 

الجديد».

استأجرتهما إسرائيل ٢٥ عاماً

الأردن يستعيد غداً منطقتي الباقورة والغمر
القدس - عمّان: «الشرق الأوسط»

يــــنــــتــــهــــي غــــــــــداً الأحــــــــــــد حـــق 
المزارعين الإسرائيليين في زراعة 
الأراضـــــي الأردنـــيـــة فــي الــبــاقــورة 
والغمر، التي استأجرتها إسرائيل 
على طول الحدود المشتركة، وكان 
 الـــتـــصـــرّف بــهــا لمــــدة ٢٥ 

ّ
لــهــا حــــق

عاماً، بموجب ملحقات معاهدة 
عة بين الجانبين عام 

ّ
السلام الموق

١٩٩٤. لكن المستأجرين، حسب ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، 
يقولون إن أحداً لم يخبرهم ماذا 

سيحصل بعد ذلك.
وحـــــســـــب مـــــلاحـــــق اتــــفــــاقــــيّــــة 
الـــســـلام، المــوقــعــة فـــي ٢٦ أكــتــوبــر 
تــمّ إعطاء  (تــشــريــن الأول) ١٩٩٤، 
 الـــتـــصـــرّف لإســـرائـــيـــل بــهــذه 

ّ
حــــق

الأراضـــــي لمـــدة ٢٥ عـــامـــاً، عــلــى أن 

يــتــجــدّد ذلـــك تلقائياً فــي حـــال لم 
تبلغ الــحــكــومــة الأردنـــيـــة، الــدولــة 
الــعــبــريــة، برغبتها فــي اســتــعــادة 
هذه الأراضي، قبل عام من انتهاء 
المـــــدة، وهــــو مـــا فــعــلــتــه عـــمّـــان. إذ 
الــثــانــي، العام  الله  قــرّر الملك عبد 
الماضي، استعادة أراضي الباقورة 
الواقعة شــرق نقطة التقاء نهري 
الأردن واليرموك في محافظة إربد 
(شمال)، والغمر في منطقة وادي 
عربة في محافظة العقبة (جنوب) 

من الوصاية الإسرائيلية.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــــن رئـــيـــس المــجــلــس 
الإقـــلـــيـــمـــي الإســــرائــــيــــلــــي لــــــوادي 
إيـــــدان غـــريـــنـــبـــاوم، حيث  الأردن 
توجد أراضــي الباقورة والغمر، 
«أن المسؤولين الأردنيين أخبروه 
أنـــــــه بــــــــدءاً مـــــن الأحــــــــــد، ســيــمــنــع 

الدخول لهذه الأراضي». وأضاف 
غــــــريــــــنــــــبــــــاوم لإذاعــــــــــــــة الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي الجمعة: «لم تخبرني 
السلطات الإسرائيلية بأي شيء». 
وزاد: «حتى هذا الوقت لم يقم أي 
مسؤول إسرائيلي بإطلاعنا على 

آخر المستجدات».
الــــــوكــــــالــــــة  وفـــــــــــي رد عــــــلــــــى 
الفرنسية، قالت وزارة الخارجية 
الإسرائيلية، إن «الاتفاق سينتهي 
في ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني)»، 
دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت الحكومة 
الأردنـــــــــيـــــــــة، فــــــي بـــــيـــــان أوردتــــــــــه 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 
الــصــفــدي، سيعقد مؤتمراً  أيــمــن 
صحافياً يــوم الاثــنــين المقبل في 
منطقة الباقورة بمناسبة انتهاء 

العمل بملحقي اتفاقية السلام مع 
إسرائيل الخاصين بالمنطقتين. 
وستنظم الحكومة جولة لوسائل 
الإعلام في المنطقة، حسب مصادر 

الوكالة الألمانية.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــلــــوكــــالــــة 
الألمــــانــــيــــة، أكــــــد عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الأردنـــــــــي عــــن «كـــتـــلـــة الإصــــــلاح» 
المــنــتــمــيــة لــجــمــاعــة «الإخـــــــــوان»، 
صــالــح الــعــرمــوطــي، أن الاحــتــلال 
الإسرائيلي لم ينجح في تمديد 
فــــتــــرة الاســـتـــئـــجـــار بـــعـــد الــــقــــرار 
الأردنــــي. ولــفــت إلــى أن إسرائيل 
حـــاولـــت تــســويــق قــضــيــة اعــتــقــال 
الأردنــــــيــــــين هـــبـــة الـــلـــبـــدي وعــبــد 
الـــرحـــمـــن مـــرعـــي لــتــمــديــد ملحق 
الـــحـــكـــومـــة  الاســــتــــئــــجــــار، إلا أن 
الأردنـــيـــة أجــبــرت الاحـــتـــلال على 

الإفراج عنهما، حسبما قال.

خــــــلال  الأردن،  ووافــــــــــــــــــق 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام، عــلــى إبــقــاء 
الباقورة والغمر بتصرف الدولة 
الــعــبــريــة، مـــع اعـــتـــراف إســرائــيــل 
بسيادة الأردن عليهما. وأنهت 
معاهدة وادي عربة الموقعة في 
٢٦ أكتوبر ١٩٩٤ رسمياً عقوداً من 

حالة الحرب بين البلدين.
ولـــم تــكــتــســب هـــذه المــعــاهــدة 
شرعية شعبية فــي الأردن حتى 
الـــيـــوم؛ حــيــث إســرائــيــل مـــا زالـــت 
«عــدواً» في نظر الشريحة الأكبر 
مـــن الأردنــــيــــين، حــســب مـــا أشـــار 

تقرير الوكالة الفرنسية.
وقـــــال الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
فــــــي عــــــمّــــــان عـــمـــيـــر فــــيــــســــبــــرود، 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن 
بـــلاده وإســرائــيــل تنسقان جيداً 
عــلــى صــعــيــد المــيــاه والأمـــــن، وأن 

زيارات الإسرائيليين إلى الأماكن 
السياحية في جنوب الأردن في 
ازديـــــــاد. وأضـــــــاف: «نــســعــى إلــى 
إيــجــاد طــرق لتحسين العلاقات. 
يــمــكــن لــلــبــلــديــن أن يــبــذلا المــزيــد. 
الــوثــوق به،  الأردن شــريــك يمكن 

والبلدان يتمتعان بالمصداقية».
وتـــــزود إســـرائـــيـــل، الأردن، 
بــــــــ٥٠ مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب مــن 
المـــيـــاه ســـنـــويـــاً، وبــكــمــيــات من 
الــغــاز، بينما يعمل نحو ألفي 
أردني في إيلات، ويزور الأردن 
أكــثــر مـــن ١٠٠ ألــــف إســرائــيــلــي 
سنوياً. لكن حجم التجارة بين 
البلدين مــتــواضــع، والسياحة 
فــي الاتــجــاه المعاكس ضعيفة، 
حسب الوكالة الفرنسية، التي 
أشــــارت إلـــى أن ١٢ ألـــف أردنـــي 

زاروا إسرائيل عام ٢٠١٨.

جهود إسرائيلية لمنع الأوروبيين
من وضع علامة 

على بضائع المستوطنات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  تــــــديــــــر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســــويــــة مــــع وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة وإدارة 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب، حــمــلــة 
ضــغــوط واســعــة فــي دول أوروبـــا، 
قــــرار للمحكمة العليا  لإجــهــاض 
الأوروبــــيــــة، يــتــوقــع صـــــدوره يــوم 
الثلاثاء المقبل، يستهدف تثبيت 
نهج وضع علامات على المنتجات 
المــــصــــنــــوعــــة فــــــي المــــســــتــــوطــــنــــات 
الـــيـــهـــوديـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي المــنــاطــق 
العربية المحتلة عام ١٩٦٧ (القدس 
الشرقية والضفة الغربية وهضبة 

الجولان).
فـــــي وزارة  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــس 
(الجمعة)، إن دلائــل كثيرة تشير 
إلــــى أن المــحــكــمــة ســتــصــادق على 
تعليمات الاتــحــاد الأوروبـــــي، من 
عـــام ٢٠١٥، بــشــأن وضـــع عــلامــات 
عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات المـــســـتـــوطـــنـــات. 
وتنظر المحكمة الأوروبية في الأمر 
في أعقاب استئناف قدمه مصنع 
الــنــبــيــذ الإســرائــيــلــي «بــســغــوت»، 
المـــقـــام فـــي مــســتــوطــنــة «بــســغــوت» 
فــلــســطــيــنــيــة  المـــقـــامـــة عـــلـــى أراضٍ 
مصادرة بالقرب من مدينة رام الله 
في الضفة الغربية، على تعليمات 
أصـــدرتـــهـــا المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
بــــشــــأن وضــــــع عـــــلامـــــات عـــلـــى كــل 

منتجات المستوطنات.
وكان مصنع «بسغوت»، الذي 
يصدّر بضاعته إلى دول كثيرة في 
قــدّم استئنافاً  العالم الغربي، قــد 
بـــدايـــة، إلا  إلـــى محكمة فــرنــســيــة، 

أن المــحــكــمــة رفـــضـــت الاســتــئــنــاف 
وقضت بوضع علامات على هذه 
المنتجات. وبعد ذلك، قدم المصنع 
الاستيطاني استئنافاً إلى المحكمة 
العليا الأوروبــيــة. وقالت مصادر 
فـــي الــيــمــين الــحــاكــم فـــي إســرائــيــل 
إن «قلقاً» يسود وزارة الخارجية 
الإسرائيلية والمستوطنات من قرار 
المحكمة الأوروبــيــة المتوقع، وذلك 
دمت 

ُ
إثــر وجــهــات نظر قانونية ق

إلــى المصادقة  للمحكمة، ودعتها 
على تعليمات الاتحاد الأوروبــي. 
كما يسود اقتناع لدى مسؤولين 
سياسيين إسرائيليين بأن المحكمة 

ستصادق على هذه التعليمات.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــعــثــت 
إلــى سفاراتها في أوروبــا  ببرقية 
الــعــمــل الحثيث  إلـــى  دعــتــهــا فيها 
ضــــــــد الـــــــــقـــــــــرار وطــــــالــــــبــــــت فـــيـــهـــا 
الدبلوماسيين بالزعم بــأن وضع 
علامات على بضائع المستوطنات 

«لن يدفع السلام قدماً».
الـــبـــرقـــيـــة أن «قــــــرار  وادعـــــــــت 
المـــــحـــــكـــــمـــــة مــــــــرفــــــــوض أخـــــلاقـــــيـــــاً 
ويــتــنــاقــض مـــع الاعـــــتـــــراف، الـــذي 
يــــشــــارك فـــيـــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وأعضاؤه، بأن مفاوضات مباشرة 
فقط (بين إسرائيل والفلسطينيين) 
ستقود إلى حل متفق عليه ودائم». 
وأكــــــدت الــبــرقــيــة لــلــدبــلــومــاســيــين 
القرار  الإسرائيليين أن «مــن شــأن 
أن يشجع جهات تــقــوّض شرعية 
إسرائيل وتــدفــع حملات مقاطعة 
ضدها. وتطبيق القرار سينعكس 
سلباً على العلاقات بين إسرائيل 

والاتحاد الأوروبي وأعضائه».

جيش الاحتلال يعتدي على مشاركين في مظاهرة مناهضة للاستيطان في الضفة

٤٠ جريحاً خلال مواجهات «مسيرات العودة» في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــــع إصـــــــابـــــــة أكــــــثــــــر مـــــــن ٤٠ 
فــلــســطــيــنــيــاً جـــــراء إطـــــلاق قــنــاصــة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــرصــاص 
المـــبـــاشـــر عـــلـــى مـــســـيـــرات الـــعـــودة 
الأسبوعية، أمس (الجمعة)، نشر 
مــركــز بــحــوث ورصــــد فــي رام الله 
تـــقـــريـــراً عـــن مـــمـــارســـات الاحـــتـــلال 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 
يبين أن حصيلة القمع الإسرائيلي 
بلغت ٣ قتلى و٤٧٠ جريحاً و٤١٠ 
مـــعـــتـــقـــلـــين، فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

وقطاع غزة.
وقـــال الــتــقــريــر الــشــهــري لمركز 
عـــبـــد الـــلـــه الــــحــــورانــــي لـــلـــدراســـات 
والتوثيق التابع لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي رام الـــلـــه، أمــس 
(الجمعة)، إن قطاع غزة تلقى أقسى 
الـــضـــربـــات الـــتـــي طـــالـــت الــســكــان، 
إذ إن ٦٦ فــي المــائــة مــن الإصــابــات 
وقــعــت فــيــه، بــيــنــمــا تــلــقــت الــضــفــة 
الغربية أقسى ضربات الاستيطان 
والتهويد، حيث تم إقرار بناء نحو 

٢٥٠٠ وحدة استيطانية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة أعــلــنــت إصـــابـــة ٣٨ 
مـــواطـــنـــاً بـــنـــيـــران الاحــــتــــلال خــلال 
مــســيــرات الــعــودة وكــســر الحصار 
عـــلـــى حـــــــدود قــــطــــاع غـــــــزة، بــيــنــهــا 
الـــحـــي.  بــــالــــرصــــاص  ١٦ إصـــــابـــــة 
وأكـــد شــهــود أن آلاف المتظاهرين 
تدفقوا للمشاركة في الجمعة ٨٢ 
«مـــســـيـــرات الــــعــــودة» عــلــى طــول  لــــ
الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة لـــقـــطـــاع غــــزة، 
بــنــاء عــلــى دعــــوة «الــهــيــئــة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار». 
ورفــــع المـــشـــاركـــون شـــعـــارات تــؤكــد 
المــســيــرات لحين تحقيق  اســتــمــرار 
أهـــدافـــهـــا. ونــشــر جــيــش الاحــتــلال 
مــزيــداً مــن آلياته مقابل مخيمات 

العودة، إضافة إلى عدد كبير من 
القناصة. وأطلقت قوات الاحتلال 
الرصاص وقنابل الغاز صوب عدد 
من المشاركين الذين أشعلوا إطارات 
ســـيـــارات مــقــابــل مــخــيــمــي الــعــودة 
برفح وخان يونس و٣ نقاط أخرى 

على الحدود.
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أصــيــب 

عـــشـــرات المــواطــنــين والمــتــضــامــنــين 
الأجـــانـــب بــالاخــتــنــاق بــعــد اعــتــداء 
جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال عــــلــــى مـــســـيـــرة 
قــــدوم الأســبــوعــيــة المناهضة  كــفــر 
للاستيطان والمطالبة بفتح شارع 
القرية المغلق منذ ١٦ عاماً. وأفادت 
مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من 
المواطنين خرج بعد صلاة الجمعة 

مــــــن مـــســـجـــد عــــمــــر بــــــن الـــخـــطـــاب 
صوب البوابة التي تغلق الشارع 
الــرئــيــســي، فــاعــتــدى عليهم جنود 
الاحتلال باستخدام قنابل الغاز، 
ثـــم اســـتـــخـــدمـــوا الــــرصــــاص الــحــي 
الــبــلــدة، فــي حين  خــلال اقتحامهم 
تـــصـــدى لــهــم الـــشـــبـــان بــالــحــجــارة 
ومــنــعــوا تــقــدمــهــم وكــشــفــوا أكمنة 

نصبها الــجــنــود فــي أحـــد المــنــازل 
المـــهـــجـــورة وفـــــوق قــمــة جــبــل مطل 

على القرية.
وأكـــد المــشــاركــون فــي المسيرة 
اســــتــــمــــرارهــــم بـــهـــا حـــتـــى تــحــقــيــق 
أهــدافــهــا رغـــم إجــــــراءات الاحــتــلال 
المـــتـــصـــاعـــدة بــحــق أبـــنـــاء الــبــلــدة؛ 
الــقــمــع أو  ســــواء بتصعيد وتـــيـــرة 

المــزارعــين  الــخــنــاق عــلــى  بتضييق 
لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم 

لقطف الزيتون.
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس أيــضــاً، مدينة 
الخليل وبلدة حلحول في المحافظة 
وفتشت عدة منازل فيهما، في حين 
كــانــت مــحــروســة ومـــعـــززة بآليات 
عسكرية وعشرات جنود الاحتلال.

وكـــــمـــــا جــــــــرت الــــــــعــــــــادة، قــــام 
بـــاعـــتـــداءات منظمة  مــســتــوطــنــون 
على الفلسطينيين، أمس، فأعطبوا 
إطــارات عشرات المركبات، وخطوا 
شعارات عنصرية في بلدة حزما 
شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد 
رئيس البلدية مسلم أبو حلو بأن 
المــســتــوطــنــين تسللوا فــي ســاعــات 
الليل إلى منطقة طبلاس المحاذية 
للشارع الرئيسي للبلدة، وأعطبوا 
إطـــارات أكــثــر مــن ٢٠ مركبة تعود 
لـــلـــمـــواطـــنـــين مــــن حــــزمــــا، وخـــطـــوا 
شـــعـــارات عــنــصــريــة عــلــيــهــا وعــلــى 
جــــدران عـــدد مــن المـــنـــازل. ثــم أقــدم 
مستوطنون على تكسير أشجار 
زيـــتـــون فـــي قـــريـــة أم صــفــا شــمــال 

غربي مدينة رام الله.
امــــــرأة فلسطينية  وأصـــيـــبـــت 
بـــرصـــاصـــة مــطــاطــيــة فـــي الـــــرأس، 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال 
الــتــي اقتحمت مساء  الإســرائــيــلــي 
أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بــلــدة 
الــعــيــســاويــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
واعتقلت نجلها. وقــالــت مصادر 
محلية إن قــوات الاحتلال اعتقلت 
الــفــتــى أمـــيـــر كـــريـــم حـــويـــح، خــلال 
مـــــواجـــــهـــــات فـــــي مـــحـــيـــط مــســجــد 
الأربـــــــعـــــــين وســــــــط الــــعــــيــــســــاويــــة، 
وأصــــــــابــــــــت والــــــــدتــــــــه بــــرصــــاصــــة 
مــطــاطــيــة فـــي الــــــرأس، نــقــلــت على 
أثـــرهـــا إلــــى مــســتــشــفــى «هـــداســـا» 

لتلقي العلاج.

شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
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واشنطن - واغادوغو: «الشرق الأوسط»

لا تزال حالة من القلق تسود بوركينا 
فاسو أمس (الجمعة)، على مصير العشرات 
بــعــد كــمــين نــصــب لــعــمــال قـــرب منجم ذهــب 
تملكه شركة كندية أودى بحياة ٣٧ شخصاً 
فـــي أســــوأ هــجــوم مـــن نــوعــه مــنــذ ســنــوات. 
وقالت شركة سيمافو، ومقرها كيبيك، إن 
خمساً من حافلاتها التي يرافقها عسكريون 
هوجمت يوم الأربعاء بأسلحة نارية على 
إلـــى منجمها فــي بونجو  الــطــريــق المــؤديــة 
بمنطقة إست بشرق البلاد على بعد نحو 

٤٠ كيلومتراً من بونجو.
وقالت السلطات إن ٦٠ آخرين أصيبوا 
في الهجوم، ولا يزال المهاجمون مجهولين، 
لكن بوركينا فاسو تواجه عنفاً متصاعداً 
من جانب المتشددين في المناطق الشرقية 
النائية. وبــدأت بوركينا فاسو  والشمالية 
أمــــــس، ٣ أيــــــام مــــن الــــحــــداد الـــوطـــنـــي عــلــى 
ضحايا هجوم استهدف عمال منجم للذهب 
تديره شركة «سيمافو» الكندية، وأسفر عن 
مقتل ٣٨ وإصابة ٦٠ شخصاً، على الأقل، في 
الــذي وقــع على بعد ٤٠ كيلومتراً  الهجوم 
تــقــريــبــاً مــن منجم بــونــجــو بمنطقة إســت. 
وقـــالـــت «ســيــمــافــو» إن المــعــتــديــن هــاجــمــوا 
موكباً لنقل موظفين مــن بوركينا فاسو، 
يــعــمــلــون لــــدى الــشــركــة الــكــنــديــة، ومــقــرهــا 
مدينة مونتريال، مرافقة قوة عسكرية لهم.
وقــال شهود عيان إن حصيلة القتلى 
٩٨ شخصاً، ولم يتم تأكيد الرقم. وبحسب 
«سيمافو»، «لا يوجد كنديون بين ضحايا 
الـــهـــجـــوم». وتــعــد مــنــطــقــة شــمــال بــوركــيــنــا 
فاسو، المتاخمة للحدود مع مالي والنيجر، 
الــذيــن يشنون هجمات  مـــلاذاً للمتشددين 

على السكان المدنيين. وتقول الأمم المتحدة 
إن بوركينا فاسو، غرب أفريقيا، ضمن أفقر 

١٠ دول في العالم.

مـــن جــهــتــه، قــــال الـــرئـــيـــس روك مـــارك 
كابوريه في كلمة بثها التلفزيون: «شعبنا 
فـــي حـــــداد مــــرة أخـــــرى بــســبــب الــجــمــاعــات 

الإرهابية التي يكثر عددها وبسبب أعمال 
قــتــل ضـــد مــدنــيــيــنــا وأجـــهـــزتـــنـــا الــدفــاعــيــة 

والأمنية».

ولا يزال من غير الواضح عدد من كانوا 
في سيارات الشركة أو جنسياتهم أو عدد 
المــفــقــوديــن. لــكــن مــصــدريــن أمــنــيــين قـــالا إن 
عشرات ربما يكونون في عــداد المفقودين. 
وذكرت شركة بيرينتي جلوبال الأسترالية 
لخدمات التعدين أمس (الجمعة)، أن ١٩ من 
موظفيها كانوا بين قتلى الهجوم وأن ٢٠ 

يعالجون بالمستشفى.
إلــــى ذلـــــك، أدرجــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أول مــن أمــس، على لائحة الإرهــــاب، المالي 
أمادو كوفا زعيم جماعة متطرفة في منطقة 
الساحل الأفريقي موالية لتنظيم القاعدة. 
ويعدّ كوفا زعيم «جبهة تحرير ماسينا» 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــــــواء «جــــمــــاعــــة نـــصـــرة 
الإسلام والمسلمين» التي تُعدّ أبرز تحالف 
للمتطرفين فــي منطقة الساحل الأفريقي. 
ويتحدّر كوفا من عائلة فقيرة في منطقة 
موبتي في مالي، ويعمل منذ سنوات قليلة 
على جذب أفراد أقلية الفولان التي ينتمي 
لها، إلى جماعته. وتكررت منذ عام ٢٠١٥ 
المواجهات بين الفولان التي تتكون تاريخياً 
الــرعــاة الرحل وجماعات  في غالبيتها من 
تــعــمــل فـــي الــــزراعــــة مـــن إثــنــيــتــي الــبــامــبــارا 

والدوغون.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، 
فــــإنّ «جــمــاعــة نــصــرة الإســــلام والمــســلــمــين» 
الـــتـــي أدرجــــــت الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى لائــحــة 
الإرهاب الأميركية، مسؤولة عن مقتل أكثر 
مــن ٥٠٠ مــدنــي مــنــذ عــامــين. ويــأتــي الــقــرار 
الأميركي بعد يومين من إعــلان مقتل أحد 
قادة الجماعة، المغربي علي مايشو الملقب 
«أبو عبد الرحمن المغربي»، على يد القوات  بـ
الفرنسية في مالي بداية أكتوبر (تشرين 

الأول).
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منجم بونجو

الصور: رويترز

الموقع التقريبي للهجوم 
على بعد 40 كلم من المنجم

هجوم على قافلة عمال مناجم في بوركينا فاسو

(الشرق الأوسط)المصدر: رويترز

علامة حداد على مدخل شركة المناجم الكندية في واغادوغو

«داعش» بسوريا طفل ألباني يعود لأحضان والده بعدما اقتادته أمه لـ
روما: «الشرق الأوسط»

عاد صبي ألباني كانت والدته قد 
لــلالــتــحــاق بتنظيم «داعــــش»  اقــتــادتــه 
في سوريا، إلى أحضان والــده بمنزله 
فــي إيــطــالــيــا أمـــس (الــجــمــعــة)، فــي أول 
الــنــوع تمت بالتنسيق  عملية مــن هــذا 

مع دمشق.
وقالت الشرطة الإيطالية في بيان، 
إن «الطفل ألفين بريشا وصل إلى مطار 
فيوميتشينو (روما)، حيث انضم إلى 

والده وشقيقته».
وتـــــابـــــع الــــــــــرأي الـــــعـــــام الإيــــطــــالــــي 
باهتمام قصة الصبي البالغ من العمر 
١١ عاماً، الذي ولد في إيطاليا لأبوين 
ألبانيين، منذ تكشف معلومات الشهر 
المــــاضــــي تــفــيــد بـــأنـــه يــقــيــم فــــي مــخــيــم 
يسيطر عليه الأكــراد في شمال شرقي 

سوريا.

وقتلت والدة الصبي الألبانية في 
معارك، وفقاً للاتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وبــثــت وســـائـــل إعــــلام فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) اللقاء المؤثر بين الصبي 
ووالده في مخيم الهول الذي يضم آلافاً 
من أفراد عائلات متشددين مفترضين.

وكــــــان مـــتـــحـــدث بـــاســـم جــمــعــيــات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر أعلن 
الخميس، أن الصبي الألباني في طريقه 
من مخيم الهول إلى والده في إيطاليا».

وشرح توماسو ديلا لونغا لوكالة 
الصحافة الفرنسية، بأن القضية بدأت 
قـــبـــل خـــمـــس ســــنــــوات عـــنـــدمـــا خــطــفــت 
الوالدة الطفل وقــررت الذهاب والقتال 

مع تنظيم «داعش».
وأضاف: «اكتشفنا من خلال رسالة 
من مخيم الهول أن الصبي لا يزال على 

قيد الحياة».

وبعد سنوات من المعارك، يحتجز 
الأكـــــــراد الـــســـوريـــون آلافـــــاً مـــن أعــضــاء 
تنظيم «داعــش» الأجانب في مخيمات 
اعتقال، من نساء ورجــال وكذلك قرابة 
ثمانية آلاف طفل أكثر من نصفهم دون 

سن الخامسة.
وتقول الأمم المتحدة، إن مئات من 
هؤلاء الأولاد ليس لديهم أولياء أمور.

وبـــدعـــم مـــن الــســلــطــات الإيــطــالــيــة 
والألـــــبـــــانـــــيـــــة وبـــــعـــــد مـــــفـــــاوضـــــات فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــســـــوريـــــة، تـــســـلـــم اتـــحـــاد 
جــمــعــيــات الــصــلــيــب الأحــــمــــر والـــهـــلال 
الأحمر الطفل الألباني الأربعاء في أول 

عملية إعادة من نوعها عبر دمشق.
وقــال ديــلا لونغا، إن «متطوعينا 
فــــي الــــهــــلال الأحــــمــــر الــــســــوري رافـــقـــوا 
الصبي من (مخيم) الهول إلى دمشق».

وحـــــــــذرت قــــــوى دولـــــيـــــة مـــــن هـــرب 
جـــمـــاعـــي لـــعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «داعـــــــش» 

الــهــول ومخيمات أخـــرى وسجون  مــن 
أعـــقـــاب العملية  فـــي  يــديــرهــا الأكـــــــراد، 
التركية في شمال سوريا في ٩ أكتوبر.

وإعادة الصبي الألباني إلى عائلته 
في إيطاليا هي الأولى من نوعها منذ 
بدء العملية التركية التي أدت إلى تقرب 
أكراد سوريا من دمشق بعد سنوات من 

السعي لحكم شبه ذاتي.
ونــاشــد المــســؤولــون الأكـــــراد مـــراراً 
الـــــغـــــرب اســـــتـــــعـــــادة مـــواطـــنـــيـــهـــا  دول 
المرتبطين بتنظيم «داعــــش»، لكن تلك 

الدول تبدي امتناعاً بشكل كبير.
غــيــر أن النمسا وألمــانــيــا وفرنسا 
وبــلــجــيــكــا اســـتـــعـــادت عـــــدداً قــلــيــلاً من 
الأيـــــتـــــام، فــــي حــــين تــســلــمــت الــــولايــــات 

المتحدة الكثير من النساء وأطفالهن. 
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــادت كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان 
وأوزبكستان وكوسوفو العشرات من 

النساء والأطفال.

الطفل ألفين بريشا لدى وصوله إلى مطار 
فيوميتشينو (روما) حيث انضم إلى والده 

وشقيقته بعد مقتل والدته في معارك «داعش» (أ.ب)

كتيبة إرهابية تونسية 
تبايع زعيم «داعش» الجديد

تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت كـــتـــيـــبـــة «أجــــنــــاد 
الخلافة»، فرع تنظيم «داعش» 
الإرهـــــــابـــــــي فـــــي تـــــونـــــس، عــن 
مبايعة أبو إبراهيم القريشي 
«داعش» الذي  الزعيم الجديد لـ
حلّ خلفاً لأبو بكر البغدادي. 
ونـــشـــرت هــــذه الــكــتــيــبــة الــتــي 
تــتــخــذ مـــن جـــبـــال الــشــعــانــبــي 
أمـــاكـــن لتحصنها،  والمــغــيــلــة 
صــــــورة عـــلـــى مـــوقـــع إعـــلامـــي 
مــوالٍ لها يظهر خلالها ستة 
مـــســـلـــحـــين بـــــإحـــــدى المـــنـــاطـــق 
الجبلية، وأكدوا عملهم تحت 
رايــــة هــــذا الــتــنــظــيــم بــزعــامــتــه 
الجديدة، وهو ما جعل أجهزة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي تونس 
تـــتـــأهـــب لـــتـــحـــركـــات تــتــبــعــهــا 

أعمال إرهابية جديدة.
ويعود تأسيس أول نواة 
إلــى سنة  للكتيبة الإرهــابــيــة، 
٢٠١٣، حين أعلنت انفصالها 
عـــــن تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» فــي 
بــلاد المــغــرب، والانــضــمــام إلى 
تنظيم «داعش»، وتمركزت في 
جبلي الشعانبي والسلوم من 
ولايـــة - محافظة – القصرين 
(وســــــــــــــط غـــــــربـــــــي تـــــــونـــــــس). 
وتتهمها السلطات التونسية 
تــنــفــيــذ عـــدة  بـــالـــوقـــوف وراء 
أعمال إرهابية، من بينها ذبح 
مجموعة من الرعاة ومداهمة 
المــــنــــازل المـــتـــاخـــمـــة لــلــمــنــاطــق 
الجبلية، وتشجيع العناصر 
المتطرفة على تنفيذ هجمات 
«الـــذئـــاب  فــيــمــا بــــات يُـــعـــرف بــــ

المنفردة».
وأعـــــلـــــنـــــت خـــــــــلال الــــســــت 
ســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة تــبــنــيــهــا 
لعدد من العمليات من بينها 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــحــــاريــــة الــتــي 
نفذتها الإرهــابــيــة التونسية 
مـــنـــى قــبــلــة بــــشــــارع الــحــبــيــب 
بــــورقــــيــــبــــة، وكـــــذلـــــك تــفــجــيــرا 

شــارل ديغول والقرجاني في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة. وإثــــر 
إعـــــلان هــــذه المـــبـــايـــعـــة، ذكـــرت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تــونــســيــة أن 
الــفــرق المختصة فــي مكافحة 
الإرهاب قد شرعت في دراسة 
مــــكــــان الـــتـــقـــاط هــــــذه الـــصـــور 
وقــــــــــراءة مـــحـــتـــواهـــا بـــغـــرض 
الــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى الــــعــــنــــاصــــر 
الــتــي التقطت هذه  الإرهــابــيــة 
الــــصــــور، وتــعــمــل خــــلال هــذه 
الفترة على تمشيط الأماكن، 
ع أن تكون تلك 

َّ
التي من المتوق

العناصر محتمية بها. وأكدت 
تـــلـــك المـــــصـــــادر أنــــهــــا رصــــدت 
خلال الفترة الأخيرة تحركات 
«داعش»،  لـ للعناصر الموالية 
وأفــــــادت بــنــجــاح المــؤســســتــين 
العسكرية والأمــنــيــة فــي منع 
تـــســـلـــل عـــنـــاصـــر جـــــديـــــدة مــن 
الجزائر المــجــاورة ممن كانوا 
يـــخـــطـــطـــون لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الجمعات الإرهابية المتحصنة 
فــــي الـــجـــبـــال الــــحــــدوديــــة بــين 

تونس والجزائر.
وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت أجـــــــــــــهـــــــــــــزة 
الاســتــخــبــارات الــتــونــســيــة قد 
أطــلــقــت خـــلال الآونــــة الأخــيــرة 
عــــــدة تـــــحـــــذيـــــرات، مـــــن ســعــي 
ل  إلــى التسلُّ عناصر إرهابية 
إلى تونس انطلاقاً من الجزائر 
ولــيــبــيــا بــاســتــعــمــال هــويــات 
مزيفة، إضافة إلى التخطيط 
لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات إرهــابــيــة 
داخـــل الـــتـــراب الــتــونــســي لبثّ 
الـــفـــوضـــى وتـــقـــويـــض الــنــظــام 

العام.
وتـــوقـــعـــت تـــقـــاريـــر أمــنــيــة 
ســـعـــي عــــــدد مــــن الإرهـــابـــيـــين 
لــلانــضــمــام إلــــى المــجــمــوعــات 
المـــتـــحـــصـــنـــة بــــالــــجــــبــــال عــلــى 
الحدود التونسية الجزائرية، 
وأفــــــــادت بـــأنـــهـــا «تــــولــــي هـــذه 
المـــــعـــــلـــــومـــــات أهــــمــــيــــة بـــالـــغـــة 

وتتعامل معها بجدية».
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التنظيم الإرهابي تلقى هزائم متتالية منذ تكوين التحالف الدولي

ر من نشاطه في أفريقيا وأفغانستان
ّ
أميركا تتعهد ملاحقة أذرع «داعش» وتحذ

واشنطن: معاذ العمري

تـــعـــهـــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة بــالــعــمــل عــلــى تفتيت 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــنــتــمــيــة 
إلــى مظلة «داعــش» حــول العالم، 
وذلـــــك بــعــد أن اســتــطــاعــت، على 
حد قولها، إنهاء «حلم الخلافة»، 
ومــقــتــل زعــيــم الــتــنــظــيــم أبــــو بكر 

البغدادي قبل أسبوعين.
خريطة الطريق التي رسمتها 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ال
لــــلــــتــــحــــالــــف الــــــــدولــــــــي لمــــحــــاربــــة 
أعــــوام، في  «داعــــش» قبل خمسة 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، لا 
تزال مستمرة رغم تحقيق النجاح 
الأكبر في مقتل البغدادي، إلا أن 
الــســؤال الأبـــرز الــذي يــتــردد حول 

العالم، ماذا بعد؟
يــقــول أحـــد كــبــار المــســؤولــين 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فــي وزارة 
خــلال مكالمة هاتفية مع عــدد من 
الــصــحــافــيــين، أول مـــن أمــــس، إن 
الـــنـــصـــر الــــــذي حــقــقــتــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة فـــي مــقــتــل زعــيــم تنظيم 
لـــن ينسيها  «داعــــــش» الإرهـــابـــي 
مـــــن تـــعـــهـــداتـــهـــا حــــــول مـــحـــاربـــة 
الــتــنــظــيــم، والــقــضــاء عليه وعلى 
جميع التنظيمات الإرهابية حول 

العالم.
وأكــــد المـــســـؤول أن «داعــــش» 
تتلقى ضــربــات وهــزائــم متتالية 
منذ تكوين التحالف الدولي، إلا 
لــم يعد  أن اعــتــرف بــأن تهديدها 
مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى مــنــطــقــة الــــعــــراق 
وســـوريـــا، إذ تــمــدد الإرهــــاب إلــى 

آســيــا وأفــريــقــيــا، وجــمــيــع أنــحــاء 
العالم.

وأضــاف: «لقد رأينا انتشار 
(داعـــــــــش) مــتــجــهــاً نـــحـــو تــهــديــد 
الــــعــــالــــم أجــــمــــع فـــــي كـــــل الـــبـــقـــاع، 
وأصبح أكثر انتشاراً وتفرقاً، على 
الرغم من أننا قضينا على جوهر 
الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، 
الــقــضــاء على  ونعمل أيــضــاً على 
الفروع والشبكات التابعة له في 

جميع أنحاء العالم».
وأوضح المسؤول أن «داعش» 
يشكل تهديداً متزايداً في أماكن 
مثل أفغانستان، وفي أماكن مثل 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا وجــــنــــوب شــرقــي 
آســــيــــا، الـــــــذي لــــه حــــضــــور نــشــط 
هــنــاك أيــضــاً، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
الانتشار يأتي بسبب تمدد الفكر، 

والتعاطف المتطرف مع التنظيم.
وفــــــــــي ســـــــــــــــؤالٍ عــــــــن الــــــــــدور 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي قـــــتـــــال عـــنـــاصـــر 
التنظيم في سوريا والعراق، قال 
المــســؤول إنــه «بــصــرف النظر عن 
الضغط الذي مارسته أميركا على 
قيادة (داعــش) في سوريا، ولكن 
بعد الانتهاء من تدمير (الخلافة)، 
لــديــنــا الآن تــركــيــز مـــتـــزايـــد على 
تفكيك الشبكات والفروع المنتمية 

للتنظيم على مستوى العالم».
وأشار المسؤول إلى أن منطقة 
غــرب أفريقيا تشكل مــصــدر قلق 
للولايات المتحدة الأميركية، وذلك 
بسبب وجــود «داعـــش» فــي غرب 
أفريقيا بالصحراء الكبرى، كما 
عبّر عن قلقه من وجــود التنظيم 
أيضاً بخراسان في أفغانستان، 

حيث أعلن التنظيم أخيراً انضمام 
الــجــديــدة فــي شرق  تلك المقاطعة 
آسيا تحت مظلته، مضيفاً: «هذه 
كلها مــواقــع تهمنا، ونــعــمــل عن 
كثب مع شركائنا في تلك المناطق 
لـــتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــم، بـــاســـتـــخـــدام 
أدوات، مثل إنفاذ القانون، وأمن 

الحدود، وما إلى ذلك».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المــــظــــاهــــرات 
المنتشرة في العراق ولبنان، وما 
تـــلـــك الأحــــــداث  تــــم اســـتـــغـــلال  إذا 
لــصــالــح «داعــــــش»، قـــال المــســؤول 
رفيع المستوى بــوزارة الخارجية 
الــولايــات المتحدة تدعم الحق  إن 
والتعبير،  التجمع  فــي  السلمي 
وتــــــــدعــــــــو جــــمــــيــــع الـــــحـــــكـــــومـــــات 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم إلـــى 
الاستجابة لاحتياجات المدنيين 

وحمايتهم أمنياً.
وأضــــــــــــــــاف: «يــــــجــــــب عـــلـــيـــنـــا 
أيــضــاً أن نـــدرك المــخــاطــر الــتــي قد 
يــحــاول الإرهــابــيــون استخدامها 
مـــن تــــطــــورات مــخــتــلــفــة، كـــذرائـــع 
لتعزيز أجنداتهم الخبيثة، لذلك 
نحن بالتأكيد نبحث دائماً هذه 
الأوضــــــاع، لــيــس فــقــط فــي سياق 
التطورات الأخيرة، وإنما للتأكيد 

على عدم استغلالها إرهابياً».
وأشار إلى تعزيز التدريبات 
الــــخــــاصــــة لــــلــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
الخارجية لمكافحة الإرهاب، التي 
تعلمت الدرس من حادثة اقتحام 
سفارة بنغازي واغتيال السفير 
الأمـــيـــركـــي حــيــنــهــا، عـــــام ٢٠١٢، 
عــلــى أيــــدي مــســلــحــين مــتــطــرفــين، 
مــضــيــفــاً: «تــأكــدنــا حــرفــيــاً مـــن أن 

الــخــارجــيــة تمر  جميع خــدمــاتــنــا 
بكل المهارات الصعبة التي يمكننا 
التفكير بها، في محاولة لإبعاد 

الأميركيين عن الأذى».
يُـــذكـــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
رت فـــي تــقــريــرهــا 

ّ
الأمــيــركــيــة حـــــذ

السنوي لمكافحة الإرهـــاب، الذي 
أعلنت عنه الأسبوع الماضي، عن 
احتمالية نشاط الأذرع الإرهابية 
«داعـــش» حــول العالم  لــــ المنتمية 
بعد مقتل زعيمها البغدادي في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، كما يمكن 
أن تستغل «القاعدة» هذا الحدث 
لإعــــــادة الـــحـــصـــول عــلــى وهــجــهــا 
مــجــدداً فــي مــجــال الإرهــــاب حــول 

العالم.
وأكـــــد الــتــقــريــر أن الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وشــــــركــــــاءهــــــا قـــطـــعـــوا 

خطوات كبيرة لهزيمة المنظمات 
الإرهابية الدولية وتدهورها في 
عام ٢٠١٨، وذلك من خلال تحرير 
جميع الأراضــي التي كان تنظيم 
«داعـــــش» يسيطر عليها سابقاً 
في سوريا والعراق، إذ تم تحرير 
١١٠٫٠٠٠ كيلومتر مــربــع ونحو 
٧٫٧ مليون رجل وامرأة وطفل من 

حكم «داعش».
الـــنـــجـــاحـــات  هــــــذه  أن  ورأت 
مهّدت الطريق للتدمير النهائي 
لمــــا يُـــســـمـــى «الــــخــــلافــــة» فــــي عـــام 
٢٠١٩. كما عاد الإرهابيون الذين 
شاركوا في معارك «داعــش» إلى 
ديـــارهـــم مـــن مــنــطــقــة الـــحـــرب في 
سوريا والــعــراق، أو ســافــروا إلى 
بــلــدان ثالثة، مما يشكل مخاطر 

جديدة لتلك البلدان.

تركيا تهدد بإعادة عناصر «داعش» إلى دول أوروبا اعتباراً من الاثنين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنـــهـــا ســتــبــدأ 
اعتبارا من بعد غد «الاثنين» إعادة 
عــنــاصــر تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
الأجانب إلى بلدانهم. وقال وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
فــي تصريحات أمــس: «نــقــول لكم 
الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم 
(الــــــدول الأوروبـــــيـــــة)، ســنــبــدأ ذلــك 
الاثــنــين». وسبق أن قــال صويلو، 
الاثــــنــــين المــــاضــــي: «إنــــنــــا ســنــعــيــد 
لــكــن العالم  مــن هــم فــي قبضتنا، 
خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط 
جنسياتهم… هم يقولون إنه تجب 
محاكمتهم حيث اعتقلوا، أتصور 
أن هـــــذا مـــعـــيـــار جـــديـــد لــلــقــانــون 
الـــدولـــي». وأكـــد أن تركيا ستعيد 
هؤلاء إلى بلادهم حتى لو أسقطوا 
إلــى أنهم  عنهم الجنسية. وأشــار 
يعملون على إحالة هذه العناصر 
إلـــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة؛ حيث 
سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو 
إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى 

بلدانهم، قــائــلا: «سيتم إرسالهم 
إلى بلدانهم ســواء أسقطت عنهم 

الجنسية أم لا».
وكان صويلو أكد، في مؤتمر 
صحافي السبت الماضي، أن بلاده 
ســتــعــيــد أعــــضــــاء تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي الأجانب المعتقلين لديها 
والذين نقلتهم من تل أبيض ورأس 
الـــعـــين فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
إلــى بــلادهــم، وشكا مــن التقاعس 
الأوروبي في هذا الصدد، لافتا إلى 
أن بلاده «ليست فندقا لإيواء هذه 

العناصر».
وأضــاف أن الموقف الأوروبــي 
جعل تركيا تتعامل بمفردها مع 
مــســألــة ســجــنــاء «داعــــــش»، قــائــلا: 
«هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا 
وغــيــر مــســؤول أيـــضـــا... سنرسل 
أعـــضـــاء «داعـــــــش» المــعــتــقــلــين إلــى 
بــــلادهــــم»، مــشــيــرا إلــــى أن تــركــيــا 
نقلت عناصر التنظيم الأجــانــب، 
الــــذيــــن جـــــرى ضــبــطــهــم فــــي رأس 
العين وتــل أبــيــض، خــلال العملية 
الــعــســكــريــة «نـــبـــع الـــــســـــلام»، إلـــى 

ســجــون محصنة بمنطقة عملية 
«درع الفرات»، شمال سوريا، وبعد 
احتجازهم لفترة في تلك السجون، 
إلــى البلدان التي  سيتم إرسالهم 

ينتمون إليها.
وأشـــار صويلو إلــى أن هناك 
دولا تتملص مــن تسلم رعاياها 
المنتمين إلى «داعش»، عبر إسقاط 
الجنسية عنهم... «لا يمكن قبول 
تــــجــــريــــد عــــنــــاصــــر «داعــــــــــــش» مــن 
الـــجـــنـــســـيـــة وإلـــــقـــــاء الـــــعـــــبء عــلــى 
عــاتــق الآخــريــن فــهــذا تــصــرف غير 
مــــســــؤول». وأوضــــــح أنـــهـــا ليست 
هــولــنــدا فــقــط مــن تــجــرد إرهــابــيــي 
«داعش» من الجنسية، فبريطانيا 
أيضا تقوم بذلك، «فالجميع يلجأ 
لأسهل السبل بهدف التملص من 
المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه». 
وأكــــد أن تــركــيــا ســتــرســل عناصر 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي إلــــى بــلادهــم 
حتى لو أسقطوا عنهم الجنسية.

أبــو بكر  وقتل زعيم التنظيم 
الــــبــــغــــدادي فــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
أمــيــركــيــة فـــي ريــــف إدلــــــب، شــمــال 

غـــــربـــــي ســـــــوريـــــــا، مـــــــؤخـــــــرا، لــكــن 
واشنطن ترى أن التنظيم لم ينته 
بــعــد بــشــكــل نــهــائــي رغــــم فــقــدانــه 
السيطرة على الأرض بنسبة مائة 

في المائة».
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان أعلن خلال اليومين 
الماضيين أن زوجة البغدادي وابنه 
هم من عناصر «داعش» الموقوفين 
فــي تــركــيــا، كــمــا أعــلــنــت أنــقــرة من 
قبل القبض على شقيقة البغدادي 
وزوجها وزوجة ابنها وخمسة من 
أحفادها في عملية في أعزاز شمال 

سوريا الاثنين الماضي».
وقال في تصريحات، أول من 
أمس، إن بلاده تعمل على نقل أفراد 
أســـــرة زعـــيـــم تــنــظــيــم داعـــــش، أبــي 
بكر البغدادي، الذين ألقي القبض 
عليهم، إلى مراكز الترحيل، مشيراً 
إلى أنهم سيبقون هناك بانتظار 

قرارات وزارة العدل التركية».
وتابع الرئيس التركي: «الأمر 
اتــــســــع وتــــطــــور أكــــثــــر فــــي الـــوقـــت 
الــــراهــــن، وبـــــدأ عــــدد المــضــبــوطــين 

يــتــجــاوز الـــرقـــم الأحــــــادي ليشمل 
جميع أقــارب البغدادي، وأرى أنه 
لــيــس مــن الــصــواب الإعــــلان عنهم 
حــالــيــاً... ســيــتــم الإعــــلان عــن هــذه 
الأمور بالكامل بعد الوصول إلى 

نتائج واضحة».
وأشـــار إردوغــــان إلــى أن عدد 
عناصر «داعش» الذين مُنعوا من 
دخـــول تــركــيــا بــلــغ ٧٦ ألــفــاً، وعــدد 
من تم ترحيلهم بلغ ٧٥٥٠ عنصراً، 
ويــقــبــع حــالــيــاً ١١٤٩ عــنــصــراً في 
الــســجــون الــتــركــيــة. كــمــا بــلــغ عــدد 
الــــــذيــــــن هــــــربــــــوا مــــــن مـــعـــســـكـــرات 
لقي القبض 

ُ
«داعش» في سوريا وأ

عليهم وتم سجنهم في تركيا ٢٧٠ 
عنصراً.

تـــركـــيـــا تــمــكــنــت  وأضــــــــاف أن 
أيـــضـــاً مـــن الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر 
«داعـــــــش» الـــذيـــن أطــلــقــت وحــــدات 
الــكــرديــة سراحهم  حماية الشعب 
بعد انطلاق عملية «نبع السلام» 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
شـــرقـــي ســـوريـــا الــشــهــر المـــاضـــي، 
وتم إيداعهم السجون مجدداً في 

سوريا، بعد القبض عليهم».
حــــيــــل 

ُ
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أ

١١ مــشــتــبــهــا بــهــم بــالانــتــمــاء إلــى 
«داعـــــــــــش»، أمـــــــس، إلــــــى المــحــكــمــة 
بــــعــــد تـــوقـــيـــفـــهـــم فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
بـــعـــد الــــتــــوصــــل إلــــــى تــخــطــيــطــهــم 
للقيام بعملية إرهابية تستهدف 
احــتــفــالات عــيــد الــجــمــهــوريــة التي 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  صـــــادفـــــت ٢٩ 
فـــرق  المـــــاضـــــي. وأوقـــــفـــــت  الأول) 
الاستخبارات ومكافحة الإرهــاب 
بــمــديــريــة أمــــن إســطــنــبــول، خــلال 
مــداهــمــات فــي ٢٨ أكتوبر الماضي 
٣ مشتبهين قبل أن توقف لاحقا ٨ 

آخرين، كانوا على صلة بهم.
المـــداهـــمـــات، ضبطت  وخـــــلال 
فـــرق الأمـــن وثــائــق وصــــورا تظهر 
كيفية تفخيخ سيارة، وتفجيرها».

وتـــبـــين لاحـــقـــا، أن المــوقــوفــين 
قــــامــــوا فــــي وقــــــت ســــابــــق بــســرقــة 
ســـيـــارة فـــي مــنــطــقــة ســنــجــق تــبــه، 
وغيروا لوحتها الرقمية وتركوها 
قــــــــرب مـــبـــنـــى ولايـــــــــة إســـطـــنـــبـــول 

بمنطقة الفاتح».

روسيا: السجن ١٥ عاماً 
لأعضاء خلية «داعشية» 

موسكو: طه عبد الواحد

حــــكــــمــــت مـــحـــكـــمـــة مـــوســـكـــو 
الــعــســكــريــة بــالــســجــن لــفــتــرات من 
٩ ســــنــــوات حـــتـــى ١٥ عـــامـــا عــلــى 
«داعـــش»،  أعــضــاء خليه تــابــعــة لــــ
خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية 
المــدن الروسية. وقالت وكالة  في 
«تــــــــاس»، نـــقـــلا عــــن مــكــتــب هــيــئــة 
الأمـــــــن الــــفــــيــــدرالــــي فــــي مــقــاطــعــة 
يــروســلافــل، إن المتهمين أســســوا 
خــلــيــة «داعـــشـــيـــة» فـــي المــقــاطــعــة. 
وحسب معلومات الاستخبارات 
الروسية «قام المتهمون بواسطة 
تــطــبــيــق تـــلـــغـــرام بـــالـــتـــواصـــل مع 
ممثلي تنظيم (داعــش) الإرهابي 
المــحــظــور فــي روســيــا الاتــحــاديــة، 
وخططوا لتنفيذ هجمات إرهابية 
في واحــدة من المناطق الروسية، 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن تنفيذ  إلا أنــهــم 
مــخــطــطــهــم الإجـــــرامـــــي، حــيــث تم 
توقيفهم في ٣ مايو (أيار) ٢٠١٨». 
وقــــالــــت مــحــكــمــة دائـــــــرة مــوســكــو 
العسكرية في بيان أمس إنه «تم 
صدور أحكام بحق أعضاء خلية 
يروسلافل التابعة لتنظيم الدولة 
الإرهابي». وبعد النظر في ملف 
الــقــضــيــة، حــكــمــت المــحــكــمــة على 
المتهمين بالسجن لفترات تتراوح 

من ٩ سنوات حتى ١٥ عاماً.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
هيئة الأمن الفيدرالي عن توقيف 
أعــضــاء فــي خلية تابعة لتنظيم 

«داعــــــــــــــــــش»، كـــــــانـــــــوا يـــجـــمـــعـــون 
التبرعات لتمويل نشاط التنظيم، 
وكشفت أنهم قــامــوا بتجميع ما 
لا يقل عن ١٠ ملايين روبــل (١٥٦ 
لـــصـــالـــح  تــــقــــريــــبــــا)،  ألـــــــف دولار 
المـــســـلـــحـــين فــــي ســـــوريـــــا. وقـــالـــت 
هيئة الأمن في بيان رسمي: «بناء 
على تعليمات ممثلي (داعـــش)، 
عكف أفــراد الخلية على تأسيس 
مــنــظــومــة مــالــيــة لــتــمــويــل أنشطة 
منظمة إرهابية دولية، وجمعوا 
من أجلها ما لا يقل عن ١٠ ملايين 

روبل».
وتم اعتقال اثنين من أعضاء 
هــــــذه الـــخـــلـــيـــة الإجـــــرامـــــيـــــة قـــامـــا 
بــتــحــويــل الأمـــــوال إلـــى المسلحين 
فــــي ســــوريــــا عـــبـــر أنـــظـــمـــة الـــدفـــع 
والبطاقات المصرفية. وذكر البيان 
أن الأمــن عثر أثناء التفتيش في 
أماكن إقامة المتهمين على وسائل 
اتصال ودفع وشيكات، وغير ذلك 
مـــن أدلـــــة تــثــبــت تـــورطـــهـــم. وكـــان 
الأمن الروسي أعلن أكثر من مرة 
الفترة الماضية عن اعتقال  خــلال 
متهمين بجمع أموال تحت ذريعة 
«تـــبـــرعـــات» وتــحــويــلــهــا لــتــمــويــل 
نشاط التنظيم في سوريا. وفي 
آخــــر عــمــلــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع قــال 
الأمــن إنه أحبط تحويل أكثر من 
٦ مــلايــين روبـــل للتنظيم، قامت 
مجموعة بتجميعها فــي تسعة 
كــــيــــانــــات روســـــيـــــة، تـــحـــت غـــطـــاء 

«تبرعات لأعمال خيرية».

واشنطن تدرج المالي أمادو كوفا على لائحة الإرهاب

حداد في بوركينا فاسو بعد مقتل ٣٧ شخصاً بهجوم على عمّال منجم ذهب



مخاوف من صعود اليمين المتطرف تهيمن على الاحتفالات

ر من الصين وروسيا عشية الذكرى الـ ٣٠ لسقوط جدار برلين
ّ
بومبيو يحذ

برلين: راغدة بهنام

ألــقــت تــصــريــحــات متناقضة 
من قادة ألمانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا بظلالها على الاحتفال 
بــالــذكــرى ٣٠ عــلــى ســقــوط جـــدار 

برلين.
انــتــقــدت المستشارة  وبــعــدمــا 
الألمانية أنجيلا ميركل تصريحات 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون حــــــول «الـــــنـــــاتـــــو»، قـــال 
وزيــر الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، إن حلف شمال الأطلسي 
الــــذي تــأســس قــبــل ٧٠ عــامــاً «قــد 
يكون أيضاً ولى عليه الزمن»، في 
الــقــادة التحديات  ض 

ُ
حــال لم يخ

الــجــديــدة. ووجّـــه تحذيراً شديداً 
مـــــــن خـــــطـــــر الــــــصــــــين وروســـــــيـــــــا. 
وكـــان مــاكــرون قــد وصــف الحلف 
بـــأنـــه «مـــيـــت ســـريـــريـــاً»، مـــا حمل 
المستشارة الألمانية على الرد بقوة 
على هذا التصريح. إلا أن بومبيو 
دعم طرح الرئيس الفرنسي وأقر 
بأن «حلف شمال الأطلسي يحتاج 
إلـــــى تــغــيــيــر وتـــطـــويـــر ويــحــتــاج 
إلــــى مـــواجـــهـــة الـــوقـــائـــع الــحــالــيــة 

والتحديات الآنية».
إلى ذلك، قال بومبيو إن «لدى 
الــحــرة مسؤولية  الـــدول الغربية 
درء التهديدات عن شعوبنا» من 
حــكــومــات مــثــل الــصــين وروســيــا 
وإيــــران. وكـــان يتحدث على بعد 
أمـــــتـــــار قـــلـــيـــلـــة مـــــن المـــــوقـــــع الـــــذي 
الــجــدار قــرب بوابة  كــان يمر فيه 
براندبورغ الشهيرة في العاصمة 
الألمانية. وأضاف أن على الولايات 
المــتــحــدة وحلفائها أن «يــدافــعــوا 
عــن المــكــاســب الــتــي تحققت بشق 
وأن   ،«١٩٨٩ فــــي   (...) الأنــــفــــس 
«يعترفوا بأننا في تنافس على 

القيم مع دول غير حرة».
وتــــأتــــي زيـــــــارة بــومــبــيــو فــي 
وقت تستعد فيه ألمانيا للاحتفال 
بالذكرى ٣٠ لسقوط جدار برلين 
فـــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
انــهــيــار النظام  ١٩٨٩، وبــالــتــالــي 
الــشــيــوعــي. وركّـــــز بــومــبــيــو على 
نقاط حساسة في علاقة واشنطن 
بـــبـــرلـــين، قــــائــــلاً إن خــــط أنــابــيــب 
الــغــاز الــســيــل الــشــمــالــي ١ (نـــورد 
الـــذي تبنيه روسيا  ستريم - ١) 
لــنــقــل الــــغــــاز إلـــــى ألمـــانـــيـــا يــعــنــي 
أن «إمــــــدادات أوروبـــــا مــن الطاقة 

(...) تعتمد على أهــواء (الرئيس 
ـــــروســـــي فــــلاديــــمــــيــــر) بــــوتــــين».  ال
وكانت المستشارة الألمانية ميركل، 
أكّدت مرات عدة أن خط الأنابيب 

«مشروع اقتصادي بحت».
كما تختلف واشنطن وبرلين 
حــــــول شـــبـــكـــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
الــتــي تشغلها شــركــة «هـــــواوي» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي دعـــــا بــومــبــيــو 
حـــلـــفـــاء بــــــلاده إلـــــى اســتــبــعــادهــا 
لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة، رغـــــم ريـــادتـــهـــا 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. ولــــكــــن خــشــيــة 
حصول خــلاف مــع الــصــين، التي 
تعدّ أكبر شريك تجاري لألمانيا، 
قــالــت بــرلــين الــشــهــر المـــاضـــي إنــه 
ســتــكــون هـــنـــاك «مــعــايــيــر أمــنــيــة 
عـــالـــيـــة» فــــي الــشــبــكــة الـــجـــديـــدة. 
بـــومـــبـــيـــو إن «أشـــخـــاصـــاً  وقـــــــال 
يتوقون إلى الحرية» يتظاهرون 
اليوم في العالم كما فعل سكان 
دول شرق أوروبــا في ١٩٨٩، بما 
في ذلك هونغ كونغ التي تسيطر 
الـــصـــين. ويـــقـــوم بومبيو  عــلــيــهــا 
بزيارة تستمر ٤ أيــام إلى ألمانيا 
إلــى موقع خدمته  توجه خلالها 
العسكرية خلال الحرب الباردة، 
عند الستار الحديدي الحدودي.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، طــغــت 
المــــــخــــــاوف مـــــن «جــــــــــدار فـــصـــل» 
جديد، وإن كان افتراضياً، على 
جلسة في البوندستاغ الألماني 
أمس، كان من المفترض أن تكون 
الــثــورة السلمية  لــذكــرى  تقديراً 

التي قادها سكان ألمانيا الشرقية 
قبل ٣٠ عاماً.

وفي حين تحدث رئيس كتلة 
الــديــمــقــراطــي،  الاتــحــاد المسيحي 
وشـــــقـــــيـــــقـــــه الـــــــــبـــــــــافـــــــــاري؛ رالــــــــف 
بــــريــــنــــكــــهــــاوس، عــــــن «أخــــــطــــــاء» 
اقــتــرفــت بــعــد الـــوحـــدة الألمــانــيــة، 
وقـــف نــائــب كــتــلــة حـــزب «الــبــديــل 
لألمانيا» اليميني المتطرف تينو 
الــبــلاد باتت  شــروبــالا، ليعلن أن 
«جـــــدار فـــاصـــل مـــعـــادٍ  مــقــســمــة بــــــ

لألمانيا».
وقـــــصـــــد الـــــنـــــائـــــب الـــيـــمـــيـــنـــي 
المــتــطــرف بـــذلـــك ســيــاســة الــلــجــوء 
التي تبنتها الحكومة الائتلافية، 
وســمــحــت بـــدخـــول مـــئـــات الآلاف 
مــن الــســوريــين. واتــهــم المستشارة 
بــأنــهــا لا تشعر  أنــجــيــلا مــيــركــل 
«بالتعاطف والحب للألمان الذين 
تــحــكــمــهــم»، وإلا لمــا كــانــت فتحت 
أبــــــــواب ألمـــانـــيـــا أمـــــــام الـــلاجـــئـــين، 
بحسب النائب اليميني المتطرف. 
وقـــــال إنــــه يــحــلــم «بــشــعــب ألمــانــي 

موحد يحافظ على تقاليده».
هــــــــــذه الانــــــقــــــســــــامــــــات الــــتــــي 
تــجــســدت فــي الــبــرلمــان الــفــيــدرالــي 
أمــــــس، هــــي نــفــســهــا الـــتـــي تــخــيــم 
على احتفالات سقوط الجدار هذا 
العام. وعوضاً عن الشعور بالفخر 
الــجــدار الفاصل  والــفــرح بإسقاط 
وإعـــــــــادة تـــوحـــيـــد الــــبــــلاد بـــثـــورة 
سلمية، يطغى شــعــور بالخوف 
من عودة صعود اليمين المتطرف 

الــولايــات الشرقية  خصوصاً فــي 
التي كانت شيوعية.

ولــكــن اعــتــراف رئــيــس الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب الـــحـــاكـــم بــأن 
أخــــطــــاء ارتـــكـــبـــت بـــعـــد الــــوحــــدة، 
ــــل عــــــدم إيــــــــلاء اهــــتــــمــــام كـــــافٍ 

ّ
مــــث

لـــســـكـــان ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة الـــذيـــن 
فـــقـــدوا وظــائــفــهــم «وكــــــان عليهم 
إعادة اختراع أنفسهم»، بدا كأنه 
اعتراف ضمني بمسؤولية الحزب 
عـــن صــعــود الــيــمــين المــتــطــرف في 
الشرق، وإن لم يكن عبر الاعتراف 
«خـــطـــأ» ســيــاســة الــلــجــوء الــتــي  بــــ
اتخذتها ميركل عام ٢٠١٥. فسكان 
الولايات الشرقية تركوا من دون 
وظائف ومنازل بعد سقوط الحكم 
الشيوعي، وهم ما زالوا يشعرون 
بــالــغــبن حــتــى الــيــوم، وعـــدد قليل 
جـــداً مــنــهــم يــتــبــوأ مــنــاصــب عليا 
اليوم في ألمانيا. كل هذا استغله 
حـــزب الــيــمــين المــتــطــرف ليجد في 

الولايات الشرقية موطئاً له، وهو 
ما أكدته الانتخابات المحلية في 
ولايات ساكسونيا وبراندنبورغ 

وتورنغن في الأشهر الماضية.
ومــــــــــا زال حــــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
المسيحي الديمقراطي الذي يخسر 
أصواتاً لصالح الحزب اليميني، 
عــاجــزاً عــن الاتــفــاق عــلــى سياسة 
مـــوحـــدة لمــواجــهــة هـــذا الــصــعــود. 
وقـــــد دفـــــع الـــتـــقـــدم الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
حققه «البديل لألمانيا» في ولاية 
تورنغن قبل بضعة أسابيع، على 
حــســاب حـــزب الاتـــحـــاد المسيحي 
الديمقراطي، إلى فتح جدل كبير 
داخــل حزب ميركل حول إمكانية 
الـــتـــحـــالـــف مــــع الــــحــــزب الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف. وقــد كتب سياسي من 
الــحــزب الــوســطــي رســالــة يطالب 
«رفــع الحظر» عن تشكيل  بـــ فيها 

تحالفات مع اليمين المتطرف.
حتى إن رئيس الاستخبارات 

الــداخــلــيــة الــســابــق يــــورغ مــاســن، 
والمـــعـــروف بــأنــه يــنــتــمــي للجناح 
المـــــتـــــطـــــرف فـــــــي حـــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
المسيحي الديمقراطي، دعا للحوار 
مع المتطرفين، وقال إن «عدم الحوار 
مــع حـــزب منتخب ديــمــقــراطــيــاً لا 
يعدّ عملاً ديمقراطياً». ولكن هذه 
الدعوات قوبلت بالرفض من قبل 
قــــادة الـــحـــزب، حــتــى إن أمـــين عــام 
الحزب بول زمياك قال إن الحزب 
«سيمزق نفسه في حال تحالف» 

مع المتطرفين.
حتى إن رئيس البلاد فرانك 
فـــولـــتـــر شـــتـــمـــايـــنـــمـــايـــر (يــنــتــمــي 
للحزب الديمقراطي الاشتراكي) 
جــرّ لهذا الجدل، عندما سئل في 
مقابلة أدلى بها لصحيفة «تاغس 
شبيغل» في ذكرى سقوط الجدار 
عما إذا كان يؤيد، أم لا، الدعوات 
للدخول في تحالفات سياسية مع 
«البديل لألمانيا» وهو ما ترفضه 

فــقــال: «الانتخابات  كــل الأحــــزاب، 
الأخـــيـــرة فــي تــورنــغــن أظــهــرت أن 
اعتبارات الناخبين مختلفة جداً 
لـــلأحـــزاب… هـــذا يظهر  بالنسبة 
أننا لن نتمكن من التقدم بمجرد 
إلصاق توصيفات ببعضنا، على 
الأحــزاب أن تجد طريقة للتعامل 

مع بعضها».
وتشكل حــالــة تــورنــغــن حالة 
خاصة، إذ حل حزب «دي لينكا» 
المــــتــــطــــرف أولاً، فــيــمــا  الــــيــــســــار 
«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف 
ثــانــيــاً، وحـــزب الاتــحــاد المسيحي 
الديمقراطي ثالثاً. ويعجز حزب 
«دي لينكا» عــن تشكيل حكومة 
مــحــلــيــة جـــديـــدة لـــرفـــض الاتـــحـــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي الــدخــول 
فــي ائــتــلاف مــعــه، كما مــع اليمين 
الــذي يقول سياسيون  المــتــطــرف، 
فـــــي الــــــولايــــــة إنــــهــــم يـــتـــشـــاركـــون 
مــعــهــم أكــثــر مــمــا يــتــشــاركــون مع 

الـــيـــســـار المــــتــــطــــرف. ولــــكــــن زعــيــم 
حزب البديل لألمانيا في تورنغن 
بــيــورغ هــوكــيــه، يــوصــف مــن قبل 
البعض بأنه يحمل أفكاراً نازية. 
وكان أثار في الماضي جدلاً كبيراً 
الهولوكست في  لوصفه مجسم 
برلين بأنه «مجسم العار»، ودعا 
إلــــى مــقــاربــة جـــديـــدة لألمــانــيــا مع 
تاريخها، وهو ما قال البعض إنه 

إنكار للهولوكست.
واعـــــتـــــرف شـــتـــايـــنـــمـــايـــر بـــأن 
«الـــفـــروقـــات بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب 
مــــا زالــــــت كـــبـــيـــرة جـــــــداً»، مــضــيــفــاً 
أن ألمــانــيــا عــاشــت «لــفــتــرة طويلة 
تحت الوهم بأن الانقسامات التي 
تشهدها الديمقراطيات في أوروبا 
والولايات المتحدة لن يصل إليها 
أن اقـــتـــصـــادهـــا قـــــوي ومــــزدهــــر». 
ولــكــنــه تــابــع أن «الانــشــقــاقــات في 
مجتمعنا واضحة وهي تظهر في 
نتائج الانتخابات التي نشهدها».
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 توجه حلف شمال 
ّ

عاد ملف
الأطـــلـــســـي لــتــعــزيــز الـــتـــقـــارب مــع 
أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــــى الـــــواجـــــهـــــة، بــعــد 
تـــصـــريـــحـــات لافــــتــــة صـــــــدرت عــن 
الــحــلــف الــغــربــي بــاقــتــراب مــوعــد 
انضمام الجمهورية السوفياتية 
الـــســـابـــقـــة إلــــيــــه، رغـــــم المـــعـــارضـــة 
الــروســيــة الــقــويــة لتطور مــن هذا 

النوع.
وتــــزامــــن الـــنـــقـــاش حــــول هــذا 
المــلــف مــع ظــهــور عــراقــيــل أسفرت 
عــن إرجـــاء الــبــدء بسحب الــقــوات 
المتحاربة من مناطق التماس في 
شرق وجنوب أوكرانيا، ما يهدّد 
بنسف جــهــود لعقد قمة رباعية 
تــضــم زعـــمـــاء روســـيـــا وأوكــرانــيــا 
وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا بــــهــــدف دفـــع 

التسوية في البلاد.
الــــقــــوات  أمـــــــس، أن  وأعـــــلـــــن، 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة الأوكـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة 
والانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا 
أجّــــلا إطــــلاق عــمــل فــصــل الــقــوات 
فــي مــنــاطــق الــتــمــاس الــتــي كانت 
مــقــررة أمــس الجمعة إلــى الــيــوم، 
مــــــن أن تــعــثــر  مــــــخــــــاوف  وســــــــط 
العملية سوف يؤدي إلى تقويض 
الخطوات اللاحقة لدفع التسوية 

بما في ذلك عقد القمة.
وأعــــــلــــــنــــــت مــــنــــظــــمــــة الأمــــــــن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا الــتــي كلف 
مـــراقـــبـــوهـــا الإشــــــــراف عـــلـــى هـــذه 
العملية، تأجيل الانسحاب. وقال 
مارتن ساجديك ممثلها الخاص 
لأوكرانيا في بيان إن «انسحاب 
الــقــوات والمــعــدات سيبدأ السبت. 
وكــانــت هـــذه المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
قـــوات الجانبين مقررة  انــســحــاب 
مــــنــــذ الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، لــكــنــهــا 
رجئت بسبب إطلاق نار في قطاع 

ُ
أ

فصل الــقــوات. وأعــلــنــت أوكــرانــيــا 
اســتــعــدادهــا لــتــنــفــيــذ الانــســحــاب 
الجمعة، لكن الانفصاليين طالبوا 
بــتــأجــيــل الــعــمــلــيــة إلـــى الــســبــت». 
وتـــقـــول كــيــيــف إن هــــذه الــعــمــلــيــة 
تــشــكــل «الــــشــــرط المــســبــق الأخــيــر 
لتنظيم القمة الرباعية» من أجل 
تــحــريــك عملية الــســلام فــي شــرق 

أوكرانيا.

وكـــــــــان الــــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــري 
الأوكــــرانــــي، أنـــدريـــه أغــيــيــف، قــال 
إن عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب ســتــجــري 
فـــي حــــال لـــم يــســجــل أي انــتــهــاك 
الــقــطــاع. وفــي مؤشر  للهدنة فــي 
على استمرار التوتر، قال المكتب 
الإعلامي العسكري الأوكراني إن 
ــتــل الخميس 

ُ
ق جــنــديــا أوكـــرانـــيـــا 

بـــرصـــاص مـــعـــاد فـــي قـــطـــاع آخــر 
مــــن مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك. وجــــرت 
الـــعـــمـــلـــيـــتـــان الأولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
لانـــســـحـــاب الـــــقـــــوات مــــن خــطــوط 
الجبهة في يونيو (حــزيــران)، ثم 

في أكتوبر (تشرين الأول).
ويــــــأمــــــل وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأوكــــرانــــي، فـــاديـــم بــريــســتــايــكــو، 
فـــي أن تــعــقــد الــقــمــة الــتــي تجمع 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــلاديــمــيــر 
زيلينسكي والــروســي فلاديمير 
بــــــوتــــــين والــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل خـــلال 

الشهر الحالي في باريس.
وتعد عمليات الانسحاب من 
خطوط التماس واحدة من شروط 
الــكــرمــلــين لــقــبــول عــقــد الــقــمــة، في 
حــين قــوبــلــت مــوافــقــة زيلينسكي 
عــــــلــــــى الــــــخــــــطــــــة بــــــاعــــــتــــــراضــــــات 
داخــلــيــة واســعــة الــنــطــاق ووصــف 
مــعــارضــون أوكــرانــيــون الخطوة 

بأنها «استسلام لروسيا».
وأسفر هذا النزاع عن سقوط 
نــحــو ١٣ ألـــف قتيل مــنــذ انــدلاعــه 
قــبــل خــمــس ســـنـــوات، بــعــد شهر 
مـــــن ضـــــم روســـــيـــــا شـــبـــه جـــزيـــرة 
الــقــرم. وقــالــت روســيــا إنــهــا تؤيد 
عــقــد قــمــة ربــاعــيــة لكنها رفضت 
الالتزام ببرنامج زمني. وأوضح 
الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بــيــســكــوف، الــثــلاثــاء: «نــرغــب في 
عــقــد قــمــة فــي أســـرع وقـــت ممكن، 
لكننا نعتقد في الوقت نفسه أنه 

يجب الإعداد لها بشكل جيد».
ورأى بــيــســكــوف خــصــوصــا 
أنه «من المبكر جدا الحديث» عن 
مواعيد «لأن كثيرا مــن المسائل» 

ما زالت عالقة.
وتـــزامـــنـــت الـــســـجـــالات حــول 
خــــطــــة الانـــــســـــحـــــاب، مـــــع دخـــــول 
عنصر جديد على التوتر القائم 

في المنطقة، إذ عاد حلف الأطلسي 
إلى التلويح بأن أوكرانيا يجب أن 
تنضم إلى الحلف الغربي، رغم أن 
هذا الموقف يجد معارضة حازمة 

من جانب موسكو.
وقال الأمين العام للحلف أول 
من أمس، إن أوكرانيا «ستصبح 
عــضــوا فـــي حــلــف الـــنـــاتـــو». وزاد 
فـــــي حــــديــــث لـــقـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
أوكرانية: «اتفق كل الأعضاء على 
أن أوكرانيا ستدخل الناتو. وقد 
تم انضمام جمهورية مونتنيغرو 
الناتو منذ  إلــى  (الجبل الأســـود) 
ســنــتــين فـــقـــط، وبـــعـــد عــــدة أشــهــر 

لحقت بها مقدونيا، ولقد رأينا 
ذلــك سابقا أي بعد انهيار جدار 
بـــرلـــين. ولـــم يــحــلــم أحــــد، بــمــا في 
ذلك بولندا وبلدان البلطيق، أنها 

ستكون أعضاء في الناتو».
ووعـــــد ســتــولــتــنــبــيــرغ أيــضــا 
بــأن الحلف سيساعد كييف في 
إجـــــــــراء الإصــــــلاحــــــات وتـــحـــديـــث 
المــجــتــمــع، لــكــي يـــكـــون بــإمــكــانــهــا 

الانضمام إلى الناتو.
وردا على سؤال فيما إذا كان 
«منطقة  الناتو سيترك أوكرانيا كـ
رمـــاديـــة» بـــين روســـيـــا وأوروبـــــا، 
قــال ستولتنبيرغ إن «هــذا البلد 

يعد واحـــدا مــن ٤٠ دولــة شريكة 
لــلــحــلــف». وأضــــاف أن «الــشــراكــة 
الــدول أول  تعد بالنسبة لبعض 
خطوة نحو العضوية، لكن هذه 
الــشــراكــة تــعــنــي أيــضــا لــكــل هــذه 
الناتو.  الــدول علاقات دائمة مع 
الــفــهــم أن هــنــاك اختلافا  ويــجــب 
كـــبـــيـــرا بــــين وضـــــع (لا عـــلاقـــات) 
و(الــعــضــويــة الــكــامــلــة)». وتــابــع 
أنــه يجب على أوكرانيا التفكير 
في الذي يمكن أن تعمله المنظمة 
(الــــنــــاتــــو) لــتــحــقــيــق الــعــضــويــة 

الكاملة لأوكرانيا في صفوفها.
وأعلن ستولتنبيرغ في كلمة 

ألقاها في البرلمان الأوكراني في 
نهاية الشهر الماضي أن الطريق 
إلــــــــى الانــــــضــــــمــــــام إلــــــــى الـــحـــلـــف 
صـــعـــب، ويـــجـــب عـــلـــى الـــراغـــبـــين 
فــي الانــضــمــام إجـــراء إصــلاحــات 
مهمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن أبواب الناتو لا تزال مفتوحة 

بالنسبة لأوكرانيا.
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، جـــــــــــددت 
انــتــقــادات قوية  موسكو توجيه 
الــتــي تــتــحــدث عن  للتصريحات 
انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى الــحــلــف، 
ووصـــفـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
ســيــاســة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 

تــــجــــاه هـــــذا الـــبـــلـــد بـــأنـــهـــا «غــيــر 
بناءة».

وقالت الناطقة باسم الوزارة، 
مــاريــا زاخـــاروفـــا، إن الخارجية 
الـــروســـيـــة اطــلــعــت عــلــى بــيــانــات 
صـــدرت خـــلال الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها وفد يضم سفراء دول الناتو 
وتــــرأســــهــــا أمـــيـــنـــه الــــعــــام، يــنــس 
ســتــولــتــنــبــيــرغ، إلـــــى أوكـــرانـــيـــا، 
مؤخرا. وأشارت إلى أن الحديث 
يــدور عن اتهامات لا أســاس لها 
موجهة إلــى روســيــا ومــحــاولات 
لتقديم النزاع الداخلي الأوكراني 
عـــلـــى أنــــــه نــــــــزاع بـــــين أوكــــرانــــيــــا 

وروســــيــــا. وتـــابـــعـــت زاخــــاروفــــا: 
«تــصــرفــات الــحــلــف غــيــر بــنــاءة، 
وســـعـــيـــه لـــيـــس لــلــمــصــالــحــة بــل 
إلى التصعيد، وتسهم خطواته 
فـــي تــنــامــي درجـــــة الـــتـــوتـــر، بما 
فــي ذلــك عــن طريق إعــطــاء وعــود 
للأوكرانيين بــأن الحلف سيقف 

دائما إلى جانبهم».
وبــــحــــســــب الـــــنـــــاطـــــقـــــة، فــــإن 
«الأطــلــســي يــعــمــل عــلــى تشجيع 
تــــطــــلــــعــــات كــــيــــيــــف الأوروبــــــــيــــــــة 
الأطــــلــــســــيــــة فـــــي ضـــــــوء قـــــــــرارات 
قــمــة الــنــاتــو فــي بــودابــســت. لكن 
الناتو لا يستطيع حل المشكلات 
الداخلية الأوكرانية، بما في ذلك 
مشكلاتها فــي مــجــال المصالحة 
الــــوطــــنــــيــــة ومــــكــــافــــحــــة الـــفـــســـاد 
وإعادة استقرار الوضع في شرق 

البلاد».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــجــنــب 
الـــكـــرمـــلـــين إعــــطــــاء تـــقـــويـــم حـــول 
«حالة حلف الناتو» بعد أن صرح 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون بــــأن الــحــلــف فـــي حــالــة 
مــــــوت ســـــريـــــري. وقـــــــال الـــنـــاطـــق 
باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بــيــســكــوف: «لــيــســت مــهــمــتــنــا أن 
نـــقـــرر مــــا إذا كـــــان الـــنـــاتـــو حــيــا 
أو مــيــتــا، ومـــا هـــي أجـــــزاء جسم 
الحلف التي دخلت في غيبوبة. 
لــســنــا اخــتــصــاصــيــين فـــي الــطــب 
الـــشـــرعـــي». وأضــــــاف بــيــســكــوف 
أن «حــلــف شــمــال الأطــلــســي كــان 
دائــمــا أداة لــلــعــدوان والمــواجــهــة، 
لــكــن رغـــم ذلـــك كــانــت روســيــا ولا 
الــتــعــاون مع  تـــزال منفتحة على 

هذا التكتل».
في حين، قال وزير الخارجية 
الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف أنــه 
الــرئــيــس مـــاكـــرون أن  «إذا شــعــر 
هــذا التشخيص واضـــح لا لبس 
فيه، فلديه كل الحق في التعبير 
عن ذلــك. معرفته بالناتو أفضل 
بكثير مــن مــعــرفــتــي، لأنـــه يمثل 
إحــدى الــدول المحورية في حلف 
شمال الأطلسي». وأكــد لافــروف 
أن موسكو حريصة على تطوير 
تعاون متكافئ ومتبادل المنفعة 
مع حلف شمال الأطلسي «بمجرد 

أن يتعافى الناتو من مرضه».

جندي أوكراني يقوم بدورية في منطقة دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
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تركيا: اعتقال رئيسة بلدية ونائبها 
بتهمة دعم «الكردستاني»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــــتـــــقـــــلـــــت قـــــــــــــوات الأمــــــــن 
الــتــركــيــة، أمـــس، رئيسة بلدية 
تــنــتــمــي إلــــــى حــــــزب الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــؤيـــد لـــلأكـــراد 
«مــنــظــمــة  بـــتـــهـــمـــة الانــــتــــمــــاء لـــ
إرهابية»، في إشارة إلى حزب 
العمال الكردستاني، ونائبها.

واعــتــقــلــت عــظــيــمــة يــجــان، 
رئــيــســة بــلــديــة إيـــبـــي كــويــولــو 
بـــمـــحـــافـــظـــة وان (شــــــــــرق) مــع 
نــائــبــهــا، ووجــهــت لــهــمــا تهمة 
الــدعــايــة الإرهــابــيــة والانــتــمــاء 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. 
وتستهدف السلطات التركية 
حــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي 
منذ صعوده الكبير في العام 
٢٠١٥، بشبهة الارتباط بحزب 

العمال الكردستاني.
وتم عزل ٣ رؤساء بلديات 
مــنــتــخــبــين مـــن مــنــاصــبــهــم في 
أغسطس (آب) بشبهة الارتباط 
بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. 
وتــم اعتقال ٣ رؤســـاء بلديات 
آخــــريــــن فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي بتهم مشابهة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أطــلــقــت 
تــركــيــا عــمــلــيــة أمــنــيــة مــوســعــة 
تستهدف عناصر حزب العمال 
الــكــردســتــانــي (المـــحـــظـــور) في 
شـــرق وجــنــوب شــرقــي الــبــلاد، 
لمنعه من إقامة قواعد يحتمي 
بها فــي الــشــتــاء. وقــالــت وزارة 
الداخلية التركية، في بيان، إن 
الــعــمــلــيــة الــتــي تــشــمــل ولايـــات 
ديار بكر (جنوب شرق) وموش 
وبينغول (شرق) ذات الأغلبية 
إلــــى تحييد  تـــهـــدف  الـــكـــرديـــة، 
أعضاء في «المنظمة الانفصالية 

الإرهابية»، في إشارة إلى حزب 
العمال الكردستاني. وأضاف 
الــبــيــان أنـــه «جــــرى نــشــر قــوات 
عسكرية قــوامــهــا نحو ٣ آلاف 
فـــــرد لــعــمــلــيــة الــــيــــوم (أمــــــس)؛ 
بــــهــــدف إعـــــاقـــــة جــــهــــود حــــزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي لإقــامــة 
قواعد شتوية لمسلحيه داخل 

الأراضي التركية».
ويــــشــــن الــــجــــيــــش وقـــــــوات 
الأمـــــــــــن بـــــــين الــــــحــــــين والآخـــــــــر 
عمليات تستهدف حزب العمال 
الكردستاني المصنف في تركيا 
وأوروبـــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
كمنظمة إرهابية، في محاولة 
لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى وجـــــــــــوده فــي 
ولايــــات شـــرق وجــنــوب شرقي 
الــكــرديــة؛  الــبــلاد ذات الغالبية 
الــحــزب منذ العام  حيث أطلق 
١٩٨٤ كــفــاحــا مــســلــحــا بــهــدف 

الحصول على الحكم الذاتي.
ونــددت منظمات حقوقية 
تـــركـــيـــة بــالــعــمــلــيــات المـــتـــكـــررة 
للجيش وقوات الأمن في شرق 
وجــنــوب شرقي الــبــلاد، والتي 
كـــانـــت تــوقــفــت فـــي الــفــتــرة من 
٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ خلال ما عرف 
«مفاوضات السلام الداخلي»،  بـ
لافتة إلى أن هذه العمليات أدت 
إلــــى تــشــريــد مــئــات الآلاف في 

شرق وجنوب شرقي البلاد.
ويتخذ مسلحو الحزب من 
المناطق الجبلية مخابئ لهم؛ 
خـــصـــوصـــاً فــــي فـــصـــل الــشــتــاء 
بسبب الظروف الجوية شديدة 
الـــــقـــــســـــوة. وتــــتــــمــــركــــز قــــواعــــد 
الــــحــــزب، بــشــكــل أســــاســــي، في 
جبل قنديل في شمال العراق، 
الــذي يتعرض لقصف مستمر 

من سلاح الجو التركي.

خشية من صعود اليمين المتطرف عشية الانتخابات التشريعية الإسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

هيمنت المخاوف من صعود 
حزب «فوكس» اليميني المتطرف 
عــلــى الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن الــحــمــلــة 
قــبــل انــتــخــابــات غـــدٍ (الأحـــــد) في 
إســـبـــانـــيـــا، فــيــمــا يـــحـــاول رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء الاشــــــتــــــراكــــــي بــــيــــدرو 
ســانــشــيــز تــعــبــئــة الـــيـــســـار لقطع 

الطريق عليه.
ويستثمر هذا الحزب القومي 
المــــتــــشــــدد والمــــنــــاهــــض لــلــهــجــرة 
غــضــب قــســم مـــن الإســـبـــان حــيــال 
الانــــفــــصــــالــــيــــين الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين، 
الــتــي اندلعت  بعد الاضــطــرابــات 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ،  فــــي 
وقــــد يــتــمــكــن مـــن مــضــاعــفــة عــدد 
مقاعده ليصبح القوة السياسية 
الثالثة في البلاد، وفق ما نقلت 
«وكالة الصحافة الفرنسية» عن 

استطلاعات الرأي.
وفي إشارة إلى تنامي نفوذه، 
حاز «فوكس»، أول من أمس، على 

دعــــم الـــحـــزب الــشــعــبــي الــيــمــيــنــي 
وليبراليي «ســيــودادانــوس» في 
برلمان منطقة مدريد، لإقرار نص 
رمزي يطالب بحظر كل الأحزاب 
الانـــفـــصـــالـــيـــة. وكـــــــان «فــــوكــــس» 
وزعـــيـــمـــه ســـانـــتـــيـــاغـــو ابـــاســـكـــال 
الـــلـــذان يــخــتــتــمــان حملتهما في 
قـــلـــب مـــــدريـــــد، شـــبـــه مــجــهــولــين، 
الــعــام المــاضــي. وســرعــان مــا بــرزا 
بقوة في البرلمان الإسباني خلال 
انـــتـــخـــابـــات ٢٨ أبـــريـــل (نــيــســان)  
بـــ٢٤ مقعداً،  الأخير عبر فوزهما 
في بلاد ظل فيها اليمين المتطرف 
مهمشاً منذ انتهاء ديكتاتورية 

فرانكو في ١٩٧٥.
وتـــتـــوقـــع الاســـتـــطـــلاعـــات أن 
يحوز الحزب نحو خمسين مقعداً 
من أصل ٣٥٠. علماً بأنه فاز بعدد 
أقــــل مـــن المـــتـــوقـــع فـــي انــتــخــابــات 
أبريل، وفي الانتخابات الأوروبية 
في مايو (أيار). وسعياً إلى تعبئة 
الــيــســار على غـــرار مــا قــام بــه في 
أبريل، دعا رئيس الوزراء بيدرو 

سانشيز الأوفـــر حظاً للفوز في 
الانتخابات، أمس، إلى «مواجهة 
تــيــار فــرانــكــو»، مــنــدداً بالتقارب 
بين «فوكس» والمحافظين الذين 
نسجوا تحالفات على الصعيد 

المحلي.
ويـــوضـــح المــحــلــل الــســيــاســي 
مــيــغــيــل ريـــكـــيـــونـــا تــــيــــرويــــل، أن 
الــخــشــيــة مــــن صـــعـــود «فـــوكـــس» 
حاضرة لدى اليسار واليمين على 
السواء. ويقول إن سانشيز «يدعو 
إلى تعبئة اليسار، لأنه نجح في 
ذلــــك فـــي ٢٨ أبــــريــــل»، فــيــمــا «بـــدأ 
الحزب الشعبي يخشى أن يكون 
صــعــود فــوكــس فــي استطلاعات 
الــرأي حقيقة واقعة». ونــدّد أكثر 
من ١٦٠٠ أستاذ جامعي وباحث 
أمــــــس فــــي بــــيــــان، بـــمـــا يــــقــــوم بــه 
«فوكس» من «تلاعب بالمعطيات 
والمــــعــــلــــومــــات» خــــدمــــة لــخــطــابــه 
الــقــائــم على «الــتــطــرف الــقــومــي»، 
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
المــــحــــلــــلــــون أن هــــذا  ويــــــــــرى 

الصعود المتوقع لليمين المتطرف 
يـــنـــبـــع فـــــي قـــســـم كـــبـــيـــر مـــنـــه مــن 

الاســــتــــيــــاء الــــــذي أثـــــارتـــــه أعـــمـــال 
العنف الأخيرة في كاتالونيا، إثر 

صــدور أحكام مشددة بالسجن، 
مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر، عـــلـــى تــســعــة 

قــــادة انــفــصــالــيــين، بــعــد مــحــاولــة 
إعلان استقلال الإقليم في ٢٠١٧. 
وتــتــوقــع اســتــطــلاعــات الـــــرأي أن 
الــحــزب الشعبي بــدوره  يستفيد 
من هذا الغضب لتعزيز حضوره 
بعد تراجعه في انتخابات أبريل 
(٦٦ مـــقـــعـــداً)، فـــي حـــين يـــبـــدو أن 
«ســــيــــودادانــــوس» ســيــكــون أكــبــر 

الخاسرين لمواقفه المتقلبة.
وبــعــدمــا عــجــز عــن التحالف 
مـــــع حـــــــزب بـــــوديـــــمـــــوس (يــــســــار 
راديــكــالــي) لــلــعــودة إلـــى السلطة 
إثر انتخابات أبريل، ما أسفر عن 
إجــراء رابــع انتخابات في أربعة 
أعــــــــوام، يـــبـــدو ســانــشــيــز الأوفـــــر 
حظاً لتصدر نتائج الانتخابات 
بحسب الاســتــطــلاعــات. لكنه لن 
يحقق نتيجة كبيرة رغم تعويله 
عــلــى تــعــزيــز عــــدد المـــقـــاعـــد الـــذي 

حازه في أبريل (١٢٣).
انـــــــعـــــــدام  أن  والــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة 
الاستقرار السياسي مستمر في 
رابـــــع اقـــتـــصـــاد بــمــنــطــقــة الـــيـــورو 

أنــه  تـــيـــرويـــل  مــنــذ ٢٠١٥. ويـــــرى 
لا الكتلة اليسارية (اشتراكيون 
ويسار راديــكــالــي)، ولا اليمينية 
(«الـــحـــزب الــشــعــبــي» و«فـــوكـــس» 
و«ســـيـــودادانـــوس») تــبــدو قــادرة 
عــــلــــى نــــيــــل غــــالــــبــــيــــة و«المــــــــــــأزق 
ســيــتــواصــل». وواصــــل سانشيز 
ومــــنــــافــــســــه المــــــحــــــافــــــظ، بــــابــــول 
كـــــــاســـــــادو، جــــهــــودهــــمــــا لإقــــنــــاع 
المـــــتـــــردديـــــن مـــــن الــــنــــاخــــبــــين فــي 
الساعات الأخيرة. وقال سانشيز 
الذي يختتم حملته في برشلونة 
بــكــاتــالــونــيــا: «نــحــن فـــي دهــلــيــز، 
وفي هذا الدهليز أعتقد أن الأهم 
هو تعزيز القوة الأولى التي يمكن 

أن تتصدى» للمأزق.
وتـــنـــتـــشـــر الـــشـــرطـــة بــكــثــافــة 
فــــــي كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا، حــــيــــث دعــــت 
جـــهـــة انـــفـــصـــالـــيـــة غـــيـــر مــعــروفــة 
تـــســـمـــي نـــفـــســـهـــا «الـــتـــســـونـــامـــي 
إلــى يوم  الــديــمــقــراطــي»، السبت، 
«عــــصــــيــــان مــــــدنــــــي» لــــــم تــتــضــح 

ملامحه بعد.

عضو في حزب «فوكس» تخاطب تجمعاً انتخابياً في مدريد أمس (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي هاجم ترشح مايكل بلومبرغ لخوض السباق الرئاسي

ترمب يقلل من أهمية إجراءات العزل... والنواب للتصويت بعد أسابيع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
تـــــرمـــــب، أن تــحــقــيــقــات  دونــــــالــــــد 
الــــعــــزل الـــتـــي يـــدفـــع بـــهـــا أعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــنـــواب «لـــن تــؤذيــه على 
الإطلاق»، مبدياً استياءه من طلب 
الاســتــمــاع إلــى إفــــادات مسؤولين 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  مـــن وزارة 
والـــدفـــاع والــبــيــت الأبـــيـــض. وقــال 
لــلــصــحــافــيــين صـــبـــاح أمـــــس، قبل 
ســفــره إلـــى ولايــــة جــورجــيــا، «أنــا 
لــســت قــلــقــاً مــن أي شــــيء، وكــانــت 

الشهادات على ما يرام».
وأبــــــدى تـــرمـــب اســـتـــيـــاءه من 
مطالبة الكونغرس بتقديم شهادة 
كبير موظّفي البيت الأبيض، مايك 
ها جولة 

ّ
مولفاني، مشدداً على أن

أخــرى مــن «مــطــاردة الــســاحــرات»، 
ومـــطـــالـــبـــاً بـــالـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــة 
المسرّب ومقاضاة محاميه بتهمة 
الخيانة. وأشار ترمب للصحافيين 
إلى أن المحققين ذهبوا في جميع 
أنــحــاء واشنطن للعثور على ١٠ 
أشخاص يكرهون الرئيس، وقال: 
لــديــهــم جلسات  «يــجــب ألا تــكــون 

استماع علنية، إنها خدعة».
ويخوض ترمب حاليّاً صراعاً 
مــحــمــومــاً مـــع الــديــمــقــراطــيــين في 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس، الــــــذيــــــن تــــــوعّــــــدوا 
بالتصويت على عزله في مجلس 
الـــــــنـــــــواب بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة شــهــر 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). وفـــي 
حــــين أعـــلـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــن 
بــدء جلسات الاســتــمــاع العلنيّة، 
الأســـبـــوع المــقــبــل، أصـــــدرت لــجــان 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي المـــجـــلـــس مـــذكـــرة 
اســــتــــدعــــاء رســــمــــيّــــة بـــحـــق كــبــيــر 
الموظّفين في البيت الأبيض، بعد 

رفضه المثول في جلسة استماع.

ويقول المحققون إنّ مولفاني 
المـــقـــرّب مـــن تـــرمـــب هـــو شخصية 
أساسية في التحقيق، خصوصاً 
بــعــد أن قـــال فــي مــؤتــمــر صحافي 
في البيت الأبيض، منذ أسابيع، 
إنّ الإدارة الأميركية جمّدت مبلغ 
٤٠٠ مليون دولار مــن مساعدات 
عـــســـكـــريّـــة لأوكـــــرانـــــيـــــا، لأســـبـــاب 
سياسيّة متعلقة بالرئيس. وقال 
مــولــفــانــي لــلــصــحــافــيــين حــيــنــهــا: 
«لـــــدي أخـــبـــار لــلــجــمــيــع: تــخــطّــوا 
المـــوضـــوع. هــنــاك تــأثــيــر سياسي 
في السياسة الخارجيّة». ليعود 
ــه لم 

ّ
بعد ذلــك بساعات، ويقول إن

يقصد تأكيد وجود أي صفقة من 
هذا النوع مع أوكرانيا.

إلــــــى ذلــــــــك، وخــــــــلال إجـــابـــتـــه 
على أسئلة الصحافيين، صباح 
أمـــس، هــاجــم الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

صديقه القديم مايكل بلومبرغ، 
عـــمـــدة نـــيـــويـــورك الـــســـابـــق، الـــذي 
أعـــلـــن تــقــديــم أوراقـــــــه رســمــيــاً في 
ولايــــــة ألابــــامــــا لـــخـــوض الــســابــق 
الرئاسي عن الحزب الديمقراطي. 
وقــال ترمب إنّ «خــوض بلومبرغ 
لــن يــؤثــر عليَّ  الــرئــاســي  للسباق 
سلباً، بل ربما يؤثر على حظوظ 
جو بايدن، وأنا متشوق لخوض 

السباق ضد مايكل الصغير».
كـــــــــان مـــــســـــاعـــــد المـــــلـــــيـــــارديـــــر 
الأميركي، هــاورد ولفسون، أعلن 
الخميس فــي رســالــة إلكترونيّة: 
إنـــهـــاء  إلـــــى  بـــحـــاجـــة  «نـــحـــن الآن 
المـــــهـــــمّـــــة، والـــــتـــــأكـــــد مــــــن هـــزيـــمـــة 
تــــرمــــب. ومـــايـــكـــل بـــلـــومـــبـــرغ قــلــق 
حين (الديمقراطيين) 

ّ
أنّ المرش من 

لــن يتمكّنوا مــن القيام  الحاليين 
بـــــذلـــــك». وتــــابــــع ولــــفــــســــون: «إذا 

ح مايكل، فهو سيقدّم خياراً 
ّ

ترش
جديداً للديمقراطيين مبنيّاً على 
أكــبــر مــدن  ســجــلّ مميز فــي إدارة 
أميركا وبناء شركة من الصفر...».

وقد فكّر بلومبرغ في خوض 
السباق الرئاسي أكثر من مرة في 
ه تراجع. ففي بداية 

ّ
السابق، لكن

هــــذا الـــعـــام كــــان يــنــظــر جـــدّيـــاً في 
ح، إلا أن قرار نائب الرئيس 

ّ
الترش

الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جــــو بـــايـــدن، 
بــخــوض الــســبــاق جــعــلــه يــتــراجــع 
عن رأيه، نظراً لعلاقتهما المقرّبة.

ويــــرجّــــح بــعــض الـــخـــبـــراء أن 
الــضــعــيــف في  بـــايـــدن  يــكــون أداء 
المناظرات التلفزيونيّة والسباق 
الـــــرئـــــاســـــي ســـبـــبـــاً أســــاســــيــــاً فــي 
تغيير بلومبرغ لموقفه. كان عمدة 
نيويورك السابق قــال فــي مــارس 
ه بإمكاني 

ّ
(آذار) الماضي: «أظنّ أن

هـــزيـــمـــة تـــرمـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ـــي أعــــلــــم جـــيـــداً 

ّ
الـــــرئـــــاســـــيّـــــة، لـــكـــن

صــعــوبــة الــفــوز بــتــرشــيــح الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 

المزدحم».
ولدى سؤال أحد مستشاريه 
عـــن ســبــب قـــــراره بــالــبــدء بعملية 
ــــــح، بــــعــــد تـــــــــردد طــــويــــل، 

ّ
الــــــتــــــرش

أجــاب بأنه قلق للغاية من وضع 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــحــالــي في 
الانـــتـــخـــابـــات، ومـــتـــخـــوّف مـــن أن 
الــديــمــقــراطــيــين قــد يــخــســرون في 
الــثــانــي)، موعد  نوفمبر (تشرين 

الانتخابات الرئاسية.
ثـــــروة  أنّ  فــــيــــه  مــــمــــا لا شـــــــكّ 
بلومبرغ الطائلة، التي تُقدّر بنحو 
٥٢ مـــلـــيـــار دولار، حـــســـب مــجــلــة 
«فـــــوربـــــس»، ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر 
كــبــيــر عــلــى الــســبــاق الانــتــخــابــي، 

حين 
ّ

وستزعزع من توازن كل المرش
الــحــالــيــين. ويُــشــبــه بــلــومــبــرغ في 
الفكر كلاً من بايدن، وعمدة مدينة 
ســـــاوث بــنــد فـــي ولايـــــة أنـــديـــانـــا، 
بــيــت بــوتــاجــيــدج، الأمـــر الّــــذي قد 
يــهــددّ مــن تــقــدّم هــذيــن المرشحين 
البارزين نسبيّاً من خلال تقسيم 

عدد الأصوات.
وفــــي حــــال خــــاض بــلــومــبــرغ 
رســـــمـــــيّـــــاً الـــــســـــبـــــاق الـــــرئـــــاســـــي، 
فسيكون التنافس عنيفاً للغاية 
بينه وبين الرئيس دونالد ترمب. 
فقد توقعت محطتا «سي إن إن»، 
أنّ  بـــي ســـي» الأمــيــركــيّــتــان  و«إن 
الفرق الشاسع في ثــروة الرجلين 
ســوف يــزعــج تــرمــب بشكل كبير. 
ففي حين تبلغ ثروة بلومبرغ ٥٢ 
تُـــقـــدّر ثــــروة تــرمــب  مــلــيــار دولار، 

بنحو ٣ مليارات.
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه 
الضغوط على الرئيس الأميركي، 
فــقــد أمــــرت محكمة أمــيــركــيــة، في 
نــيــويــورك، أول مــن أمـــس، ترمب، 
بــدفــع مــلــيــونــي دولار مـــن ثــروتــه 
الخاصة بتهمة استعمال أمــوال 
جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة تـــابـــعـــة لـــــه فــي 
تمويل حملته الانتخابية في عام 
٢٠١٦. وقــالــت القاضية، ساليان 
تـــرمـــب اســتــعــمــل  إنّ  ســــكــــاربــــولا، 
أمـــــــوال هـــــذه الــجــمــعــيــة لأغـــــراض 
ســـيـــاســـيـــة ومــــالــــيــــة خــــاصــــة بــــه، 
الــذي يُعدّ انتهاكاً للقوانين  الأمــر 

المتعلّقة بالجمعيات الخيرية.
مــن جــهــتــه، انــتــقــد الــرئــيــس 
الأميركي هــذا الأمــر القضائي، 
واتّــــــــــــهــــــــــــم فــــــــــي ســـــلـــــســـــلـــــة مــــن 
التغريدات، محكمة نيويورك، 
بــــخــــدمــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــي 
المــســيّــســة ضـــده، على  حملتهم 

حدّ تعبيره.

متظاهرون في العاصمة الأميركية أمس احتجاجاً على الاحتباس الحراري والمطالبة بعزل الرئيس ترمب (أ.ب)

 ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين بسببها
ً
٢٠ قتيلا

مخاوف من تمدد احتجاجات تشيلي إلى دول أخرى في أميركا اللاتينية
مدريد: شوقي الريّس

دعــــــا الأمـــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
البلدان الأميركية، لويس ألماغرو، 
حــــكــــومــــات أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
ــف عند الأحــــداث التي 

ّ
إلــى الــتــوق

فـــــي شــبــه  تـــشـــهـــدهـــا عـــــــدة دول 
الـــــــقـــــــارة، واســـــتـــــخـــــلاص الـــعِـــبـــر 
مــنــهــا لـــتـــفـــادي تــفــاقــم الأوضـــــاع 
الاجتماعية وما يمكن أن تولّده 
مـــــن احــــتــــجــــاجــــات «قـــــــد تــقــضــي 
على منجزات السنوات الماضية 
الــتــي تحققت بفضل تضحيات 

وجهود كبيرة».
وكــــــــــــان ألمــــــــاغــــــــرو يــــتــــحــــدّث 
فـــي نـــــدوة نــظّــمــتــهــا لــجــنــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة لأمــيــركــا 
اللاتينية في العاصمة التشيلية 
سانتياغو، كانت مبرمجة قبل 
انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات الشعبية 
فـــــي الــــثــــامــــن عــــشــــر مـــــن الـــشـــهـــر 
المــاضــي فــي تشيلي التي تُعتبر 
قــــدوة فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة من 
حــيــث الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
حـــقـــقـــتـــه فــــــي الـــــعـــــقـــــود الــــثــــلاثــــة 
المنصرمة والاستقرار السياسي 
الـــذي تشهده منذ نهاية الحكم 

الديكتاتوري في العام ١٩٩٠.
وقــال الأمــين العام للمنظمة 
التي تضمّ بلدان أميركا اللاتينية 
والــكــاريــبــي إلــى جــانــب الــولايــات 
 مـــن واشــنــطــن 

ّ
المـــتـــحـــدة وتـــتـــخـــذ

مــقــرّاً لــهــا، إن «الــــدرس الأهـــمّ من 
الأزمة التشيلية هو عدم الوقوع 
في سراب أرقام الاقتصاد الكلّي 
عـــنـــدمـــا تــخــفــي وراءهــــــــا ظـــروفـــاً 
اجــتــمــاعــيــة صـــعـــبـــة». وأضــــــاف: 

«مــــا أدهـــــش الــكــثــيــريــن فـــي هــذه 
كـــــانـــــت مــن  تـــشـــيـــلـــي  الأزمــــــــــة أن 
البلدان في معركتها ضد  أنجح 
التخلّف، في الوقت الذي حققت 
تــقــدّمــاً اقــتــصــاديــاً مــذهــلاً إلــى أن 
بلغ دخل الفرد  في العام الماضي 
١٥ ألف دولار سنوياً تعادل قدرة 
ألــــف دولار،  بــقــيــمــة ٢٣  شــرائــيــة 
مــع ازديـــاد عــدد أصــحــاب الدخل 
المــتــوســط وتـــراجـــع مــلــحــوظ في 

نسبة البطالة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــتــواصــل 
التعبئة والاحتجاجات الشعبية 
في معظم المدن التشيلية الكبرى 
بــعــد ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع تــقــريــبــاً من 
انـــفـــجـــار الأزمــــــــة، ومـــــن المــــقــــرر أن 
تــــخــــرج مــــظــــاهــــرة مـــلـــيـــونـــيـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة ســانــتــيــاغــو بـــعـــد غــد 
الأحـــــــــد، رغــــــم تـــــراجـــــع الـــحـــكـــومـــة 
عــن حــزمــة قــراراتــهــا الاقتصادية 
والاعـــــتـــــذار الــعــلــنــي الــــــذي قـــدّمـــه 
رئيس الجمهورية سيباستيان 

بينييرا.
وبعد وقوع ٢٠ قتيلاً ومئات 
الجرحى وآلاف المعتقلين، تبدو 
الـــحـــكـــومـــة عــــاجــــزة عــــن تــهــدئــة 
الاحتجاجات التي تهدد بمزيد 
مـــن الــعــنــف فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة. 
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون مــحــلّــيــون إن 
«المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــــي انــحــبــاس 
الـــــقـــــوى والأحــــــــــــزاب الــتــشــيــلــيــة 
ضمن فقاعة عزلتها عن الواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــغــلــي عــلــى 
استياء منها.. وفي أن المباهاة 
بـــالـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لــــم تــعــد 
الــذيــن  تحجب خيبة الكثيرين 

لم ينعموا بهذا النمو».

ويـــــــقـــــــول إيـــــــفـــــــان ســــــواريــــــز 
الباحث فــي جامعة سانتياغو، 
إن «المــجــتــمــع الــتــشــيــلــي يــطــالــب 
بــــخــــدمــــات عـــــامـــــة فــــــي مـــتـــنـــاول 
ت الحكومات 

ّ
الجميع بعد أن تبن

المــاضــيــة الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 

إلــى القطاع  العسكرية وأحــالــت 
الـــخـــاص مــعــظــم الــخــدمــات الــتــي 
تبقى عادة تحت إشراف القطاع 
الــــعــــام، مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
والمعاشات التقاعدية». ويضيف 
ســـــــواريـــــــز، الـــــــــذي أشـــــــــرف عــلــى 
الــــدراســــة الـــتـــي أعـــدتـــهـــا مــؤخــراً 

لجنة الأمــم المتحدة الاقتصادية 
لأميركا اللاتينية عــن الأوضــاع 
الــقــارة، إن  الاجتماعية فــي شبه 
«ثــمّــة حــالــة واضــحــة مــن الطلاق 
بين المواطنين ومن يُفترض أنهم 
ــلــونــهــم فـــي المـــؤســـســـات، من 

ّ
يــمــث

حكومات ومعارضة على السواء، 

وشــــعــــورا عــمــيــقــا بــــأن الــغــالــبــيــة 
بـــقـــيـــت عــــلــــى هـــــامـــــش الـــتـــنـــمـــيـــة 
التي تحققت في العقود الثلاثة 

المنصرمة».
ويــــــــــتــــــــــخــــــــــوّف مــــــــراقــــــــبــــــــون 
دبــــلــــومــــاســــيــــون فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــصــعــوبــات التي  التشيلية مــن 

تواجه الحكومة والمعارضة في 
إيجاد مخرج من هذه الأزمة التي 
تعتبر الأخــطــر فــي تشيلي منذ 
سقوط الديكتاتورية، ويخشون 
مــــن امــــتــــدادهــــا إلـــــى دول أخــــرى 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة تــعــيــش 
صعوبات اقتصادية واجتماعية 

أقسى من تشيلي.
وتــجــدر الإشـــارة أن الرئيس 
ر في التجاوب 

ّ
التشيلي، الذي تأخ

مــع المــطــالــب الاحــتــجــاجــيــة وركّـــز 
خطابه فــي المــرحــلــة الأولـــى على 
الــــنــــاحــــيــــة الأمـــــنـــــيـــــة مـــتـــجـــاهـــلاً 
الأسباب الاجتماعية التي دفعت 
إلــى الشارع،  المواطنين للخروج 
وجـــــد نــفــســه مـــضـــطـــرّاً لــتــكــلــيــف 
القوات المسلّحة معالجة الوضع 
ودفــع بها خــارج ثكناتها للمرة 
الأولى منذ سقوط الديكتاتورية، 
مــــــا أثـــــــــار مــــــخــــــاوف كــــبــــيــــرة مــن 
فــتــح شــهــيّــة الــجــيــش لاســتــعــادة 
السيطرة على الحياة السياسية.

ولــم ينفع اســتــدراك بينييرا 
بـــإعـــلانـــه حـــزمـــة مـــن الإجـــــــراءات 
الاجتماعية، مثل زيادة المعاشات 
التقاعدية بنسبة ٢٠ ٪، وتغيير 
مـــعـــظـــم الـــــــــــــــوزراء الـــســـيـــاســـيـــين 
والاقــــتــــصــــاديــــين فــــي حــكــومــتــه، 
فـــي تــهــدئــة الـــوضـــع الـــــذي يــنــذر 
بــجــولــة جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، 
فـــيـــمـــا تــــراجــــعــــت شــعــبــيــتــه إلـــى 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا حــتــى بلغت 
حسب الاستطلاعات الأخيرة ١٤ 
٪. ومـــا يــزيــد مـــن خـــطـــورة هــذه 
الأزمة، في رأي دانييل مانسوي 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــي 
الــطــبــقــة  جـــامـــعـــة الأنــــــديــــــز، «أن 
الـــحـــاكـــمـــة فـــشـــلـــت فــــي مــعــالــجــة 
أســــــبــــــاب الاســـــتـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــي، 
واكـــتـــفـــت بـــاســـتـــعـــراض بــرلمــانــي 
ومــــشــــادات ســيــاســيّــة زادت من 
الــذيــن يشعرون  المــواطــنــين  نقمة 
لهم ولا 

ّ
بـــأن هـــذه الطبقة لا تمث

تدافع عن مصالحهم».

آثار حريق أشعله متظاهرون في مطعم بسنتياغو أمس (أ.ف.ب)
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كل اليمنيين لا يريدون 

أن تستمر الحرب...
الشعب يرفض إيران

كانت الساعة تشير إلى الخامسة مساءً بتوقيت 
السويد. فتح شاب يمني باب كوخ متجها إلى ظلام 
دامـــس، تكسره أضـــواء خافتة تــلــوح مــن مــائــة متر 
تقريبا خارج شرفات قصر «جوهانسبرغ» الملكي 
اليمنية بداية ديسمبر  المــشــاورات  الــذي استضاف 
(كانون الأول) ٢٠١٨. لم يطق الشاب الذي يعمل في 
لــم يكمل حتى  إذ  مؤسسة إعلامية دولــيــة صــبــرا، 
تدخين سيجارته التي أشعلها قبل دقيقة، وقبل أن 

السويديون مقرا  الــذي استخدمه  الــكــوخ  إلــى  يعود 
الــســويــد، قــال لزميله:  للمركز الإعــلامــي لمــشــاورات 
دخن سريعا، نريد إكمال رقعة الشطرنج المعقدة هذه 
قبل أن يدهمنا الوقت. «الشرق الأوسط» استوقفت 
لقواعد  لم يفضل نشر اسمه تطبيقا  الــذي  الشاب 
التصريح، وسألته  التي تمنعه  مؤسسته الإعلامية 
عن التشبيه فأجاب: اليمن رقعة شطرنج أحجارها 
ليست بــالــضــرورة أن تكون دومــا فــي الصف ذاتــه، 

وتحتمل أيــضــا أكــثــر مــن مــجــرد فــريــقــين، والفريق 
الواحد ليس بالضرورة أن يكون الجنود فيه يرتدون 
الــلــون ذاتـــه. إنــهــا أعــقــد رقــعــة شطرنج مــوجــودة في 
الشاب، ومضى نحو عام على تلك  المنطقة. مضى 
المـــشـــاورات، والتصقت هــذه الــعــبــارة الــتــي قــد تكون 
قريبة مــن المشهد. فما هــي أوضـــاع رقعة شطرنج 
الأزمة اليمنية حاليا، بما فيها اتفاق «استوكهولم»، 

وما مفاتيح حلولها الممكنة؟

إجماع دولي وإقليمي على أن اتفاق الرياض أنعش فرص السلام الشامل

رقعة شطرنج الأزمة اليمنية... ومفاتيح الحلول
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لندن: بدر القحطاني

لـــــــــم تـــــشـــــهـــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
التاريخي  الــحــدث  الــســعــوديــة 
المتمثل بـ «اتفاق الرياض» بين 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والمــجــلــس 
الانــتــقــالــي الجنوبي وحسب، 
بل كانت هناك عدة لقاءات من 
الممكن القول إنها حدثت للمرة 
ــــــى. فــلــقــاء الأمـــيـــر محمد  الأول
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الـــدفـــاع الـــســـعـــودي كــــان الأول 
لــلــمــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 

مارتن غريفيث.
اجتماع آخر عقد الأربعاء 
لـــطـــرفـــي اتــــفــــاق الـــــريـــــاض مــع 
الأمير خالد بن سلمان نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي. لقد 
كانت أول مرة يجتمع خلالها 
الطرفان (الحكومة والانتقالي) 

بشكل مباشر. 
كما التقى الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي رئيس 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــــلـــــواء 
عـــيـــدروس الــزبــيــدي لأول مــرة 
منذ تأسيس المجلس في عام 

.٢٠١٧
مـــــــســـــــؤول أمــــــمــــــي وصـــــف 
لـــقـــاء ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
مع المبعوث الأممي إلى اليمن 
الـــذي عُــقــد فــي الــريــاض مساء 
«الإيجابي  أمس (الخميس)، بـ
الــذي  المــســؤول  للغاية»، وقـــال 
فــضــل حــجــب اســمــه إن «هــنــاك 
دعــــــمــــــا ســـــعـــــوديـــــا لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
والتزاما  اليمنية،  السياسية 
عــمــيــقــا... المــمــلــكــة تـــرى فرصة 
لـــــســـــلام حـــقـــيـــقـــي فــــــي الـــيـــمـــن 

وتسير صوب ذلك الاتجاه».
ولا يذهب حديث المسؤول 
الأمــــــمــــــي بــــعــــيــــدا عــــــن الـــنـــص 
الــرســمــي الــــذي نــشــرتــه وكــالــة 
الـــســـعـــوديـــة (واس)،  الأنــــبــــاء 
الــتــي نقلت عــن الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان تـــأكـــيـــده «حـــرص 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى كـــــل مـــــا يــحــقــق 
مصلحة الشعب اليمني وأمن 
الــيــمــن، متمنياً أن  واســتــقــرار 
يــكــون اتــفــاق الـــريـــاض فاتحة 
خـــيـــر لـــتـــفـــاهـــمـــات أوســــــع بــين 
أبناء الشعب اليمني للتوصل 
إلى حل سياسي شامل ينهي 

الأزمة اليمنية».
وســبــق للمبعوث أن ثمن 
جــهــود ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
خــــــــلال حـــــــــــواره مــــــع «الـــــشـــــرق 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي ٣١  الأوســــــــــــــط» 
(تشرين الأول)، مؤكدا «الدور 
الــــقــــيــــادي الــــــــذي اضـــطـــلـــع بــه 
ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي» وعـــدّ 
ذلــــــك «عــــنــــصــــرا مــــحــــوريــــا فــي 
تيسير التوصل لحلول بشأن 
نـــقـــاط اخـــتـــلاف أســـاســـيـــة بين 
الأطــــراف»، مستدلا بما حدث 
خلال محادثات جدة الأخيرة. 
وقــــــال: «أســـهـــم الأمـــيـــر محمد 
فــي خلق فــرص أمـــام الأطـــراف 
لبناء الثقة فيما بينها وإيجاد 
أرضــــــيــــــة مــــشــــتــــركــــة. وأشــــعــــر 

بـــالامـــتـــنـــان تـــجـــاه هــــذا الــدعــم 
الذي لا يقدّر بثمن».

وقف الحرب

«رأيــــــــــــــــنــــــــــــــــا وســــــــــــاطــــــــــــات 
سياسية كــثــيــرة ورأيــنــا كيف 
اســـتـــطـــاعـــت وســــاطــــة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي حل 
مــشــكــلــة يــمــنــيــة. مـــا نــحــتــاجــه 
هــــو وســــاطــــة حــقــيــقــيــة تــلــبــي 
متطلبات الشعب ولا تستمر 
أزمته ودماؤه وحزنه»، حسب 
كــــــلام حــــمــــزة الـــكـــمـــالـــي وكــيــل 
والــــريــــاضــــة  الــــشــــبــــاب  وزارة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــيــمــنــي لــــ
الــــذي تـــابـــع: «كـــل الــيــمــنــيــين لا 
يــــريــــدون أن تــســتــمــر الـــحـــرب، 
إيـــران تريد استمرار هذا  لكن 
الدمار؛ لأنها تعتبره نوعا من 
الاســتــثــمــار الــســيــاســي ويــدفــع 
ثمنه دماء اليمنيين... نؤكد أن 
إيــران،  الشعب اليمني يرفض 
وهو جزء من جغرافيا مجلس 

التعاون الخليجي».
ويـــصـــف الـــكـــمـــالـــي اتـــفـــاق 
الرياض بالقول: «هذا الاتفاق 
خـــــلاصـــــة جــــهــــد دبـــلـــومـــاســـي 
ســعــودي كــبــيــر قــادتــه المملكة 
مــع جميع الأطـــراف اليمنية». 
الــجــهــد الـــســـعـــودي أثـــمـــر هــذا 
الاتــــفــــاق الـــــذي يـــؤكـــد تــوحــيــد 
المــــــــكــــــــونــــــــات الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة ضـــد 
الميليشيات الحوثية المدعومة 
مـــــــن إيــــــــــــــــران. «عــــــلــــــى جـــمـــيـــع 
المــكــونــات السياسية اليمنية 

دعم الاتفاق».
يضيف الوكيل: «مثلما أن 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي 
لا يمثل كــل جنوب اليمن فإن 
الـــحـــوثـــي لا يــمــثــل كــــل شــمــال 
الــــيــــمــــن. الـــيـــمـــن بـــلـــد مــتــنــوع 
وواسع ويجب أن تكون قراراته 
ســيــاديــة تــحــتــوي عــلــى جميع 
مـــكـــونـــاتـــه وأفــــــــــراده، والــــدولــــة 
الاتحادية هي حل اليمن، وأي 
حــلــول أخـــرى مــؤقــتــة وتأجيل 
لمـــعـــارك ســتــفــرز هــــذه الــحــلــول 
المــــــؤقــــــتــــــة»، مــــــشــــــددا عــــلــــى أن 
المــرجــعــيــات الـــثـــلاث (المـــبـــادرة 
الخليجية، مخرجات الحوار 
القرار الأممي ٢٢١٦)  الوطني، 
هي السبيل ونقطة انطلاق أي 
حــل. ولا يختلف مــع الكمالي 
أي طرف دولي إلا الحوثيون، 
الـــذيـــن يـــقـــولـــون عــلــى مضض 
وبـــتـــلـــمـــيـــحـــات طـــفـــيـــفـــة إنـــهـــم 
يــقــبــلــون بـــهـــا قـــبـــل أي حـــــوار، 
وحــــــــــــدث ذلــــــــــك فـــــــي الــــكــــويــــت 

والسويد.

المؤشرات... والحلول

يعتقد دبــلــومــاســي غربي 
يــمــكــن  الـــيـــمـــنـــيـــة  أن الأزمــــــــــــة 
الــراهــن  الـــوقـــت  فـــي  تقسيمها 
إلى ثلاثة محاور؛ الأول: اتفاق 
استوكهولم ومفاوضات الحل 
الشامل بين الحكومة اليمنية 
والــحــوثــيــين. الــثــانــي: الــهــدنــة 

الـــــتـــــي عــــرضــــهــــا الـــحـــوثـــيـــون 
بــعــدم اســتــهــداف الــســعــوديــة، 
والإشــــــــــــــارات الإيــــجــــابــــيــــة مــن 
المــــــــســــــــؤولــــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين 
تــجــاهــهــا والـــتـــي شــــددت على 
ضـــــــرورة أن الأفــــعــــال هــــي مــا 
يعتد به وليس الأقوال. الثالث: 
اتــفــاق الــريــاض، وهــو بحسب 
الدبلوماسي - الذي طلب عدم 
الإشــــــارة إلــــى اســمــه - الأقــــرب 
إلى التطبيق بعد توقيعه في 
الخامس من نوفمبر (تشرين 
الــعــاصــمــة  فـــي  الــثــانــي) ٢٠١٩ 

السعودية.
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لـــديـــه ٥ 

بـــوادر  أنــهــا  مـــؤشـــرات يعتقد 
جيدة، «تدعو للشعور بالأمل 
وتـــعـــكـــس حـــســـن الـــنـــيـــات بــين 
الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، وتــحــقــق 
تـــغـــيـــيـــرات مــلــمــوســة وتــقــدمــاً 
الأرض».  عــــــلــــــى  حــــقــــيــــقــــيــــاً 
وتــتــمــثــل المــــؤشــــرات الــخــمــســة 
في «تراجع كبير خلال الفترة 
الأخـــــيـــــرة فــــي أعــــمــــال الــعــنــف 
بالشمال، وإطــلاق سراح عدد 
مـــن الــســجــنــاء والمــحــتــجــزيــن، 
والــــســــمــــاح لـــلـــســـفـــن المــحــمــلــة 
بالنفط بالدخول إلى الحديدة 
مــع الــســمــاح لــوكــالات الإغــاثــة 
بتقديم مساعدات للأشخاص 

المحتاجين لها في الدريهمي، 
إضافة إلى اتفاق الرياض».

يـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور تـــركـــي 
القبلان رئيس مركز ديمومة 
لــلــدراســات الاستراتيجية في 
الـــريـــاض أن «اتـــفـــاق الــريــاض 
أعــــــطــــــى رســـــــالـــــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
الــــــدولــــــي، والــــــداخــــــل الــيــمــنــي 
والمــــــــكــــــــونــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 
بــالاصــطــفــاف حـــول الشرعية 
الــدبــلــومــاســيــة  الـــحـــلـــول  وأن 
ممكنة، وتوحيد الجهود تجاه 

الحل النهائي ممكن».
ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول الــــــــــقــــــــــبــــــــــلان: 
«الــحــوثــيــون أســاســا لا يوجد 

لــــديــــهــــم أفـــــــق ســــيــــاســــي لــحــل 
شــامــل، لأنــهــم لا يــلــجــأون إلى 
الـــتـــفـــاهـــم إلا مــــن مــنــظــوريــن. 
لــديــهــم إخــفــاق  كـــان  الأول: إذا 
عسكري فــي المــيــدان وشــعــروا 
بالضغط يلجأون إلى التلويح 
بالقبول بأي تفاوض. المنظور 
الــحــوثــي مرتبط  الــثــانــي: لأن 
إقـــلـــيـــمـــيـــا بــــــإيــــــران، فــــــإن كـــان 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي مــــأزق 
ســيــاســي يــعــلــن الـــحـــوثـــي أنــه 
يقبل التفاوض والحل وما إلى 
ذلك... خارج هذين المنظورين 
لا يــمــكــن أن يــقــبــل الــحــوثــيــون 
بـــأي حـــل؛ لأنــهــم يــــرون أن أي 
حــــوار سيصيبهم فــي مقتل، 
وهي أيضا فكرة آيديولوجية 
لــدى الجماعة التي  مترسخة 
الـــســـلـــم والــــســــلام  تـــعـــتـــقـــد أن 
محاولة لسحب السلطة منهم 
أو أنه خدعة سياسية بالنسبة 

لهم».
ويرى القبلان أن «الضغط 
العسكري في الداخل اليمني 
خـــصـــوصـــا جـــبـــهـــات صـــعـــدة، 
وما تمر به إيران من عقوبات 
غير مسبوقة، بــالإضــافــة إلى 
تحييد الحديدة، والهبّة التي 
تواءمت في لبنان والعراق مع 
روح عاصفة الحزم التي تهدف 
إلى وقف التغلغل الإيراني إلى 
الــعــالــم الــعــربــي، ســوف تسهم 
فــي إنــهــاء التغلغل وبالتالي 
إنهاء الحرب. ويبدو أن القوة 
الــنــاعــمــة الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
الـــســـعـــوديـــة لإيـــضـــاح الــضــرر 
الإيراني على المنطقة كان لها 

تأثيرها في ذلك».

هدنة حوثية؟

آراء  تـــذهـــب  فـــي أي حــــال 
دبــــلــــومــــاســــيــــين غــــربــــيــــين مــن 
بــيــنــهــم الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لــدى اليمن مايكل آرون، إلى 
أن إعـــــلان الــحــوثــيــين فـــي ٢٠ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عــــن وقـــف 
الـــهـــجـــمـــات ضـــــد الـــســـعـــوديـــة 
مهم. السفير قال في حوار مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الأســـبـــوع 
المــــاضــــي: «كـــــان هـــنـــاك بعض 
الــهــجــمــات بــالــفــعــل لــكــن ليس 
بالوتيرة السابقة. كما أعتقد 
أن الــــرد الــســعــودي بــالإعــلان 
ــــهــــم لــــن يــســتــهــدفــوا بــعــض 

ّ
أن

إلــى) احتمال  المناطق (يشير 
وجـــــــود فــــرصــــة نــــقــــاش حـــول 
(تهدئة)، مما يعني تخفيض 
الهجمات مــن الجانبين، مما 
يــــقــــود إلــــــى إنــــهــــاء الــــحــــرب»، 
مضيفاً أن «جــانــبــاً مهماً في 
إنــــهــــاء الــــحــــرب هــــو (إنــــهــــاء) 
الــــــــصــــــــراع بـــــــين الــــســــعــــوديــــة 

والحوثيين».
وفي أول تعقيب سعودي 
عـــــلـــــى الــــــهــــــدنــــــة، قـــــــــال عـــــــادل 
الجبير وزيــر الدولة للشؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــــضــــو مــجــلــس 
الـــــوزراء الــســعــودي، فــي إطــار 
رده عــلــى ســـــؤال وجــــه لـــه في 

مؤتمر صحافي: «نحكم على 
الأطـــــــراف الأخــــــرى بـــنـــاء على 
أفـــعـــالـــهـــا وأعـــمـــالـــهـــا، ولــيــس 
أقـــوالـــهـــا؛ ولـــــذا فــإنــنــا ســنــرى 
كـــــانـــــوا ســـيـــطـــبـــقـــون فــعــلا  إن 

(المبادرة) أم لا».
ويـــبـــقـــى الـــــرهـــــان الأمـــمـــي 
عــلــى هــــذه المــــبــــادرة تــحــديــدا؛ 
لأنــــهــــا ســـــوف تــــكــــون بــحــســب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــغـــربـــيـــين، 
اخــــــــتــــــــبــــــــارا عـــــصـــــيـــــبـــــا عـــلـــى 
الــــحــــوثــــيــــين، ولأنــــــــه ســـيـــدعـــم 
الــدعــوات التي تقرب وجهات 

النظر بين الأطراف.
أمــا الدبلوماسي اليمني 
مـــصـــطـــفـــى الــــنــــعــــمــــان وكـــيـــل 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة الأســبــق 
بـــوقـــف  فـــــيـــــرى أن «المــــــــنــــــــاداة 
الــــــحــــــرب لــــيــــس مـــنـــطـــلـــقـــا مــن 
الاصطفاف مع طرف ضد آخر، 
لــم يعد  ولكن لأن استمرارها 
مجدياً لتحقيق الأهداف التي 
كانت متوخاة منها، أقول هذا 
لأن كلفتها البشرية والمــاديــة 
فاقت كل ما كــان متوقعا كما 
أن المــنــطــقــة صـــــارت بــأكــمــلــهــا 
بحاجة لحشد إمكاناتها في 
مــســار الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار، 
الـــــهـــــدفـــــان لا يــمــكــن  وهـــــــــــذان 
الـــتـــوصـــل إلــيــهــمــا عــبــر الــقــوة 
فقط. ويتابع النعمان: «نحن 
أمــــــام فـــرصـــة جــــديــــدة لإنـــهـــاء 
هــــذه الـــحـــرب خــصــوصــا بعد 
الرد الإيجابي الذي عبرت عنه 
المملكة بلسان الأمير خالد بن 
سلمان ردا على المبادرة التي 
أطـــلـــقـــت مـــــن صـــنـــعـــاء لـــوقـــف 
العمليات العسكرية كخطوة 
أولى في اتجاه وقف الحرب»، 
مـــضـــيـــفـــا: «انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة مــا 
زال هــو المــســيــطــر عــلــى المــنــاخ 
ولكني على يقين أن ذلك ممكن 
تـــجـــاوزه بــضــمــانــات متبادلة 
مـــن كـــل الأطــــــراف تــبــعــد شبح 
التدخلات الإيرانية وغيرها».

وبـــــســـــؤالـــــه عـــــن الـــــدوافـــــع 
الــــتــــي تـــفـــضـــي إلــــــى أن يــركــن 
الحوثيون إلى السلام، أجاب 
الدبلوماسي اليمني: «يعرف 
الــجــمــيــع أن الــذكــي مــن اعتبر 
بتجارب التاريخ وتفهمها... 
للأسف فــإن العمل السياسي 
لـــيـــس راســـــخـــــا عـــنـــد جــمــاعــة 
أنصار الله وهم يتعاملون مع 
القضايا المصيرية من منظور 
ضيق خاص بهم وينطلق من 
فــهــمــهــم لــلــوطــن والمـــواطـــنـــة»، 
مضيفا: «أتمنى أن يكونوا قد 
استوعبوا حجم الكارثة التي 
أوقــعــوا فيها البلد وأنفسهم 
فــيــهــا بــالــلــجــوء إلــــى الــســلاح 
وســيــلــة لـــفـــرض قــنــاعــاتــهــم... 
تــــصــــوروا أن عــدم  حــتــى وإن 
هزيمتهم عسكريا هــو نصر 
لهم إلا أنهم بذلك لا يدركون 
هول فواجع الحرب وآثارها... 
أنـــا أدعــــو لــوقــف الـــحـــرب منذ 
يومها الأول وأتصور أن هذه 
هي من الفرص التي لا أريد لها 

أن تمر كالسحاب».

لندن: بدر القحطاني

يـــــتـــــرقـــــب الــــيــــمــــنــــيــــون جـــمـــلـــة 
الفترة المقبلة،  استحقاقات، خلال 
بعد توقيع تنفيذ «اتفاق الرياض»؛ 
الــنــاحــيــة السياسية  أبـــرزهـــا عــلــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة لا تـــتـــجـــاوز ٢٤ 
وزيــــــــــــراً، مـــنـــاصـــفـــة بـــــين الـــشـــمـــال 
والجنوب، ولن يكون هناك مكون 
الــشــمــال أو الجنوب  ســيــاســي فــي 
يستولي على كامل نصفه المحدد، 
بل هناك أحزاب ومكونات سياسية 

ستتقاسم المقاعد.
وهــــــــنــــــــاك أيـــــــضـــــــاً فــــــــي الــــشــــق 
الــعــســكــري والأمــــنــــي؛ إعـــــادة دمــج 
وهيكلة في المؤسسات العسكرية 
والأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تطبيع 
الــــحــــيــــاة فـــــي المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة، 
والــــتــــزامــــات وجــــهــــود اقــتــصــاديــة 

مـــنـــتـــظـــرة تـــــجـــــاه ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة، 
ودفــع الرواتب، ومكافحة الفساد، 

وغيرها من الجوانب التنموية.
تـــذهـــب الأكـــاديـــمـــيـــة الــيــمــنــيــة 
الـــدكـــتـــورة وســـــام بـــاســـنـــدوة، إلــى 
أنــه «على الرغم من أن الحكومات 
الــســابــقــة كـــانـــت تـــراعـــي أن يــكــون 
وزراؤهـــــــــــا مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
الشمالية والجنوبية، فــإن الفارق 
الــــذي أحــدثــتــه اتفاقية  الــجــوهــري 
الــريــاض بــهــذا الــصــدد هــو الإقـــرار 
بأنهم دخلوا في التشكيل الحكومي 
بصفتهم جنوبيين. وفي هذا إقرار 
بــتــثــبــيــت الـــهـــويـــة، والـــقـــضـــاء على 
فكرة أن هناك محاولات لطمسها 
وتذويبها وما إلى ذلك، خصوصاً 
أن الجنوبيين شديدو الحساسية 
فيما يتعلق بهويتهم، وهـــو أمــر 
طبيعي نتيجة للخبرات السابقة»، 

وزادت: «إن الشعب اليمني، وحتى 
النخب، تعول كثيراً على الضامن 
الـــســـعـــودي لــلــتــطــبــيــق، وبــالــتــالــي 
يمكن فــعــلاً أن ينجز الاتــفــاق كما 
قرر له، والحكومة الجديدة ستكون 
قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات، 
والتغلب عليها، والمضي بالبلاد، 
ــــــم يــــعــــودا  فـــــالـــــنـــــاس والـــــــوضـــــــع ل
يـــحـــتـــمـــلان المـــــزيـــــد»، مـــشـــيـــرةً إلـــى 
إمكانية تطبيق هــذا الاتــفــاق على 
الــواقــع «إن صدقت النوايا.  أرض 
ويــــبــــدو مــــن خــــــلال الــــلــــقــــاءات مــع 
مختلف القوى والنخب السياسية، 
وعلى هامش، وفي كواليس حفل 
الاتفاق، أن الجميع متفائل وراغب 
حقيقة في التنفيذ، وأيضاً الجميع 
مــنــهــك وقــــرف مــن الـــحـــرب، كــمــا أن 
المـــؤشـــرات والــلــقــاءات الــتــي عقدت 
بين الرئيس هادي ورئيس المجلس 

الانتقالي ووفده أوضحت أن هناك 
رغبة حقيقية جــادة ونية صادقة 
الــجــراح والــخــلاف  فـــوق  للتسامي 
الــســيــاســي، والمـــضـــي لــلاســتــجــابــة 
لمـــتـــطـــلـــبـــات الـــــنـــــاس وأصــــواتــــهــــم 

وضرورات المرحلة».
الأكاديمية اليمنية تطرقت إلى 
مسألة المطالب النسائية، وذكّــرت 
الــســيــاســيــين بــمــخــرجــات الـــحـــوار 
الــوطــنــي، ووجـــود ســيــدات يعملن 
بشكل مستقل خارج إطار المكونات 

السياسية اليمنية الموجود.
الــدكــتــورة وســـام: «فكرة  تقول 
فــــي وزارات كــلا  الـــتـــنـــوع  مــــراعــــاة 
القسمين، ســواء شمالاً أو جنوباً، 
بـــحـــيـــث تـــعـــطـــي تـــمـــثـــيـــلاً لمــخــتــلــف 
القوى والمكونات السياسية، وأن 
تــكــون مــن أصــحــاب الــكــفــاءات، أي 
مــمــن يــمــلــكــون خـــبـــرة وكـــفـــاءة في 

الــتــي سيتولونها، وفي  الــــوزارات 
هذا الصدد يجب التركيز على دور 
النساء فــي هــذه التشكيلة، فوفقاً 
أقــر أنه  الــحــوار الوطني  لمخرجات 
يجب ألا يقل التمثيل النسوي عن 
الــثــلــث، فالثلث هــو الــحــد الأدنـــى، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي لـــم يــتــحــقــق في 
مختلف الحكومات التي تشكلت 

منذ الانقلاب». 
إلــــــى أن «المـــطـــالـــب  وأشـــــــــــارت 
المستقبلية (مــن خــلال اجتماعات 
نسائية) ألا تقل هــذه النسبة عن 
الــــــــ٥٠ فــــي المــــائــــة، مــنــهــا وزارتـــــــان 
ســيــاديــتــان، فــالــثــلــث هـــذا الــــذي لم 
يتحقق كـــان قــبــل عـــدة أعــــوام منذ 
٢٠١١ إلى ٢٠١٤، ونحن اليوم على 
الـــعـــالـــم مــــن حــولــنــا  أبـــــــواب ٢٠٢٠ 
يتغير في مجال التمثيل النسوي».

وتــابــعــت بــاســنــدوة: «الأمــــر لا 

يتعلق بمنافسة الرجال والتحدي، 
بـــل بــحــق أصـــيـــل لـــلـــمـــرأة، لــتــأخــذ 
فــرصــتــهــا فــــي الـــشـــراكـــة فــــي بــنــاء 
الــــوطــــن وفـــقـــاً لـــلـــكـــفـــاءة. والـــعـــالـــم 
سيحتفل في ٢٠٢٠ بمرور ٢٠ عاماً 
عــلــى صـــــدور قـــــرار الأمـــــم المــتــحــدة 
رقــم ١٣٢٥، الــذي كــان يدعو الــدول 
لضرورة التمثيل النسوي العادل 
لــلــمــرأة فـــي صــنــاعــة الــــقــــرار، وكــل 
مــشــاورات الــســلام وغــيــره، وأيضاً 
عـــلـــى أن يــــكــــون نـــصـــف الــتــمــثــيــل 
الـــنـــســـوي عـــلـــى الأقـــــــل مــــن خــــارج 
الأحــــــــــــزاب، كـــمـــا تــــجــــري الـــــعـــــادة، 
باختيار عــدد محدود من النساء 
من أحزاب معينة، وإسناد وزارات 
محدودة كمجرد ترقيع ديكوري، 
وتـــــجـــــاهـــــل الـــــنـــــســـــاء المـــســـتـــقـــلات 
والمجتمع المدني، وهنا نعول كثيراً 
على استجابة رئيس الجمهورية، 

الذي تنطلق رؤيته حقيقة في دعم 
المــرأة. وأن تكون الكفاءة والقدرة 
هما المحكين لكل المرشحين رجالاً 
ونــــســــاءً، ويـــجـــب تــغــيــيــر الـــوجـــوه 
المــســتــهــلــكــة الـــتـــي هــرمــهــا الــشــعــب 
وفــقــد الــثــقــة فــيــهــا»، واســتــطــردت 
قائلة: «إن اعتماد معياري التنوع 
والــــــكــــــفــــــاءة ســــيــــؤهــــل الـــحـــكـــومـــة 
للمرحلة المقبلة عليها والملغومة 
بالتحديات، فالناس تعول عليها 
الــكــثــيــر فــي ضــبــط الأمــــن، وإعــــادة 
الــــخــــدمــــات، والــــبــــنــــاء، والإعــــمــــار، 
وقبل كل هذا وذاك استعادة الدولة 
وهــيــبــتــهــا، وهـــــو الأســــــــاس، فــــإذا 
استعدنا هيبة الدولة، ستكتسب 
ثقة المواطن، خصوصاً أن الشعب 
اليمني شــعــب ذو أعــمــاق ضــاربــة 
تاريخياً في الحضارة، التي تعرف 

بالشعوب المسيسة».

تحديات «اتفاق الرياض»... ومطالبة نسائية بثلث الحكومة



لندن: «الشرق الأوسط»

يعد حــزب الديمقراطيين الأحــرار 
أحــــــد أحـــــــدث الأحــــــــــزاب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
وأقــدمــهــا فــي آن مــعــاً. ذلــك أنــه بشكله 
الحالي أسس عام ١٩٨٨، أي قبل نحو 
٣١ ســنــة، بــيــد أن جـــــذوره تــعــود إلــى 
القرن الميلادي السابع عشر، وتحديداً 

عام ١٦٧٨ مع نشوء حزب «الويغز».
خـــلال الــقــرن الــســابــع عــشــر، بــرزت 
قوّتان على الساحة السياسية، إبان 
فــتــرة حكم المــلــك تــشــارلــز الأول، الــذي 
أطـــــاح بـــه الـــبـــرلمـــانـــيـــون إبـــــان الــحــرب 
الأهــلــيــة البريطانية (١٦٤١ - ١٦٥٢). 
وكما هو معروف، استعاد لاحقاً ابنه 

الملك تشارلز الثاني الحكم. 
فـــي ســـنـــوات تــلــك المـــواجـــهـــة الــتــي 
قاد البرلمانيون والأعيان فيها أوليفر 
كــــرومــــويــــل (حـــكـــم الــــبــــلاد بــــين ١٦٥٣ 
و١٦٥٨) انقسم المشهد بين مناصري 
المــلــك وحــقــه الإلــهــي فــي الحكم، الذين 
«الـــفـــرســـان» (الــكــافــالــيــيــرز)،  عـــرفـــوا بــــ
ومــــنــــاصــــري الــــبــــرلمــــان الــــذيــــن عـــرفـــوا 
(الــراونــدهــيــدز)،  الـــرؤوس»  «حليقي  بـ
وجـــلّـــهـــم مــــن طـــائـــفـــة الــبــروتــســتــانــت 

التطهيريين «البيوريتانز» المسيحية. 
ولــــقــــد تــــبــــلــــورت مُــــثــــل الـــفـــئـــة الأولــــــى 
المــحــافــظــة الــقــويّــة الارتـــبـــاط بالعرش 
بــحــزب «الـــتـــوريـــز» الــــذي ورثــــه الــيــوم 
حزب المحافظين، والفئة الثانية بحزب 
«الهويغز» الليبرالي الذي ورثه فيما 
بعد حزب الأحرار الذي يمثل عقائدياً 
تيار الوسط إلى يسار الوسط، وذلك 
بعد اندماج «الهويغز» مع قوى أخرى 

يمينية ويسارية.
حـــزب الأحــــرار أسّـــس رســمــيــاً يــوم 
٩ يونيو (حــزيــران) ١٨٥٩، وظــل أحد 
قطبي الحياة السياسية والبرلمانية 
فــي بــريــطــانــيــا، مــع غــريــمــه التقليدي 
حــــزب المــحــافــظــين، حــتــى بـــــروز حــزب 
العمال، ممثل الطبقة العمالية وقوى 

اليسار، في مطلع القرن الـ٢٠. 
وعــبــر الــعــقــود خــــرج مـــن صــفــوف 
الأحـــــــــرار قــــــادة كـــبـــار تـــــولّـــــوا الــحــكــم، 
كــان آخــرهــم ديفيد لويد جـــورج، آخر 
قــيــادي فــي الــحــزب تـــرأس الحكومات 
الــربــع الأول  البريطانية، وذلــك خــلال 
مــن الــقــرن الــــ٢٠. غير أن صعود حزب 
العمال، كــان مؤشراً لتراجع الأحــرار، 
فـــحُـــرم مـــن فــرصــة قـــيـــادة الـــبـــلاد، وإن 

كــان شــارك فــي غير ائــتــلاف حكومي، 
كان آخرها مع رئيس الوزراء المحافظ 

الأسبق ديفيد كاميرون.

وفي عام ١٩٨١ قاد أربعة من قادة 
الــجــنــاح الــيــمــيــنــي فـــي حــــزب الــعــمــال 
انشقاقاً بسبب تزايد هيمنة الجناح 

الـــيـــســـاري عــلــيــه طـــــوال فــتــرتــي حكم 
زعــيــمــيــه هـــارولـــد ويــلــســون وجيمس 

كالاهان رئاسة الحكومة. 
ولــــلــــعــــلــــم، كــــــــان كــــــل مــــــن ويـــلـــســـون 
وكالاهان قد فازا بالزعامة معتمدين على 
أصوات اليسار. إذ تغلب ويلسون بدعم 
الــيــســار عــلــى مــنــافــســه الــيــمــيــنــي جــورج 
براون عام ١٩٦٣، وعام ١٩٧٦ احتل روي 
جينكينز مرشح اليمين ووزير الداخلية 
ووزير المالية السابق المرتبة الثالثة خلف 

كالاهان ومايكل فوت.
جـــيـــنـــكـــيـــنـــز ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السابق ديفيد أويــن ووزيـــرة التربية 
والــتــعــلــيــم الــســابــق شــيــرلــي ويــلــيــامــز 
ووزير النقل السابق ويليام رودجرز 
قادوا الانشقاق اليميني على العمال، 
الــحــزب الديمقراطي  وأسّـــس الأربــعــة 
الاجــتــمــاعــي عـــام ١٩٨١، الــــذي انــدمــج 
لاحــقــاً (بــغــالــبــيــة أعــضــائــه) مـــع حــزب 
الأحــرار، لينشأ عن اندماجهما حزب 

الديمقراطيين الأحرار الحالي. 
لت الاستمرار، 

ّ
أما الأقلية التي فض

فــحُــلّ عام  فأخفقت فــي الإبــقــاء عليه، 
.١٩٨٨

أما أبرز القادة التاريخيين للأحرار 

خلال القرنين الـ١٩ والـ٢٠:
 - البارون (روبرت) غرينفيل - بين 

١٨٠٦ و١٨٠٧ (هويغ)
 - الإيرل (تشارلز) غراي - بين ١٨٣٠ 

و١٨٣٤ (هويغ)
 - الفايكونت ملبورن (وليم لامب) 

- ١٨٣٤ ثم بين ١٨٣٥ و١٨٤١ (هويغ)
 - اللورد (الإيرل) جون راسل - بين 
ثـــم بـــين ١٨٦٥  ١٨٤٦ و١٨٥٢ (هـــويـــغ) 

و١٨٦٦ (أحرار)
 - الفايكونت بالمرستون (هنري 
جون تمبل) - بين ١٨٥٥ و١٨٥٨ (هويغ) 

وبين ١٨٥٩ و١٨٦٥ (أحرار)
 - ويليام غلادستون - بين ١٨٦٨ 
و١٨٧٤ (أحــــرار) ثــم بــين ١٨٨٠ و١٨٨٥ 
(أحرار) ثم ١٨٨٦ (أحرار) ثم بين ١٨٩٢ 

و١٨٩٤ (أحرار)
 - الإيــــــــرل روزبــــــــــري (آرشـــيـــبـــالـــد 

بريمروز) - بين ١٨٩٤ و١٨٩٥ (أحرار)
 - السير هنري كامبل بانرمان - 

بين ١٩٠٥ و١٩٠٨ (أحرار)
 - هـــربـــرت آســكــويــث - بـــين ١٩٠٨ 

و١٩١٦ (أحرار)
 - ديفيد لويد جــورج - بين ١٩١٦ 

و١٩٢٢ (أحرار)

ويليام غلادستون 
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

هل تصبح «صغيرة البرلمان» الليبرالية صانعة القادة في «انتخابات بريكست»؟

جو سوينسون تراهن على سقوط 
«الثنائية الحزبية» في بريطانيا

لندن: نجلاء حبريري

قـــد يـــبـــدو رهـــــان جـــو ســويــنــســون، 
زعــيــمــة حــــزب الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــرار، 
وحــــزبــــهــــا، مــــخــــاطــــرة كــــبــــيــــرة، إلا أنـــه 
يــعــيــد تــعــريــف ذلــــك الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
الـــــــــــذي لـــــطـــــالمـــــا كـــــــــان مـــــتـــــأرجـــــحـــــاً بـــين 
الــيــمــين والـــيـــســـار، فــاتّــهــمــتــه المــعــارضــة 
«العمالية» بأنه «مُسهّل» للمحافظين، 
بينما اتّهمه المحافظون بأنه أوروبــي 
أكــثــر مــنــه بــريــطــانــي. وفـــي وقـــت تـــزداد 
الــــثــــنــــائــــيــــة الــــحــــزبــــيــــة المـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
الـــســـيـــاســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــشـــاشـــة، قــد 
تنجح ســويــنــســون فــي انــتــزاع أصـــوات 
«عــمــالــيــة»، أو حتى «مــحــافــظــة» داعمة 
لمعسكر الــبــقــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. 
فمن هــي جــو سوينسون؟ وهــل تنجح 
استراتيجيتها الانتخابية المعتمدة على 
«عكس بريكست» فــي تغيير الخريطة 

السياسية البريطانية كما نعرفها؟

طموح سياسي مبكر

جوان كيت سوينسون، سياسية 
وُلــدت في مدينة غلاسغو  بريطانية 
كبرى مــدن أسكوتلندا يــوم ٥ فبراير 
(شباط) من عام ١٩٨٠، ودرست الإدارة 
في كلية لندن للاقتصاد - إحدى أعرق 
وأرقـــى جامعات بريطانيا وأوروبـــا. 
لــفــتــرة قصيرة  الــتــخــرّج عملت  وبــعــد 
فــي مــجــال الــعــلاقــات الــعــامــة، قــبــل أن 
تُــنــتــخــب لــعــضــويــة مــجــلــس الــعــمــوم 
عن دائــرة شرق دونبارتون شير عام 
٢٠٠٥، لتصبح أصغر أعضاء البرلمان 

سناً في ذلك الوقت.
ومــــــــع أن ســــويــــنــــســــون خـــســـرت 
مــقــعــدهــا فــــي عـــــام ٢٠١٥ أمــــــام جـــون 
نــيــكــلــســون، مــرشــح «الـــحـــزب الــقــومــي 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي»، فــإنــهــا اســتــرجــعــتــه 
في الانتخابات المبكرة عام ٢٠١٧. ثم 
شغلت سوينسون خلال عملها نائبة 
منصب الناطقة بلسان «الديمقراطيين 
الأحـــــــــرار»، وغـــطّـــت قــضــايــا مختلفة 
شــمــلــت أســـكـــوتـــلـــنـــدا والمـــــســـــاواة بــين 
الـــــجـــــنـــــســـــين، وشـــــــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 

و«الكومنولث».
دخـــــــل  بـــــــعـــــــدمـــــــا   ،٢٠١٠ عـــــــــــــام 
«الديمقراطيون الأحــرار» في حكومة 
ائتلافية مع حزب المحافظين، برئاسة 
ديفيد كــامــيــرون، شغلت سوينسون 

منصب السكرتير البرلماني الخاص 
لـــنـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء نـــيـــك كــلــيــغ، 
الــدولــة  وعُــيــنــت لاحــقــاً وكــيــلــة وزارة 

لعلاقات التوظيف.
وبــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن عــودتــهــا 
لمــــع نــجــم  الــــبــــرلمــــان عــــــام ٢٠١٧،  إلــــــى 
سوينسون، وبــدأ أعضاء في الحزب 
يـــرونـــهـــا «وريــــثــــة» طــبــيــعــيــة لــزعــيــمــه 
آنذاك فينس كايبل، وبالفعل، انتخبت 
بالإجماع نائبة لزعيم «الديمقراطيين 
الأحــرار». ثم، خلال شهر مايو (أيار) 
عــام ٢٠١٩، أعلنت سوينسون نيّتها 
خلافة كايبل، متحدّية الوزير والمرشح 
البارز السير إد دايفي. وفي انتخابات 
فـــازت بالمنصب فــي يوليو  الــزعــامــة، 
المــاضــي متغلبة على دايفي،  (تــمــوز) 
لتصبح أول امرأة وأصغر زعيم لحزب 

الديمقراطيين الأحرار.
مـــا يـــذكـــر، أنــــه إلــــى جـــانـــب نــشــاط 
سوينسون السياسي، حــازت مواقفها 
الداعمة لحقوق الآباء الجدد، وساعات 
الــعــمــل المــرنــة، والمــعــارضــة لتخصيص 
الــنــســاء، الكثير من  حصص لتوظيف 
الاهـــتـــمـــام فـــي الأوســــــاط الاقــتــصــاديــة. 
كــمــا اخـــتـــارتـــهـــا صــحــيــفــة «الإيــفــنــيــنــغ 
ســـتـــانـــدرد»، واســعــة الانــتــشــار، إحــدى 
أكثر ١٠٠٠ شخصية تأثيراً فــي لندن، 
خلال أعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤.

حزب الوسط؟

«بلادنا تستحق أفضل مما يُقدّمه 
الحزبان المحافظ والعمالي المتقادمان 
والمتعبان، كلاهما يريد (بريكست). 
(...) لن أضع حــدًا لطموحي وطموح 
(الديمقراطيين الأحرار) لبناء مستقبل 
أفضل (...)، أستطيع أن أكون رئيسة 
وزرائــــــكــــــم»، تــــكــــرّر ســـويـــنـــســـون هـــذه 
الشعارات في التجمعات الانتخابية، 
والـــــقـــــنـــــوات الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، وربــــمــــا 
الأهـــم منهما، فــي منصّات التواصل 

الاجتماعي، بلا كلل.
ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
فـــــي ١٢ ديـــســـمـــبـــر  المــــبــــكــــرة  الــــعــــامــــة 
المــقــبــل، ينتهج حــزب  (كـــانـــون الأول) 
ســـويـــنـــســـون اســتــراتــيــجــيــة مــخــتــلــفــة 
عــن حــزبــي اليمين والــيــســار. إذ جعل 
حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء 
بــوريــس جــونــســون - المــحــســوب على 
يــمــين حــزبــه - «تــحــقــيــق الـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــشــعــار الرئيسي 
لحملته الانتخابية»، في حين تعهد 
مـــنـــافـــســـه المــــبــــاشــــر، حــــــزب الـــعـــمـــال، 
للناخبين بإجراء استفتاء جديد بشأن 

كانوا حتى أمس القريب يسمونها «صغيرة المجلس»، لكنها 
أصبحت اليوم من أهم وجوه السياسة البريطانية.
إنها جو سوينسون، زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، التي 
كانت أصغر نواب مجلس العموم سنّا عندما انتخبت عن دائرة 
شرق دونبارتون شير، في وسط أسكوتلندا، عام ٢٠٠٥، وهي لا 
تزال في الـ٢٥. لكنها اليوم، وهي تقترب من الـ٤٠، تجد سوينسون 
نفسها في واجهة الساحة السياسية البريطانية، وقد رفعت شعاراً 
مثيراً للجدل كان شبه محرّم في أروقة «قصر ويسمنستر» (حيث 
مقر مجلسي العموم واللوردات) في لندن قبل أسابيع. ألا وهو 
شعار «البقاء في الاتحاد الأوروبي»، وعكس نتيجة استفتاء يونيو 
(حزيران)  ٢٠١٦، الذي قرّر خلاله نحو ٥٢ في المائة من الناخبين 
وضع حد لعقود من عضوية بريطانيا في الأسرة الأوروبية.

«بريكست»، مرسلاً إشارات خجولة إلى أنه 
ل البقاء في الاتحاد.

ّ
يفض

من ناحية أخــرى، تسعى سوينسون 
إلى تقديم نفسها للناخبين كوجهٍ جديد، 
غــيــر مــعــروف لـــدى كــثــيــريــن، يــطــرح نهجاً 
وســطــيــاً وعــقــلانــيــاً مــخــتــلــفــاً عـــن الــحــزبــين 
الــتــقــلــيــديــين فـــي وضـــوحـــه تـــجـــاه قــضــايــا 
مثل «بريكست»، ونظام الرعاية الصحية، 

ومواجهة تحديات التغيّر المناخي.
وتـــــوافـــــقـــــاً مـــــع هـــــــذا الــــنــــهــــج، اعـــتـــرفـــت 
سوينسون بما اعتبرته «أخــطــاء» الحزب 
الـــســـابـــقـــة، خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
بمشاركته فــي حكومة المحافظين برئاسة 
كــامــيــرون عـــام ٢٠١٠. ولــقــد أدت مشاركته 
إلــى تعرّض الحزب لهزيمة قاسية في  تلك 
انتخابات ٢٠١٥، تــراجــع معها عــدد مقاعد 
الحزب من ٥٧ إلى ٨ مقاعد فقط. كذلك، عبّرت 
عن أسفها لدعم الحزب سياسات اعتبرها 
فية، وتغييرات في نظام الرعاية 

ّ
البعض تقش

الصحية، وضريبة إضافية على السكن.
واليوم، تأمل سوينسون في إحداث 
قطيعة مع أخطاء الماضي، وإعادة تعريف 
الــحــزب وتوجّهاته ومــبــادئــه، واخــتــارت 
قــضــيــة خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي كقضية محورية لتحقيق ذلك.
وفــــي دعـــــوة حــزبــهــا إلــــى إلـــغـــاء مـــادة 
٥٠ مــن «مــعــاهــدة لــشــبــونــة»، الــتــي أطلقت 
عملية «بريكست» رسمياً، تضاعف عدد 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأحــــــــــرار» فــــي الــســاحــة 
السياسية، وأصبحوا فعلياً «حزب البقاء 
في أوروبا». وبذا، نجح الحزب حيث فشل 
آخرون، مثل حزب «التغيير» الذي وُلد من 
رحـــم انــشــقــاقــات مــن الــحــزبــين الأســاســيــين 
(المـــحـــافـــظـــون والـــعـــمـــال) لــكــنــه لـــم يــســتــمــرّ 
سوى بضعة أشهر، ليعلن غالبية أعضائه 

الانضمام إلى «الديمقراطيين الأحرار».
وفي حين يُحسب هذا الإنجاز لحزب 
ســـويـــنـــســـون، الــــــذي نـــــال المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
فـــي اســتــطــلاعــات رأي حــديــثــة، فــــإن فـــوزه 

بغالبية المقاعد مستبعد للغاية، إن لم يكن 
مستحيلاً. ونقلت صحيفة «الفاينانشال 
تايمز» أخيراً عن مصادر مقرّبة من دوائر 
يُــدركــون أن  القرار في الحزب، أن قيادييه 
الــفــوز بــــ٤٥ مقعداً ســيُــعــدّ انــتــصــاراً بـــارزاً، 
الــحــســابــات السياسية  إلـــى  الــحــزب  يعيد 
الدائرة في مجلس العموم. خصوصاً وأن 
الــحــزب، رغــم تعافيه النسبي مــن نتيجة 
تحالفه الكارثي مع المحافظين، لم يحصل 
انــتــخــابــات ٢٠١٧  فـــي  إلا عــلــى ١٢ مــقــعــداً 

المبكّرة التي دعت إليها تيريزا ماي.
أفــــضــــت  فــــــــي حـــــــــــال  فــــــــي أي حـــــــــــــال، 
الانتخابات المبكرة إلى «سيناريو» البرلمان 
المعلّق - أي من دون غالبية مطلق لأي حزب 
- كما تتوقع استطلاعات الرأي، واستعاد 
«الــديــمــقــراطــيــون الأحـــــــرار» المــقــاعــد الــتــي 
خسروها بعد ٢٠١٠، فــإن سوينسون قد 
تصبح «صانعة القادة» الجديدة... وتحدّد 
هوية ساكن «١٠ داونينغ ستريت» الجديد.

تهديد للمقاعد «العمالية»

على مــدار الأسابيع الخمسة المقبلة، 
يأمل «الديمقراطيون الأحــــرار» فــي الفوز 
بأصوات ناخبين يبحثون عن الوسطية، 
وسط أجواء سياسية مشحونة بين سعي 
جونسون إلى خروج «قاسٍ» لبريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وبرنامج غريمه العمالي 
جيريمي كوربن، الذي يوازيه وربما يبزّه 

في «راديكاليته»... ولكن يساراً.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــتــوقــعــات، حتى 
الـــلـــحـــظـــة، لا تـــرقـــى لـــطـــمـــوح ســويــنــســون 
بالفوز برئاسة الوزراء، فإن «الديمقراطيين 
الأحرار» قد يجدون أنفسهم في موقع قوة 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل (تاريخ 
الانتخابات التشريعية المقبلة). والواضح 
أن حــمــلــة ســويــنــســون تـــركّـــز عــلــى انــتــزاع 
مقاعد «عمالية» في المناطق التي صوّتت 
للبقاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، واستغلال 

غضب بعض المعاقل «العمالية» التقليدية 
من نهج كوربن المتردد حيال «بريكست». 
ومـــعـــلـــوم أنــــه مــنــذ أصـــبـــح كـــوربـــن داعــمــاً 
لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء ثــــانٍ عــلــى الـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي، تحت ضغوط من داخل 
حزبه، فإنه رفض تحديد ما إذا كان سيدعم 

الخروج أو البقاء.
في المقابل، فإن سوينسون تراهن على 
أن موقف حزبها كان متماسكاً منذ البداية، 
وأنـــه لــم يتخلَّ أبـــداً عــن تــأيــيــده للاستفتاء 
ولــلــبــقــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. إلـــى ذلــك، 
فإن «الديمقراطيين الأحــرار» يراهنون على 
الفوز بتأييد بعض المحافظين، المعارضين 
«بريكست»، إلا أن فرص حصول ذلك تبقى  لـ

ضئيلة.
وفــــي مــقــابــل هــــذا الـــتـــفـــاؤل، اعــتــبــر 
أنــــتــــونــــي ويـــــلـــــز، مـــــديـــــر الأبــــــحــــــاث فــي 
مــؤســســة الاســتــطــلاعــات «يـــوغـــوف»، أن 
تحقيق «تــقــدم حــقــيــقــي» يشكل تحدياً 
«الديمقراطيين الأحــــرار». وهو  لـ كبيراً 
كـــرّره بعض المراقبين السياسيين،  رأي 
الذين أعربوا عن مخاوف من أن الحزب 
حدّ من جاذبيته لناخبي المناطق خارج 
الــعــاصــمــة لــنــدن (الــتــي صــوتــت لصالح 
البقاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي)، بدعوته 
الــخــروج مــن الاتــحــاد  الصريحة لنقض 

الأوروبي.
فــي المــقــابــل، يشكك البعض الآخــر في 
معارضة «الديمقراطيين الأحرار» للحكومة 
الــحــالــيــة، ومـــن هــــؤلاء نــيــكــولا ســتــورجــن، 
وزيرة أسكوتلندا الأولى والزعيمة القومية 
الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــم أمـــس 
«حزب ويسمنستر»، لا حزب «معارضة  بـ

بريكست».
بــدوره، قال نيل باريش، وهو نائب 
مـــحـــافـــظ، إن مــــواقــــف «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الأحــرار» ضمنت له مقعده في البرلمان. 
وتـــابـــع فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «قــد 
تنجح (استراتيجيتهم) فــي أجـــزاء من 

لــنــدن، لكنها لــن تــنــجــح خــارجــهــا»، في 
إشــــارة إلـــى أجــــزاء كــثــيــرة جــنــوب غربي 
الــنــاس يريدون  إنجلترا. ثــم أردف: «إن 

فقط الخروج من الاتحاد الأوروبي».

التصويت التكتيكي

ولـــــــكـــــــن، فـــــــي مــــــحــــــاولــــــة لمــــواجــــهــــة 
نـــقـــاط ضــعــفــهــم، يـــدعـــو مـــرشـــحـــون مــن 
«الديمقراطيين الأحــرار»، الناخبين، إلى 
«الـــتـــصـــويـــت تــكــتــيــكــيــاً» لــقــطــع الــطــريــق 
أمـــام عـــودة المحافظين، مــع أن معارضة 
سوينسون الشديدة والصريحة لزعيم 
حـــزب الــعــمــال كـــوربـــن، وســيــاســاتــه، قد 

تعيق نجاح هذه الاستراتيجية.
ويرى الكاتب السياسي مارتن كيتل، 
في هذا السياق، أن حزب سوينسون لن 
يــنــجــح فـــي تــعــزيــز عـــودتـــه إلـــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة ســــوى عـــن طـــريـــق انــتــخــاب 
المزيد من نواب داخل البرلمان. ولن يحدث 
ذلـــك فــي نــظــره، إلا إذا كـــان هــنــاك «نــوع 
مــن الاقــتــراع التكتيكي فــي الانتخابات 
العامة المقبلة، شبيه بالذي ساعد بادي 
آشــــداون، الــزعــيــم الأســبــق لــلــحــزب، على 
زيادة عدد النواب الديمقراطيين الأحرار 
عام ١٩٩٧ بأكثر من الضعفين». ويضيف: 
«أدرك الناخبون التقدميون آنذاك أنه قاد 
حزباً يمكنه العمل مع حزب توني بلير». 
بيد أن كيتل استدرك في مقال رأي نشره 
فــقــال: «على  فــي صحيفة «الـــغـــارديـــان» 
الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، تـــواجـــه ســويــنــســون 
حالياً علاقة أكثر صعوبة مع قيادة حزب 
العمال الحالية التي لا يدعمها الكثير 
من مؤيدي الديمقراطيين الأحــرار. ومع 
ذلك، ما لم تتمكن من جعل هذه العلاقة 
ناجحة، سيكون هناك فائز واحد فقط، 

ولن يكون الحزب الديمقراطي الحر».
في المقابل، وبينما ترفض سوينسون 
دعم كوربن، فإنها تسعى إلى التقرّب من 
الأحزاب المعارضة الأخرى. وحقاً، أعلنت 
أصغر ثلاثة أحـــزاب فــي بريطانيا، أول 
من أمس، اتفاقاً انتخابياً في محاولة 
لجذب المزيد من النواب البرلمانيين 
الذين يفضلون البقاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وانــــــضــــــم «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
الأحــــــــــرار» إلـــــى حـــــزب «الـــخـــضـــر» 
البيئي و«الحزب القومي الويلزي»، 
فــي اتــفــاق تــعــاون للحصول على ٦٠ 
مقعداً من أصل الـ٦٥٠ مقعداً في البرلمان 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، مـــا يــعــنــي أن 
مــرشــحــاً واحـــــداً فــقــط ســيــمــثــل الأحـــــزاب 
الثلاثة عن كل دائرة انتخابية تخوضها، 

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وعلقت جو سوينسون، في تغريدة، 
على الاتــفــاق بالقول «أنـــا سعيدة لأننا 
اســتــطــعــنــا إعــــلان هـــذا الــتــرتــيــب للتأكد 
من أننا سنحصل على أكبر عدد ممكن 
الــنــواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد  من 

الأوروبي».
وأضافت: «مستقبلنا الأكثر إشراقاً 
سنصنعه بالعمل معاً، وبالتالي، يمكننا 
الاتحاد للبقاء (في التكتل الأوروبي)».

بــدوره، قال حزب «الخضر» إن 
الاتفاقية ستسمح له «بالتنافس 
عــلــى ١٠ مــقــاعــد فـــي إنــجــلــتــرا 
وويلز». وأفاد الزعيم المشارك 
لــلــحــزب جـــونـــاثـــان بــارتــلــي، 
في بيان، بأن «هــذا يتمحور 
حول إدراك كم سيكون خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
مــــضــــراً - لــــــلأفــــــراد ولـــلـــبـــيـــئـــة - 
وضمان أن يكون هناك أكبر عدد 
ممكن من الأحزاب المنادية بالبقاء 
في البرلمان المقبل قدر المستطاع». 
ومــن جهته، أكــد آدم برايس زعيم 
الــويــلــزيــين»، أن حزبه  «الــقــومــيــين 
«ســــيــــولــــي أولــــــويــــــة لمـــصـــلـــحـــة ويـــلـــز 
الحزبية  السياسات  الوطنية، وينحي 
جــانــبــاً، لــلــحــصــول عــلــى دعـــم أكــبــر عــدد 
مــمــكــن مــن الـــنـــواب مــن الأحـــــزاب المــؤيــدة 
لــلــبــقــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي هــذه 

الانتخابات الحاسمة».
وعــلــى أي حــــال، ســتــكــشــف الأســابــيــع 
القليلة المقبلة ما إذا كان رهان سوينسون 
ناجحاً، وما إذا كان حزبها سينهي عقوداً 
مــــن «الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة»، ويــــرجــــح كــفــة 
البرلمان لصالح دعم استفتاء جديد يفضي 

إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي.

«الديمقراطيين الأحرار» في بريطانيا... وأبرز قادتهم الجذور التاريخية لـ
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قوة المعارضة 
بعد التسوية 

الرئاسية،
لم ترتقِ إلى 

مستوى تشكيل 
قوة ضغط

اللبنانيون خــلال ثلاثة أسابيع، قــوة ضغط بديلة على  أنتج 
السلطة، فُقدت منذ سنوات عندما اعتمدت القوى السياسية نظاماً 
صها على أقل 

ّ
تشاركياً في الحكم ألغى المعارضة في داخله، أو قل

الذريعة دائماً تعزيز  إلى مستويات ضئيلة جــداً. وكانت  تقدير 
أركان  المناوشات بين  الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتقليص 
الحكم بشكل يمكّن من تسهيل إصدار القوانين وإنتاج المبادرات.

غير أن المقاربة التشاركية التي تمثّلت في الحكومات الائتلافية، 

السياسي»، فما عاد هناك  «النظام  المعارضة داخــل  ألغت عملياً 
بالتالي تصدٍّ لمقترحات يعارضها اللبنانيون، ولم تعبر تلك القوى 
السياسية في مشروع إصلاحي جدي يُسهِم في الحد من التدهور 
المالي والاقتصادي، أو يُسهِم في تخفيض معدلات البطالة. وعليه، 
أخذ الشارع على عاتقه هذه المهمة، وخرج اللبنانيون بوجه السلطة 
لتحقيق أمرين: أولهما إنقاذ لبنان نفسه ومستقبله من انهيار 
تتضاعف مؤشراته، والثاني يتمثل في توجيه رسالة للسلطة 

بأنها غير فاعلة، بل هي عاجزة عن محاكاة طموحاته، وأن الفساد 
المستشري في البلاد آن الأوان لتحجيمه.

القضايا المصيرية،  النقاش حــول  الشعب نقل  أن  والمفارقة، 
التي تهم مستقبله، من المؤسسات إلى الشارع، الذي بات ميداناً 
بديلاً عن مؤسسة لم تُنشأ كما يقضي «اتفاق الطائف»، وهي 
مجلس الشيوخ، المفترض أن تُحصر صلاحياته في بت القضايا 

المصيرية.

التسويات السياسية لتسيير الحكم كرّست تفاهمات لا ترضي الشعب

لبنان: صوت الشارع يملأ فراغ المعارضة
بيروت: نذير رضا

في عام ٢٠٠٨، وإثر «أحداث 
٧ مايو (أيار)»، بدأت المقترحات 
بــــين أركـــــــان الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة 
لتكريس مفهوم التوافق وتأليف 
ــفــذت 

ُ
الــحــكــومــات الائــتــلافــيــة. ون

بـــالـــفـــعـــل فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
الثانية،  الأسبق فؤاد السنيورة 
وتـــلـــتـــهـــا فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري الأولــــــــــى بــعــد 
الانتخابات النيابية فــي ٢٠٠٩، 
قبل أن تُكسر القاعدة في حكومة 
الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي 
عام ٢٠١١، لتُستأنف القاعدة في 
حكومة الرئيس تمام ســلام في 
٢٠١٤. وانــســحــب التكتيك على 
حكومتي الرئيس سعد الحريري 
الأولى بعد الانتخابات الرئاسية 
فــــي ٢٠١٦، وبـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية فــي ٢٠١٨، حــين تكرّس 
بعد التسوية الرئاسية بغرض 
الــحــكــم، عــبــر تمثيل كل  تسهيل 
فـــريـــق فــــي الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى قـــدر 
حجمه في البرلمان، وذلك بهدف 
تــســهــيــل إقــــــــرار الــــــقــــــرارات الــتــي 
تتخذها الحكومة فــي البرلمان، 

على ضوء الاتفاقات المُسبقة.
هذا النمط من طريقة الحكم، 
فــي الــبــرلمــان والــحــكــومــة، يُنظر 
إلــيــه عــلــى أنـــه ألــغــى واحــــدة من 
أبرز ميزات النظام الديمقراطي 
القائم على وجود أكثرية تحكم، 
وأقــــلــــيــــة تـــــعـــــارض مـــــن داخـــــل 
«النظام». فقوة المعارضة بعد 
لــم ترتقِ  الــرئــاســيــة،  التسوية 
إلـــــــى مــــســــتــــوى تـــشـــكـــيـــل قــــوة 

ضغط، وتمثلت في نــواب حزب 
«الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» ونـــــواب 
آخرين يُعتبرون أفراداً لا تكتلات. 
ولاحــــقــــاً، انـــضـــم حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» الذي مارس معارضة 
داخل الحكومة، وداخل البرلمان، 
قــبــل أن تــتّــســع أخــيــراً المــعــارضــة 
إلــى أحــزاب أخــرى، مثل «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» الذي سجّل 
اعــتــراضــات على بعض الملفات، 

من غير أن يخرج من الحكومة.
والحال أن إلغاء هذه الفوارق 
عبر نمط التسويات المتبع، خلق 
هوّة بين الشعب والسلطة. وحقاً، 
اللبناني الآن بــأن صوته  يشعر 
لا يــصــل إلــــى أركـــــان الــحــكــم، بل 
تُمعِن السلطة في نسج تسويات 
يــنــظــر إلــيــهــا الــشــعــب عــلــى أنــهــا 
غــيــر إصـــلاحـــيـــة، وغــيــر شــفــافــة، 
تــكــتــنــفــهــا شـــبـــهـــات بـــالـــفـــســـاد. 
وبالتالي، خرج الشعب في أول 
مظاهرة مطلبية عامة وواسعة 
الــــشــــارع،  إلــــــى  مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٢ 
مطالباً بــإقــصــاء أركـــان السلطة 
عــــن الـــحـــكـــم، ولـــيـــس لــلــمــطــالــبــة 
بحقوقه، كما كانت الأمــور إبان 
التحركات المحدودة في السنوات 
والأشــهــر المــاضــيــة. والــلافــت هو 
دخـــــــــول جـــمـــعـــيـــات ومـــنـــظـــمـــات 
مجتمع مدني على خط الضغط 
على السلطة، بديلاً عن الأحزاب 
الــتــي تمثلت فــي السلطة ضمن 
الاستراتيجية التشاركية، وهو 
أمر لم يكن مألوفاً إلى حد كبير 
فـــي تــجــربــة الــحــكــم الــســابــقــة في 

لبنان.

احتجاج لا معارضة

يـــوافـــقـــون  الــــقــــانــــونــــيــــون لا 
عـــلـــى هـــــذا الاســـتـــنـــتـــاج الــــــذي لا 
ينكره السياسيون، بالنظر إلى 
أنهم يقاربون المسألة من زاويــة 
دستورية؛ فالباحث في القانون 
الـــــدســـــتـــــوري، الــــدكــــتــــور شــفــيــق 
المـــصـــري، لا يـــرى أن الــتــحــركــات 
الاحتجاجية يصح فيها وصف 

المعارضة، قائلاً إنه «من الناحية 
المــعــارضــة مرتبطة  الــقــانــونــيــة، 
الــنــظــام، مــن داخــلــه،  بميكانيزم 
بــيــنــمــا الــــحــــراك يـــتـــم مــــن خــــارج 
النظام، ولا يرتبط بآليات حركته 
الــقــانــونــيــة». ويــوضــح الــدكــتــور 
«الـــشـــرق  المــــصــــري فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط» قائلاً: «إنهم محتجون، 
لا يشكلون معارضة دستورية، 
وحتى لو اختفت المعارضة ضمن 
الإطــار التشاركي، فهؤلاء لا 

يشكّلون معارضة، بل انتفاضة 
شــعــبــيــة تــطــالــب بـــإعـــادة تكوين 
الآلية الانتخابية والدستورية». 
المـــــصـــــري أن «الـــــثـــــورات  ويــــــــرى 
إمـــــا تـــطـــالـــب بــتــغــيــيــرات حــســب 
الدستور، لتغيير قواعد النظام 
وآلياته، أو تنسف الثورة النظام 
بأكمله، كما في الثورة الفرنسية، 
لكنهم في التسمية القانونية لا 

يمكن أن يكونوا معارضة».
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، يحصر 
المــــــصــــــري حــــديــــثــــه فــــــي الــــشــــأن 
القانوني والتسميات القانونية، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الاتـــهـــام المــوجــه 
لمجلس النواب بأنه ينتحل صفة، 
اتــهــام خــاطــئ»، مــوضــحــاً: «ذلــك 
أن النواب حصلوا على تصويت 
شـــــرعـــــي أوصـــــلـــــهـــــم إلــــــــى الـــقـــبـــة 
الــبــرلمــانــيــة. وحـــتـــى لـــو خــســروا 
ثــقــة الــنــاخــبــين، فــإنــهــم مـــا زالـــوا 
يــتــم التغيير ضمن  كــذلــك حــتــى 
ميكانيزم النظام عبر تصويت 
شـــرعـــي وانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة... 
والمشكلة أن الحراك يتحدث في 
الإطـــار الشعبي، لكن هــذا الأمــر 
لا يصح في الحديث عن الآليات 

الدستورية».

الشعب يتلقف المبادرة

الــــشــــارع تـــحـــوّل  الــــواقــــع أن 
إلـــــــى «مــــــيــــــدان ضـــــغـــــط» أســـقـــط 
الضريبة المقترحة على اتصالات 
«الــواتــســاب» بعد اقتراحها من 
قـــبـــل مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لــتــكــون 
ضمن الموازنة الجديدة، وواصل 
إلــى استقالة  الــذي أدى  الضغط 
يــبــدو  الـــحـــكـــومـــة، وهـــــو الآن لا 
مــكــتــفــيــاً قـــبـــل تــحــقــيــق مــطــالــبــه 
بـــتـــحـــســـين الـــبـــلـــد وإنــــــقــــــاذه مــن 
الانهيار الاقتصادي، والماضي. 
وبينما يرى البعض أن التسوية 
الرئاسية بين رئيس الجمهورية 
ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
سعد الحريري هي الدافع لإنتاج 
«الستاتيكو» (الأمــر الواقع) في 
طــريــقــة الــحــكــم، لا يــــرى الــنــائــب 

الـــســـابـــق فــــــادي كــــــرم، أمـــــين ســر 
كتلة «الجمهورية القوية» (كتلة 
حــــــزب «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»)، 
فــي لــقــاء مــع «الـــشـــرق الأوســـط» 
الــــتــــســــويــــة مـــســـؤولـــة  أن هـــــــذه 
عــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات، إذ قـــــال كــــرم: 
«تــعــاهــدنــا فـــي لــبــنــان أن تــكــون 
الــــحــــكــــومــــات حــــكــــومــــات وحـــــدة 
ائـــتـــلافـــيـــة أو وطــنــيــة  وطـــنـــيـــة، 
ب 

ّ
اعــتــمــاده لتجن شــامــلــة، وتـــم 

المواجهات خارج الحكومة وعلى 
الأرض من أجل حفظ الاستقرار». 
وأردف: «لـــكـــن عــنــدمــا تــبــين أن 
الأطـــــراف الــتــي تــشــكــل الأكــثــريــة 
الحالية لا تصغي إلى الأطــراف 
الأخـــــرى الـــتـــي عـــقـــدت الــتــســويــة 
مـــــعـــــهـــــا، أصـــــبـــــحـــــت الــــحــــكــــومــــة 
مــــتــــفــــجّــــرة». وتـــــابـــــع كـــــــرم: «مـــا 
الــيــوم على الأرض كان  نشهده 
يحدث في الحكومة، لأن السلطة 
الحالية لا تريد الإصغاء لصوت 
الــحــق والــتــنــبــيــهــات مــن الــداخــل 

والخارج للحفاظ على استقرار 
لــبــنــان الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
والأمني». واستطرد أن «السلطة 
بــنــفــوذهــا وقبضتها  مــســتــمــرة 
على السلطة لممارسة كل أنواع 
الــتــســلــط، ورفــــض الــســمــاح لأي 
معارضة في البرلمان والحكومة 
بالتأثير على قراراتها»، مشدداً 
عـــلـــى أن «الــــقــــوة بــالــنــســبــة لــهــا 
تتمثل في التسلط وحكم القوي 
واحــــتــــكــــار إمــــكــــانــــيــــات الــــدولــــة 

ونفوذها».
هــــــذا  كــــــــــــــرم،  رأي  حــــــســــــب 
الــواقــع فــي مقاربة الأمـــور «أدى 
لانفجار في الوضع الاجتماعي 
والإنساني بلبنان»، مشيراً إلى 
الــــقــــوات  أن «مــــلاحــــظــــات حـــــزب 
ب 

ّ
اللبنانية كان تهدف إلى تجن

تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي، ونبّهنا للأمر عبر 
العامين السابقين». وللعلم، فإن 
وزراء القوات استقالوا في الفترة 

الأخــيــرة اعتراضاً على «الإدارة 
الـــفـــاشـــلـــة والــــفــــاســــدة لـــلـــدولـــة»، 
وحــين عجز الأفــرقــاء عــن إيجاد 
حلول ولم يتفاهموا على طريقة 
إنقاذية فورية. ووفــق كلام كرم 
«الــــيــــوم، الــشــعــب يــقــوم بــــدوره، 
حفاظاً على كرامته ودفاعاً عن 
ســيــادتــه ووضــعــه الاجــتــمــاعــي. 
الــشــعــب يــــرى أن الأمـــــور تــذهــب 
إلى الأسوأ، فتحمل مسؤوليته، 
عــلــمــاً بــــأن هــــذا الــشــعــب عـــوّدنـــا 
عــلــى أن يــكــون حــيــاً ويــدافــع عن 
حريته السياسية والاقتصادية 

والفكرية».

أزمة نظام

عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، لا 
يخفي السياسيون والمــراقــبــون 
اللبناني ككل يعاني  أن النظام 
مــن «أزمـــة نــظــام»، ترجع إلــى أن 
نمط الحكم في لبنان يختلف عن 

المعمول به في الأنظمة البرلمانية 
لناحية تداول السلطة كمعارضة 
ومــــــــوالاة. وهــــو وضــــع ينحسر 
لــصــالــح الاتــفــاقــات والــتــســويــات 
بـــين الأفـــــرقـــــاء. ويـــرجـــع آخــــرون 
الــقــصــور فــي طريقة الحكم  هــذا 
إلى الإحجام عن تطبيق «اتفاق 

الطائف» بالكامل.
الــــدكــــتــــور شـــفـــيـــق المـــصـــري 
يــشــرح هـــذا الــقــصــور بــالــقــول إن 
ى الدستور، 

ّ
«(اتفاق الطائف) تبن

وحــصــل تـــبنٍّ لــلــدســتــور الــقــائــم، 
وجــــرى الــتــعــديــل عــلــى أســاســه، 
وأصــبــح هــو الــدســتــور الــنــافــذ»، 
لافتاً إلى أنه «في الوقت نفسه، 
ثـــمـــة بـــنـــود فــــي اتــــفــــاق الــطــائــف 
لــم تــدخــل فــي الــدســتــور، إضافة 
إلـــى أن هــنــاك بـــنـــوداً لـــم تُــطــبّــق، 
ومنها إنشاء مجلس الشيوخ». 
ويــتــابــع: «كــــان مــن المــفــتــرض أن 
يــنــفــذ الـــدســـتـــور مــــا اعـــتـــمـــد فــي 
الــــطــــائــــف، ومــــــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء 
مجلس الشيوخ وتحقيق الإنماء 
المتوازن واللامركزية. وبالتالي، 
بــتــطــبــيــق  الــــحــــراك الآن  يـــطـــالـــب 
الدستور كما ورد فــي الطائف، 
وتــنــفــيــذ مــا قــصّــرت بــه السلطة 
ومــــا انــحــرفــت بــتــطــبــيــقــه، منها 
المــنــهــوب وتغلغل الفساد،  المـــال 
وانعدام الشفافية والصلاحيات 
الــــتــــي مُـــنـــحـــت لـــلـــبـــعـــض خـــلافـــاً 

للدستور».
وفــعــلاً، نصّت المـــادة ٢٢ من 
الدستور بعد إنشائها بموجب 
القانون الدستوري الصادر في 
٢١ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٩٠ على 
ما يلي: «مع انتخاب أول مجلس 
نواب على أساس وطني لا طائفي 
يُــــســــتــــحــــدَث مـــجـــلـــس لــلــشــيــوخ 
ـــل فـــيـــه جـــمـــيـــع الـــعـــائـــلات 

ّ
تـــتـــمـــث

الروحية، وتنحصر صلاحياته 
في القضايا المصيرية». ويعمل 
مجلس الشيوخ هذا على تمثيل 
الطوائف اللبنانية بشكل عادلٍ، 
مـــقـــابـــل جـــعـــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
وطنياً لا طائفياً، وهذا أمر يجب 
أن يــؤخــذ بــالاعــتــبــار عــنــد بحث 

تشكيله.
ويستدل بعض المشرّعين في 
تحديد «القضايا المصيرية» إلى 
المـــادة ٦٥ الفقرة ٥ تحت عنوان 
المواضيع الأساسية التي تحتاج 
لمـــوافـــقـــة ثــلــثــي أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــوزراء وهــي: تعديل الدستور، 
وإعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، 
والـــــحـــــرب والــــســــلــــم، والــتــعــبــئــة 
العامة، والاتفاقات والمعاهدات 
الدولية، والموازنة العامة للدولة، 
والـــخـــطـــط الإنـــمـــائـــيـــة الــشــامــلــة 
المــدى، وتعيين موظفي  وطويلة 
الفئة الأولى وما يعادلها، وإعادة 
الــتــقــســيــم الإداري،  فــــي  الـــنـــظـــر 
وحــــلّ مــجــلــس الـــنـــواب، وقــانــون 
الانتخابات، وقانون الجنسية، 
وقـــوانـــين الأحــــــوال الــشــخــصــيــة، 

وإقالة الوزراء.
المـــــــــــــــادة  هـــــــــــــــذه  أن  غــــــــيــــــــر 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــتــحــدث عن 
إنـــشـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، تــبــدو 
مُــبــهــمــة، ولــــم يــتــم إنـــجـــاز حتى 
ى 

ّ
ليتسن لتشكيله  قـــانـــون  الآن 

إلــى القضايا المصيرية  التعرف 
الـــــتـــــي يــــبــــحــــث بـــــهـــــا، وطــــريــــقــــة 
تــصــويــتــه، وحــجــم تمثيله، ومــا 
كـــــان ســيــصــبــح بــتــصــويــتــه  إذا 
مستقلاً عن مجلس النواب، وما 
النوّاب سيفتقد  إذا كان مجلس 
إلى «الكوتا» الطائفية (المناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين) علماً 
بأنه سيتضمن تمثيلاً لجميع 

الطوائف.
وفــــــــي حــــــين لا يــــــــــزال شــكــل 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــمــثــابــة طــرح 
مــبــكّــر، يــقــتــرح مــشــرّعــون إنــشــاء 

مــجــلــس الــشــيــوخ بــالــتــزامــن مع 
إلــغــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة في 
الـــــبـــــلاد، عـــلـــى أن يــــبــــدأ الــبــحــث 
بـــالـــشـــكـــل مـــــن تـــشـــكـــيـــل الــهــيــئــة 

المختصة بتشكيله.

حكومة التكنوقراط: مطالب وتحديات

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، تــتــعــدد 
الــشــارع  مــطــالــب المحتجين فــي 
وتتنوّع بين داعٍ لإسقاط النظام، 
وآخـــــــر لـــتـــرمـــيـــمـــه وتــحــســيــنــه، 
وثـــــــــالـــــــــث يــــــطــــــالــــــب الــــســــلــــطــــة 
بــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات وتــحــســين 
المعيشة ومــنــع الانــهــيــار المالي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي. لــــكــــن جــمــيــع 
هــؤلاء، يطالبون الآن بتشكيل 
«حكومة حيادية» تدير الأزمة 
وتقود لبنان إلى خارج منطقة 
خطر الانهيار. وتتنوّع صفات 
هذه الحكومة بين حكومة غير 
سياسية، وأخــرى غير حزبية، 
وأخــرى حكومة اختصاصيين 

(تكنوقراط) لإنقاذ البلاد.
غير أن الأروقـــة السياسية 
تــبــدو مــرحّــبــة بتشكيل هــذا  لا 
النوع من الحكومات، متذرّعة 
بـــــأن هـــــذه الـــحـــكـــومـــة ســتــكــون 
عـــاجـــزة عـــن إنـــتـــاج مــشــروعــات 
قـــوانـــين يــصــار إلـــى الــتــصــويــت 
عـــلـــى إقــــــرارهــــــا فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
وســتــكــون عــرضــة لــلــنــقــض، ما 
يعرقل الحكم وإقـــرار القوانين 

الإنقاذية.
ويــــــضــــــم أمـــــــــين ســـــــر كـــتـــلـــة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» فــــادي 
كـــرم صــوتــه إلـــى صـــوت الــنــاس 
فـــي المــطــالــبــة بـــهـــذا الــشــكــل من 
الــحــكــومــة، معتبراً أن الذريعة 
التي يتذرّع بها البعض لمواجهة 
حكومة حيادية «هي خدعة، لأن 
ما نطرحه كقوات منذ شهرين 
وأكثر يطرحه الناس الآن. ولا 
سبيل لإنقاذ البلاد إلا بحكومة 
تــــكــــنــــوقــــراط حــــيــــاديــــة لا دور 
سياسياً لها، تسحب كل ملفات 
النفوذ من يد جماعة السلطة، 
وتـــضـــعـــهـــا بـــخـــدمـــة الـــشـــعـــب»، 
قـــائـــلاً إن الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
المـــســـألـــة  تـــنـــاســـبـــهـــا هـــــــذه  «لا 
ط على  لأنهم يستمرون بالتسلُّ
الــشــعــب مــن خـــلال مــؤســســاتــه، 
ويــتــصــرفــون عــلــى أنــهــا ملكهم 

للاستمرار بالتسلط».
ويـــــتـــــابـــــع شــــــــارحــــــــاً: «إذا 
اتــــفــــقــــوا عــــلــــى إنـــــقـــــاذ الــــوضــــع 
يــعــنــي أنــهــم يـــحـــرّرون السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــــديــــدة مــــن كــل 
الـــــقـــــيـــــود الــــســــيــــاســــيــــة لإنــــقــــاذ 
الــبــلــد»، قــبــل أن يــشــدد عــلــى أن 
الــحــكــومــة الــحــيــاديــة «يــجــب أن 
تــأتــي بقناعة مــن السياسيين، 
ويـــســـتـــمـــر الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 

بالرقابة عليها».
وبينما يذهب آخــرون إلى 
اعتبار حكومة غير سياسية، 
تعني تقليص حصة السنة في 
الحكم من خــلال سحب امتياز 
منها، كون رئيس الحكومة هو 
ية، 

ّ
من الطائفة الإسلامية السن

فإن كرم يؤكد أن هذا الأمر غير 
صــحــيــح. ويـــؤكـــد أن «الــســلــطــة 
التنفيذية جامعة وشاملة ولا 
تــمــثــل أي فــريــق مـــحـــدّد، ولــكــن 
ية، 

ّ
الــطــائــفــة السن رئيسها مــن 

يـــــوزّع  الـــطـــائـــفـــي  نـــظـــامـــنـــا  لأن 
الـــــرئـــــاســـــات بـــــين الــــطــــوائــــف»، 
ــي 

ّ
مــضــيــفــاً: «فــلــيــكــن رجــــل ســن

الــحــكــومــة،  مــحــتــرم عــلــى رأس 
يكون ممثلاً فعلياً للبنانيين، 
وهذا الأمر يجب ألا يتوقف على 
رئاسة الحكومة فقط، بل الإدارة 
الــكــامــلــة لــلــحــكــومــة، ويــعــاونــه 

وزراء أكفاء».

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

 المرحلة
ّ

ضبابية تلف

> تــبــدو المرحلة ضبابية حتى الآن، 

إذ لم تسفر اتصالات الأقطاب على شكل 

واحــد لحكومة ترضي الشارع، ولا تلقى 

معارضة من «التيار الوطني الحر» (تيار 
رئيس الجمهورية).

 ولا تــبــدو الــتــقــديــرات حـــول المــرحــلــة 

المــقــبــلــة ورديــــــة، إذ يــــرى أمــــين ســـر «كــتــلــة 

الجمهورية القوية» الدكتور فادي كرم أن 

ف من 
ّ
السلطة «متشبثة وعنيدة، وتسخ

قيمة التحركات»، معتبراً أن هذا التعامل 

مـــع الاحــتــجــاجــات «خــطــيــر، وإذا استمر 

سيؤدي حتماً إلى انهيار كامل اقتصادي 

ومالي، ونصبح دولة غير معترف بها من 

قبل المؤسسات المالية التي تدعم لبنان». 

وهو يدعو إلى الاستماع للشعب وتشكيل 

حكومة حيادية بعيدة عن السياسة كي 

نبدأ بإنقاذ البلاد. ويضيف: «ثقتي كبيرة 

باللبناني المنتشر والمــقــيــم فــي الأراضـــي 

اللبنانية، لأنه يمتلك قدرات»، جازماً بأنه 

إلــى مطالب الشعب،  «فــي حــال الاستماع 

بــالــوضــعــين الاقــتــصــادي  ســنــرى تحسناً 
والاجتماعي».

ثورة... بأشكال جديدة
> حافظ اللبنانيون على سلمية 
الاحتجاجات منذ ٢٣ يوماً، وابتدعوا 
نمطاً جديداً للثورة يستطيع جذب 
الـــــنـــــاس، والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــســلــطــة، 
بمشاركة فئات منظمة وغير مسيّرة 
فــي الــوقــت نــفــســه مــن قــبــل أي طــرف 
ســيــاســي. وفـــي حــين كــانــت الــثــورات 
في السابق تنتهج الغضب الثوري 
لــلــثــورة على السلطة،  شــكــلاً وحــيــداً 
تلاها الشكل الحزبي الذي يقف في 

مقدمة المسيرات لتسيير المتظاهرين 
وتوجيههم وإلــزامــهــم بشعاراتهم، 
استطاعت الثورة الصمود، ثائرة في 
الوقت نفسه على الأشكال التقليدية.

أبرز ما في الحراك أنه قادر على 
استقطاب الناس، وحصد الالتفاف 
حــول مطالبه، بعدما ألغى الجانب 
الاســــتــــفــــزازي الـــــذي تــمــثــل فـــي وقــت 
ســـابـــق بــقــطــع الـــطـــرقـــات، مـــا يــهــدده 

بالصدام مع آخرين من الشعب.

ولعل الآليات التي دفعت الثورة 
للابتكار، هي التي ثبتت وجودها، 
مثل الــتــدرّج مــن حــرق الإطـــارات إلى 
الغناء والتمسك بسلميتها. وبعدها 
أنتجت الــثــورة أشــكــالاً جــديــدة، مثل 
الهتافات ضد الزعامات، والأغاني، 
والـــــرقـــــص، وصــــــــولاً إلـــــى نـــشـــاطـــات 
فنية واعــتــصــامــات ومــبــادرة «شبك 
الأيـــــادي» مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب 
على طول الخط الساحلي التي شارك 

فيها عشرات الآلاف.
وكانت الخطوة التالية الانتقال 
أمـــــــــام إدارات  إلـــــــى الاعـــــتـــــصـــــامـــــات 
بـــمـــوازاة تنظيم  حكومية حــســاســة، 
مــــســــيــــرات لــــلــــطــــلاب فــــــي المــــنــــاطــــق، 
ومسيرات للسيدات فقط، ومــبــادرة 
قــرع الطناجر والأوانــــي المنزلية في 
ســـاعـــات مـــحـــددة مـــســـاء، أو إشــعــال 
المصابيح وإطفائها، كاعتراض على 

انقطاع الكهرباء.

البرلمان يستعد لاستئناف التشريع
النواب  > يستأنف مجلس 
اللبناني الأسبوع المقبل مهامه 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، بـــعـــد ٣ أســـابـــيـــع 
مــــن الـــتـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
لــبــنــان، تنسجم مع  الــتــي عــمّــت 
جـــــزء مـــمـــا طــلــبــه المـــتـــظـــاهـــرون 
فــــي الـــــشـــــارع، إذ أطـــلـــق رئــيــس 
النواب نبيه برّي خطة  مجلس 
تــشــريــعــيــة تـــبـــدأ يــــوم الــثــلاثــاء 
المقبل بجلسة تشريعية يتضمّن 

جـــــدول أعــمــالــهــا مــجــمــوعــة من 
المشروعات واقتراحات القوانين 
الإصلاحية، في مقدمها «قانون 
مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد»، وإنــــشــــاء 
محكمة خاصة للجرائم المالية، 
والــعــفــو الــعــام، وقــانــون ضمان 

الشيخوخة.
واللافت أن قسماً كبيراً من 
هـــذه الــتــشــريــعــات الــتــي يطالب 
المتظاهرون بها، وردت في وقت 

ســابــق فـــي الـــورقـــة الإصــلاحــيــة 
الرئيس المستقيل  الــتــي قدمها 
بــرّي،  الحريري. ويطالب  سعد 
مـــــن جــــهــــتــــه، بــــالــــتــــحــــوّل نــحــو 
الطائفية  «دولة مدنية» وإلغاء 
السياسية، فيما تقدمت كتلته 
النيابية باقتراح قانون عصري 
لــــلانــــتــــخــــابــــات يـــعـــتـــمـــد نـــظـــام 
النسبي على أساس  التصويت 

لبنان دائرة انتخابية واحدة.
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الانتصار الأكبر
انــــتــــقــــل الــــلــــبــــنــــانــــيــــون فــي 
غــضــون أيـــام قليلة مــن الخاص 
إلــــــــى الـــــــعـــــــام، مــــــن الــــبــــيــــت إلــــى 
الـــشـــارع، ومـــن المـــســـارح المغلقة 
إلـــى عــــروض الــفــضــاء المــفــتــوح، 
ومـــن بـــــرودة وســـائـــل الــتــواصــل 
إلى التماس الإنساني المباشر. 
بــدوا وكأنهم يكتشفون مدنهم 
وقـــــراهـــــم وأحـــــيـــــاءهـــــم. لــــم تــعــد 
السيارة وسيلة سهلة للتنقل، 
بـــعـــد قـــطـــع الــــطــــرقــــات، وإغـــــلاق 
أماكن الاعتصام. أصبح المشي 
ضــرورة، والحديث مع الآخرين 
حـــاجـــة لــفــهــم مــــا يــــحــــدث. جـــاء 
الناس بخيامهم نصبوها حيث 
يــــشــــاؤون، وبــبــضــاعــتــهــم الــتــي 
يودون عرضها، وبأفكارهم التي 
يـــريـــدون الــتــحــاور حــولــهــا، في 
حلقات نقاش. أتوا بطناجرهم 
أيضاً التي قرعوها احتجاجاً، 
غـــنـــوا، رقـــصـــوا، وبـــكـــوا، وشــكــا 
أحــدهــم لــلآخــر حــكــايــتــه. صــرخ 
الــــفــــقــــراء ألمــــــاً، والـــعـــاطـــلـــون عــن 
الــعــمــل قـــهـــراً، والمـــــطـــــرودون من 
رحــمــة الــضــمــان الــصــحــي لوعة 
مـــن مـــأســـاتـــهـــم. قـــالـــت إحـــداهـــن 
إنها صــارت تخشى المـــوت؛ لأن 
عــائــلــتــهــا لا تــســتــطــيــع أن تــدفــع 
تـــكـــالـــيـــف جـــنـــازتـــهـــا وقـــبـــرهـــا. 
وقــالــت أخــرى إنها قريبة زعيم 
كبير سمته بــالاســم؛ لكنها مع 
ذلـــــك لا تـــجـــد كـــســـرة خـــبـــز، ولا 
إيجار منزلها، أو عــلاج ابنتها 

المريضة.
لمـــرة، سقطت استعراضات 
الــوجــاهــة والأنـــاقـــة، والــتــشــاوف 
الــــزائــــل. صــــار الــغــنــى الــفــاحــش 
عـــاراً وتــهــمــة، وشــكــوى الحاجة 
ضــــــــرورة، لإدانـــــــة ســلــطــة ظــالمــة 
حــــرمــــت كـــــل هــــــــؤلاء الــــحــــق فــي 
الــعــيــش. ظـــن الـــنـــاس طـــويـــلاً أن 
خيبتهم آتية مــن قلة حيلتهم، 
والفقر قدرهم، واكتشفوا فجأة 
أنهم يتقاسمون الوجع نفسه، 
كـــل بـــقـــدر، وأن ســبــب ذلــهــم هو 
عقاب جماعي أنزل بهم من دون 
أن يقترفوا ذنباً، سوى صمتهم 

عـــــــــــــلـــــــــــــى جـــــــــــــور 
طـــــــال أكــــثــــر مــمــا 
ينبغي. استفاق 
بلد بــأمــه وأبــيــه، 
بعد خــدر عقود، 
على انهيار مالي 
يــبــقــي  كـــاســـح لا 
يـــذر، وحفنة  ولا 
مـــــن المــخــتــلــســين 
يـــقـــبـــضـــون عــلــى 

مــــئــــات المــــلــــيــــارات 
التي تبخرت.

تــــــدفــــــقــــــت وثــــــــائــــــــق الــــــعــــــار 
تـــــــــدري كــيــف  والاخــــــــتــــــــلاس، لا 
النتنة  المــلــفــات  نــبــشــت. فــتــحــت 
فـــي الإعـــــــلام، تــنــاقــلــهــا جــمــهــور 
الغاضبين على هواتفهم. كسرت 
هيبة الزعيم الذي حمته طائفته 
لــم يحدث  قــيــام لبنان كما  منذ 
أبداً. لم يسلم أي منهم من الشتم، 
لــم يــوفــرهــم رســامــو الغرافيتي 
الذين صبوا جام غضبهم على 
لــم ترحمهم هتافات  الـــجـــدران، 
المنصات، وصرخات المتظاهرين 

الناقمين.
قـــيـــل الـــكـــثـــيـــر عــــن جـــاذبـــيـــة 
اللبنانية، وهــي  الاحــتــجــاجــات 
بــالــفــعــل فـــرحـــة، مـــرحـــة، خفيفة 
الظل. ناعمة الملمس؛ لكنها على 
ظرفها تخفي نــزف الأرواح من 
الحروب التي اجتازتها، والمحن 
الــتــي استنزفتها. ثمة نــوع من 
اللهو الممزوج بالمرارة. إحساس 
عارم بأن وقت الخلاص قد حان، 
وبــأنــه يجب أن يــأتــي بــرفــق من 
دون ذرف دماء. دفع اللبنانيون 
كـــثـــيـــراً وكــــفــــى. جـــيـــل الــــحــــرب لا 
يملك إلا أن يتوجس، فتجربته 
مــريــرة ومــديــدة، والأكــثــر يناعة 
لـــيـــس لـــديـــهـــم مـــــا يـــخـــســـرونـــه. 
لــن تتكرر،  الــتــي  إنــهــا فرصتهم 
وهـــــم يــــعــــرفــــون. ثـــمـــة إمــكــانــيــة 
الآن أن يبنوا وطناً، أو يُكسروا 
ويـــتـــحـــولـــوا إلـــــى جـــيـــل مــهــاجــر 
آخر يترك البلاد، وكأنما أفواج 
الهاربين تتجدد في استنساخ 

لا نهاية له.

مــــــــزهــــــــوون 
الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار 
بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
صـــــــــــغـــــــــــارهـــــــــــم، 
بـــقـــدرتـــهـــم عــلــى 
أساليب  ابتكار 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاج، 
بــــــــصــــــــبــــــــرهــــــــم، 
وإنـــســـانـــيـــتـــهـــم، 
وسعة صدرهم، 
وقـــــدرتـــــهـــــم عــلــى 
الــتــنــســيــق فــيــمــا 
بينهم، دون ثرثرة وكثير كلام. 
يــتــحــدث خــمــســيــنــي عـــن ذهــولــه 
من بلاغة تعبير الشباب بجمل 
بــســيــطــة، لـــشـــرح مـــا يــعــجــز هو 
نـــفـــســـه عــــــن قـــــولـــــه بـــفـــيـــض مــن 
المــــفــــردات. يــتــمــرد الـــطـــلاب على 
الــــتــــربــــيــــة، عـــلـــى إدارات  وزيــــــــر 
مـــدارســـهـــم وجـــامـــعـــاتـــهـــم، على 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، يــتــجــمــعــون لا 
لـــلـــوقـــوف فــــي الـــســـاحـــات فــقــط؛ 
بـــل لـــغـــزو بـــنـــوك الأهــــــداف الــتــي 
يــــريــــدون اســتــعــادتــهــا لــلــوطــن. 
تلك المواقع يعرفون أنها سبب 
نـــكـــبـــتـــهـــم، شـــركـــتـــا الـــخـــلـــيـــوي؛ 
حــــيــــث الـــــحـــــديـــــث عــــــن ســــرقــــات 
مخيفة: «زيتونة بيه» المشروع 
الــســيــاحــي المــبــنــي عــلــى مخالفة 
واســتــثــمــار لا يــتــجــاوز الــــدولار 
ســـعـــر المــــتــــر الـــــواحـــــد، رغـــــم أنـــه 
يــقــع فــي أغــلــى مــنــاطــق بــيــروت. 
إلــــــى «الإديــــــــــن بــــيــــه»، المــــشــــروع 
الأكــــثــــر اســــتــــفــــزازيــــة ووقــــاحــــة، 
وهـــو يغلق الــبــحــر أمــامــهــم. كل 
مـــرفـــق ومـــؤســـســـة هــــي بــحــاجــة 
إلــى تحريرها مــن مختطفيها، 
وإعــادتــهــا لــلــنــاس. مــن القضاء 
الــــــــــــذي جــــعــــلــــه الــــســــيــــاســــيــــون 
ملكيتهم الخاصة، إلى الكهرباء 
التي استنزفت مــقــدرات الدولة 
بــعــشــرات المـــلـــيـــارات، إلـــى المــرفــأ 
الـــــذي صــــار أســـيـــر الــســمــاســرة. 
هــذه ليست مبالغة، هو شعور 
د مــن  عــمــيــق بـــــأن المــــواطــــن جُـــــــرِّ
كـــل مــلــكــيــة عــامــة أو أقــــل خــدمــة 
مــجــانــيــة، حــتــى حــــرش بــيــروت 

الذي يفترض أنه متنزه للعامة 
بات دخوله مقتصراً على بعض 
المحظيين. المساحات الخضراء 
ضمت، بسبب 

ُ
هشت، الجبال ق

ُ
ن

كسارات النافذين.
حــقــاً، لـــم يــحــرر المــحــتــجــون 
حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة غــــيــــر الـــــشـــــارع 
الــذي افترشوه، وإراداتــهــم التي 
كانت مغلولة، وأفــواهــهــم وهي 
تنطلق بالشكوى وشتى أنواع 
السباب. ليست صدفة أن يأتي 
الأهالي بأثاث بيوتهم ليسدوا 
الــشــوارع، وأن يكتسح باعة  بــه 
العربات الصغيرة وسط بيروت. 
الشعور أن هذه أماكننا أعيدت 

إلينا.
فــــــــي كــــــــل يــــــــــوم يـــفـــاجـــئـــنـــا 
المحتجون بجديد، تلك واحدة من 
سحر هذه الحركة وجاذبيتها. 
وكأنما فنون المسارح والصالات 
الــتــشــكــيــلــيــة، واســـتـــوديـــوهـــات 
الــــــغــــــنــــــاء، ومـــــعـــــاهـــــد الـــــرقـــــص، 
والحلاقون، والمطاعم جميعها، 
لــديــهــا. مارسيل  أتــت بما  كلها 
خليفة يــجــول مــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب، ليشد العزائم بأغنياته 
الوطنية، و«دي جــي» طرابلس 
مهدي كريمة، ينتقل إلى وسط 
بـــيـــروت. ولا تــكــف المــطــاعــم عن 
الــتــبــرع بــالــوجــبــات، والأمـــهـــات 
عــــن تــحــضــيــر الـــســـنـــدويـــشـــات، 
ويــســهــم الــخــطــاطــون فــي كتابة 
اللافتات، والمحامون في تقديم 
الاســـتـــشـــارات، والاقــتــصــاديــون 
يــســاعــدون فــي شــرح مــا وصلت 

إليه الأزمة.
لــــــــم يــــحــــقــــق المــــنــــتــــفــــضــــون 
مبتغاهم بــعــد؛ لكنهم فــرحــون 
الــتــي تجمعهم، الألــفــة  بالمحبة 
التي فاجأتهم، والنبض الدافق 
فــي الــســاحــات. اســتــعــادوا الأمــل 
لـــهـــم صـــوتـــاً  لأنــــهــــم عـــــرفـــــوا أن 
يمكنه أن يرتفع ويؤثر، أدركوا 
أن قــيــمــتــهــم تــنــبــع مــــن تــآلــفــهــم 
وتـــمـــاســـكـــهـــم، وإصـــــراهـــــم عــلــى 
العيش معاً. وهذا هو الانتصار 

الأكبر.
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بورقيبة الحاضر الحاضر!
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــثـــمـــانـــي 
الأخيرة عرف الشعب التونسي 
مــعــارك جدلية ونزاعية كثيرة 
بــــعــــضــــهــــا يــــســــتــــحــــق الـــــجـــــدل 
والــبــعــض الآخــــر تُــهــيــمــن عليه 
المــجــانــيــة، ويمكن اعــتــبــاره من 
قــبــيــل هـــدر الـــوقـــت، وإضــاعــتــه 
والانـــــشـــــغـــــال بــــــزوائــــــد الأمــــــور 
عــن جــوهــرهــا وأكــثــرهــا أحقيّة 

بالاهتمام.
مـــــن هـــــــذه المــــــعــــــارك هـــنـــاك 
معركة مــا فتئت تتكرر وتُــثــار 
بسبب أو حــتــى دونـــه ويُشهر 
المــتــنــازعــون كــل الأسلحة  فيها 
المـــــبـــــاحـــــة مــــنــــهــــا والمــــمــــنــــوعــــة 
حسب شــروط المــعــارك الفكرية 

الحضارية.
هذه المعركة الكثيرة التواتر 
ها ستكون المعركة 

ّ
التي يبدو أن

المستمرة إلى حين في تونس، 
هي معركة حول بورقيبة: بين 

أنصاره وخصومه.
طــــــبــــــعــــــاً بـــــــورقـــــــيـــــــبـــــــة مــــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات الـــــتـــــي طــبــعــت 
المجتمع التونسي وظلت خالدة 
فيه وتمثل مصدر اعتزاز كبير 
لكثير مــن التونسيين وأيــضــاً 
يـــعـــد عـــقـــدة عـــنـــد الـــبـــعـــض مــن 

التونسيين.
ماذا يمكن أن نستنتج؟

الــرجــل الـــذي أســس الــدولــة 
الــحــديــثــة التونسية  الــوطــنــيــة 
والــذي تبنى مشروعاً أراد من 
خلاله أن يحول التونسيين إلى 
مجتمع عقلاني وحــديــث، هو 
في الحقيقة ليس محل إجماع، 
وهــذا الأمــر أظهره التاريخ في 
مــنــاســبــات عــــدّة. مــع الــعــلــم أنــه 
ليس مطلوباً من أي شخصية 
بـــــالإجـــــمـــــاع ومــــن  تـــحـــظـــى  أن 
القديم كان في الناس الاختلاف 

والخلاف.
النقطة الثانية ولمــزيــد من 
التدقيق فإن الخلاف ليس حول 
الرجل بل حول فكره ومشروعه 
الــتــحــديــثــي والأســــس الثقافية 
التي بنى عليها مشروع الدولة 

التونسية. بمعنى 
آخــــــــر هــــــو خــــلاف 
آيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــي 
مــــــــــــحــــــــــــض كــــــــــــان 
بــورقــيــبــة علامته 

الكبرى.
والـــــــــجـــــــــديـــــــــر 
بــــــالمــــــلاحــــــظــــــة أن 
نــــار هــــذا الــخــلاف 
لــــــــــــــــــــــم تــــــــخــــــــمــــــــد 
بـــــنـــــاء  أن  رغـــــــــــم 

الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
التونسية الحديثة يــعــود إلى 
تـــاريـــخ الاســـتـــقـــلال فـــي مـــارس 
(آذار) ١٩٥٦ وهو مثال إضافي 
يؤكد لنا قوة الثقافي في إثارة 
الخلافات من جهة، وكيف أنه 
يــخــتــبــئ تــحــت رمـــــاد الــتــاريــخ 
ويتصيد اللحظات التاريخية 

المواتية لمعاودة الاشتعال.
المشكلة اليوم هو أنه ليس 
هـــنـــاك إجــــمــــاع حـــــول مـــشـــروع 
الــدولــة التونسية والقيم التي 
انبنت عليها. قد يــرد البعض 
ويـــقـــول هـــنـــاك دســـتـــور يجمع 
التونسيين وهو دستور يضمن 
مدنية الدولة والحريات الفردية 
بـــشـــكـــل واســـــــع وقــــــــوّى المــنــجــز 
الــتــحــديــثــي كــمــاً ونـــوعـــاً. ولكن 
تنمية تونس وتجاوز مشاكلها 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
إلــى ممارسات تعكس  يحتاج 
الـــدســـتـــور والالــــتــــزام بما  روح 

تمت المصادقة عليه.
لـــــــقـــــــد وصـــــــفـــــــنـــــــا طــــــرفــــــي 
الــخــصــومــة حــــول الــبــورقــيــبــيــة 
بــالأنــصــار وبــمــن نــشــأوا وبهم 
أكثر من خصومة ضد بورقيبة. 
هــنــاك مــن يــصــف ذلـــك بإصابة 
البعض بعقدة بورقيبة وهناك 
إلــى استعداء  من يتجاوز ذلــك 
بورقيبة. فهل يــوجــد مــا يبرر 

الاستعداء؟
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة وكـــــمـــــا هــو 
معروف مارست الدولة الوطنية 
الــحــديــثــة تهميشاً كــبــيــراً ضد 
الـــنـــخـــبـــة الـــزيـــتـــونـــيـــة وحــفــلــت 

خـــطـــب بـــورقـــيـــبـــة 
بــــعــــبــــارات الــشــتــم 
والتحقير لرجال 
الدين الذين كانوا 
ضـــــــــد مـــــشـــــروعـــــه 
الـــــــــــــذي وصــــــفــــــوه 
بـــــــالـــــــتـــــــغـــــــريـــــــبـــــــي 
والـــلائـــكـــي والــــذي 
يــــــــعــــــــتــــــــدي عــــلــــى 
انــــتــــمــــاء تـــونـــس 
وهـــــــــــويـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا 
الــــــــــــــعــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة 
والإســــــلامــــــيــــــة. كــــمــــا تــعــامــلــت 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
لــتــونــس الــحــديــثــة الاســتــقــلال 
آنذاك بكثير من المسافة والريبة 
مــــع أنــــصــــار المــــشــــروع المـــضـــاد 
لبورقيبة، ونقصد به مشروع 
صـــالـــح بـــن يـــوســـف ذا الــنــزعــة 

القومية الإسلامية.
هــــــــــذه الــــــســــــيــــــاســــــات ضـــد 
المــؤســســة الــزيــتــونــيــة وأنــصــار 
صــالــح بــن يــوســف لــم تمت مع 
الوقت وظلت حيّة لدى عدد من 
التونسيين المناهضين لمشروع 
بورقيبة والرافضين للتحديث 
الـــذي اعــتــمــده الزعيم  بالشكل 

الراحل.
مـــــــــــات بــــــورقــــــيــــــبــــــة ولــــكــــن 
مــــــــعــــــــارضــــــــة مــــــــشــــــــروعــــــــه لــــم 
تـــــضـــــمـــــحـــــل ولـــــــــــم تــــــنــــــتــــــهِ لأن 
الخلاف آيديولوجي بامتياز. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــجـــب ألا 
نــنــســى أن مــعــارضــة بــورقــيــبــة 
انطلقت وهــو فــي قلب الحكم، 
وتحديداً منذ أن فشلت تجربة 
التعاضد الاقتصادية وقفزت 
المعارضة الإسلامية على هذا 
الــفــشــل واعـــتـــمـــاده مــشــروعــيــة 
مــضــادة لــلــمــعــارضــة... وهــكــذا 
انــطــلــق الإســـلامـــي مـــع الــبــدايــة 
الــســريــة لــلــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
فـــي الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات 
إلـــى أن اتــخــذت اســـم «الاتــجــاه 
الإســـــــــلامـــــــــي» فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخــيــرة لحكم بورقيبة واســم 
«الــنــهــضــة» فـــي حــكــم الــرئــيــس 

الراحل زين العابدين بن علي.
وكانت انتقادات المعارضة 
الإســــلامــــيــــة مـــنـــذ ذلــــــك الـــوقـــت 
تركز بشكل كامل على سياسة 

التحديث البورقيبية.
الإشكال في الوقت الراهن 
يــــــطــــــوروا  لـــــــم  الــــــرافــــــضــــــين  أن 
مــضــامــين مــعــارضــتــهــم وظــلــوا 
كـــأنـــهـــم يــــعــــارضــــون مـــشـــروعـــاً 
فــي الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، 
المـــــدنـــــيـــــة  قــــــيــــــم  والـــــــــحـــــــــال أن 
والمواطنة، والتحديث أصبحت 
الــــيــــوم عـــامـــة وعـــالمـــيـــة وشــــرط 
الـــوجـــود الـــدولـــي أصـــــلاً، لــذلــك 
فــمــعــارضــتــهــم هـــــذه أشـــبـــه مــا 
تــــكــــون عــــن رفـــــض واســـتـــعـــداء 
لــــــم يــــمــــارســــا فــــــي لــحــظــتــهــمــا 
التاريخية ويمارسان نوعاً من 

الثأر والتنفيس المتأخرين.
وفي مقابل ذلك يبدو لنا أن 
هناك مشكلة دقيقة عند أنصار 
بورقيبة الذين يدافعون عنه رغم 
أنهم بفشل حكمهم وادعائهم 
الاتكاء على المنجز البورقيبي 
ومــنــهــجــه الـــواقـــعـــي الــعــقــلانــي 
لم ينجحوا في انتشال البلاد 
مــن الــتــراجــع الاقــتــصــادي ومن 
صراع النرجسيات السياسية، 
الأمـــــر الـــــذي جــعــل نـــبـــرة الــنــقــد 
ضــد أنــصــار الفكر البورقيبي 
والـــــدولـــــة الــبــورقــيــبــيــة تــرتــفــع 
وتظهر. بمعنى آخر فإن أنصار 
بورقيبة ممن مــارســوا الحكم 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة وجــهــوا 
إســــــــاءة بــفــشــلــهــم لـــبـــورقـــيـــبـــة، 
كما أنهم أسهموا في إضعاف 
نقاط قوة المشروع البورقيبي 
ونقصد بذلك التعليم والصحة.

تــونــس تــعــرف أزمـــة تنمية 
حـــقـــيـــقـــيـــة، ويـــــحـــــاول الــبــعــض 
تــــحــــويــــل وجــــهــــة هـــــــذه الأزمـــــــة 
إلــــى مـــا هـــو آيـــديـــولـــوجـــي؛ لأن 
الحروب الآيديولوجية حروب 
كـــــــلام وشـــــتـــــائـــــم، فـــــي حـــــين أن 
التنمية معركة سواعد وأفكار 
ورؤى مبدعة للرفاهية ولكيفية 

ضمان الكرامة المادية.

د. آمال موسى

راجح الخوري

لبنان... إفلاس سياسي واقتصادي!
٢٤ يـــومـــاً عــلــى انــــــدلاع الـــثـــورة 
فـــي لــبــنــان، والمـــســـؤولـــون فـــي رأس 
الــــســــلــــطــــة، يــــبــــحــــثــــون عــــــن جــنــس 
الملائكة، وليس كثيراً القول الآن إن 
البلد واقــع بين فكي كماشة قاتلة، 
فـــالانـــهـــيـــار الــســيــاســي الـــكـــامـــل من 
الكارثي من  جهة، والانهيار المالي 
يــبــدو مــن دون  جهة ثانية، والبلد 
سلطة تدرك فعلاً خطورة ما يجري.

لــبــنــان  الـــــواضـــــح أن  بــــــات مـــــن 
ذاهب إلى الانهيار؛ لأن هذه الأزمة 
المــصــيــريــة يــمــكــنــهــا بــســبــب الــعــنــاد 
والــتــعــالــي والمـــشـــاوفـــة، ومــحــاولات 
مــراكــمــة الــشــعــبــويــة الــطــائــفــيــة على 
المستوى المسيحي تحديداً، وبسبب 
حسابات حافة الهاوية، بين تحالف 
«حزب الله» والرئيس ميشال عون 
وتـــيـــاره الــســيــاســي، وكــذلــك بسبب 
الارتباك المتصاعد عند «حزب الله» 
الكبيرة  في ظل انفجار المظاهرات 
فـــي الـــعـــراق، الــتــي تــطــالــب بــخــروج 
إيــــران الــتــي تــواجــه خــلافــاً مــتــزايــداً 
بين المرشد علي خامنئي والرئيس 

حسن روحاني.
وهكذا تساقطت رهانات السلطة 
السياسية تباعاً، أولاً على أن الفتنة 
سرعان ما ستأكل الانتفاضة التي 
جمعت ثــلــث الــشــعــب الــلــبــنــانــي في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
الذي خرج ثائراً متظاهراً من أقصى 
الشمال السني، إلى أقصى الجنوب 

الشيعي، وفــي قلب معاقل ثنائية 
«حــزب الــلــه» و«حــركــة أمـــل»، مــروراً 
بالجبل المسيحي والدرزي، وهاتفاً 
بصوت واحد: لا مسيحي ولا مسلم 
ولا درزي بل لبناني، وأن المطلوب 
هو إسقاط كل المنظومة السياسية 
الدرك  التي أوصلت لبنان إلى هذا 
مـــن الانـــهـــيـــار وغـــيـــاب المــســؤولــيــة، 
وجعلت منه مزرعة لمجموعات من 

السياسيين الذين نهبوا البلد.
وثــــانــــيــــاً، عـــلـــى قــــيــــام خـــلافـــات 
بــــين المــنــتــفــضــين الــــذيــــن يــقــطــعــون 
الــســاحــات، وبين  الــطــرق ويحتلون 
المواطنين، لكن تبين أن الناس تؤيد 
الحراك الذي يتعاظم، وثالثاً عندما 
راهنت على وقوع صدام بين الجيش 
وقــــــوى الأمــــــن الـــتـــي أرســــلــــت لــفــتــح 
الطرقات، وهذا لم ولن يحصل؛ لأن 
الحراك غيّر من تكتيكاته مستهدفاً 
المــــراكــــز الــحــكــومــيــة والمـــؤســـســـات، 
التي يعتبرها مسؤولة عن الفساد 
المـــســـتـــشـــري فــــي الــــبــــلاد، ثــــم كــانــت 
الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة وهـــــي انــضــمــام 
الطلاب إلى المظاهرات وإلى مراكز 

الحراك.
بعد كل هذا ماذا فعلت السلطة 

المسؤولة؟
حــتــى كــتــابــة هــــذه الــســطــور لم 
تفعل شيئاً، بينما كان المنتظر أن 
يــســارع الــرئــيــس عـــون إلـــى تحديد 
موعد لاستشارات نيابية لتكليف 

رئيس جديد بعد استقالة الرئيس 
سعد الحريري، صحيح أن الدستور 
لا يلزمه بمهلة محددة، لكن الوضع 
المتفجر في البلد يفرض بالضرورة 
الإســراع في تشكيل حكومة إنقاذ، 
لمـــطـــالـــب  تـــســـتـــجـــيـــب  تــــــحــــــاول أن 
الانــتــفــاضــة، أو تــجــد حـــلاً للوضع 

المتفجر.
ورغـــــــــــــم كــــــــل ذلـــــــــــك عـــــــــــون إلــــــى 
الاستمهال، أولاً ليوجّه خطاباً إلى 
الناس لمناسبة الذكرى الثالثة لبدء 
لــيــقــف خطيباً في  ولايـــتـــه، وثــانــيــاً 
مظاهرة نظمها التيار الوطني الحر 
تأييداً له، ورغم هذا قال إنها ليست 
شارعاً ضد شارع، واعداً بمحاربة 
الــفــســاد وبــالــنــهــوض الاقــتــصــادي 
بالدولة المدنية وبتشكيل حكومة 
نظيفة، بما يــوحــي أن الحكومات 
السابقة كانت «وسخة» كما يهتف 
المــتــظــاهــرون، وأن المطلوب إسقاط 
كـــل الـــطـــقـــم الـــســـيـــاســـي الـــــذي جــعــل 
من لبنان مزرعة فالتة، لكن ابنته 
ومستشارته كلودين عون روكز لم 
تتردد في التساؤل كيف ينظم المرء 

مظاهرة لتؤيده؟
ولكن حكومة نظيفة ومن أين؟

المــتــعــاظــمــة تطالب  الانــتــفــاضــة 
بــحــكــومــة مــن رجـــال تكنوقراطيين 
الـــكـــفـــاءة والاخـــتـــصـــاص  مــــن ذوي 
ومـــن خــــارج المــســتــويــين الــســيــاســي 
والحزبي في البلاد، بينما بدا منذ 

ـــــــى أن «حــــــزب الـــلـــه»  الـــلـــحـــظـــة الأول
يتمسك بحكومة سياسية يستطيع 
عبرها أن يحفظ نفوذه الطاغي على 
القرار السياسي، وخصوصاً في ظل 
التطورات المتصاعدة ضد السياسة 

الإيرانية والتدخلات في المنطقة.
وهـــكـــذا أعــطــى الاســتــمــهــال في 
بـــدء الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة، الــتــي 
يفترض أن يجريها عــون، مبررات 
بــــــدت فـــــي نـــظـــر الـــبـــعـــض تــــجــــاوزاً 
للدستور عندما يقال إنها لتسهيل 
التشكيل، وبالنسبة إلى المنتفضين 
في الشوارع بدت الأمور على كثير 
مـــن الاســـتـــخـــفـــاف، عــنــدمــا قــيــل إن 
الـــلـــقـــاء الـــــــذي جـــــرى بــــين الـــرئـــيـــس 
الحريري ووزيــر الخارجية جبران 
بـــاســـيـــل صـــهـــر عـــــون كـــــان بــمــثــابــة 
الناس  اختراق، ومما زاد في غيظ 
الثاني بينهما،  أنــه بعد الاجتماع 
صـــــــار الــــحــــديــــث عـــــن ثـــــــلاث صــيــغ 

حكومي؛ واحــدة سياسية يريدها 
الله»، ويرفضها الحريري،  «حــزب 
الـــــذي كــــان واضـــحـــاً فـــي اســتــقــالــتــه 
إلــى عــون،  عندما قدمها دستورياً 
وســـيـــاســـيـــاً إلـــــى الانـــتـــفـــاضـــة الــتــي 
تـــرفـــض أي حــكــومــة مـــن المــســتــوى 
الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلـــد، والــصــيــغــة 
الثانية سميت تكنوسياسية، أي 
أنــهــا تــجــمــع وزراء ســيــاســيــين إلــى 
جانب خــبــراء تقنيين وهــي صيغة 
لـــن تـــكـــون بــعــيــدة عـــن الأولـــــــى؛ لأن 
هؤلاء التقنيين سيولدون من رحم 
السياسيين الأوصياء عليهم، ولهذا 
لم يتم التفاهم عليها. أما الصيغة 
الثالثة التي يطالب بها المنتفضون 

 قبولاً من باسيل!
َ

فلم تلق
وبــــــــــــــــــــدت عــــــمــــــلــــــيــــــة تــــــأخــــــيــــــر 
الاستشارات وطرح صيغ حكومية 
يــحــمــلــهــا بـــاســـيـــل إلـــــى الـــحـــريـــري، 
وكأنها محاولة للإيحاء بما كان 
عــلــيــه الــوضــع قــبــل اتــفــاق الــطــائــف 
الــذي صــار دستور الــبــلاد، بمعنى 
الجمهورية هــو مــن كان  أن رئيس 
يــشــكــل الـــحـــكـــومـــات ويـــخـــتـــار لــهــا 
إن ما  البعض  رئيساً، ولهذا يقول 
يجري هو بمثابة القول للحريري: 
نـــحـــن الــــذيــــن نـــفـــصّـــل وأنــــــت الــــذي 

تلبس، نحن الرأس وأنت القبعة!
الحريري وتيار المستقبل  لكن 
والمـــنـــتـــفـــضـــين يـــرفـــضـــون كــــل هــــذا، 
الحريري يقف عند  أن  وخصوصاً 

إلــى الشعب  التي قدمها  استقالته 
والـــثـــورة، وهـــو مــتــمــســك بــضــرورة 
عدم تجاوز مطالب الانتفاضة في 
حين يحاول الفريق الآخر الالتفاف 
عــلــى الانــتــفــاضــة مـــن خــــلال حــركــة 
الــشــارع  مفتعلة تــراهــن عــلــى تــعــب 
ومـــلـــل الــــنــــاس، الــــذيــــن يــتــمــســكــون 
الشبابية  مــكــونــاتــهــم  فــي مختلف 
والمــــنــــاطــــقــــيــــة، بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
حيادية من ١٢ وزيراً غير مرتبطين 
السياسية، لكي تباشر  بــالأحــزاب 
بــــالإصــــلاحــــات المـــطـــلـــوبـــة وتــحــقــق 
المنهوبة،  الأمــوال  مطلب استعادة 
وهـــــم لــــن يـــوقـــفـــوا حـــراكـــهـــم مــــا لــن 

يحققوا هدفهم.
وهكذا تتصاعد الانتفاضة منذ 
السلطة المسؤولة  ٢٤ يوماً، وتدور 
الــدورة  في حلقة مفرغة وتتهاوى 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، فــمــن جهة 
يـــطـــالـــب الــــثــــوار بــخــلــع كــــل الــطــقــم 
الــســيــاســي ومــحــاســبــتــه، لــكــن مــن 
جــهــة ثــانــيــة يــرتــفــع ســـؤال أســاســي 
ومـــهـــم، مـــن ســيــحــاكــم مـــن إذا كــان 
السياسي شريكاً في  الطقم  معظم 
الــبــلاد، وخصوصاً  الفساد ونــهــب 
القضائية  عندما تــصــرخ السلطة 
داعــــيــــة إلـــــى رفـــــع الـــيـــد الــســيــاســيــة 

عنها.
عــنــدمــا قــــدم الـــحـــريـــري الــورقــة 
الحكومة،  أقرتها  التي  الإصلاحية 
قــــالــــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» إنـــهـــا 

مجرد خطة لتأجيل يوم الحساب، 
إلــى جدولة  النهاية  فــي  وســتــؤدي 
الـــديـــن الــــعــــام، بــمــا يــعــنــي انـــحـــدار 
لـــبـــنـــان إلــــــى مـــســـتـــوى دولــــــــة غــيــر 
قــادرة على ســداد ديونها، ووكالة 
«موديز» رأت الأمر عينه، ورغم كل 
المـــنـــاورات السياسية  هـــذا تستمر 

والبلد ينهار اقتصادياً.
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي قــالــت 
«مـــــوديـــــز» إنـــــه فــــي غــــيــــاب تــغــيــيــر 
سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً 
ســريــعــاً لمــيــزان المــدفــوعــات ونـــزوح 
الـــودائـــع ســيــهــبــطــان بــنــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل؛ 
مــمــا ســيــؤجــج مــزيــداً مــن الاســتــيــاء 
الاجتماعي والانــتــفــاضــة ويــقــوّض 
قـــــدرة الــــدولــــة عـــلـــى الــــســــداد، وفـــي 
الـــوقـــت عــيــنــه قــــال حـــاكـــم المــصــرف 
المــركــزي يــوم الخميس المــاضــي إن 

وضع لبنان صعب للغاية.
عندما زار الحريري عون مساء 
الخميس الماضي، لم يتحدث عن أي 
تقدم، بل قال إن المشاورات مستمرة 
لــكــن من  لتشكيل حــكــومــة جــديــدة، 
الـــذي يــجــري المـــشـــاورات فــي غياب 
الاستشارات النيابية، وأي حكومة 
ستشكل في ظل استمرار الخلاف، 
وليس من يستمع جيداً إلى صراخ 
الشارع والليرة في  الانتفاضة في 
الفارغة، بما يضع لبنان  الجيوب 
أمام إفلاسين سياسي واقتصادي!

سوسن الأبطح
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الفصول العربية المتداخلة
ماذا يحدث في عدد من البلدان 
الــيــوم؟! هــبــات شعبية هنا  العربية 
طلقت عليها أسماء مختلفة، 

ُ
وهناك، أ

لكن مجمل ما يجمعها هو الغضب 
مـــن واقـــــع أثـــقـــل كـــاهـــل عـــامـــة الــنــاس 
أمـــــام مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة. الــغــالــبــيــة 
العظمى من البشر لا تطلب أكثر من 
ضروريات الحياة في المأكل والملبس 
والسكن. ويرضى الجميع بما يسد 
الــرمــق ويــســتــر الــجــســد ويــقــيــه الحر 
والــــبــــرد، بـــل يــخــضــع الــجــمــيــع لــبــذل 
الجهد والكد من أجل الحصول على 
الحد الأدنى من المال. أما القشة التي 
الــذي لم  أشعلت النار فهي الفساد، 
يعد قادراً على تغطية نفسه، وكلما 
زاد الــفــســاد ارتــفــعــت درجـــة الغضب 
الـــذي يصير تــمــرداً يتسع وينفجر 
عــبــر شـــارع جــديــد فــي حجمه وقــوة 
انـــدفـــاعـــه واســــتــــمــــراره عــلــى امـــتـــداد 

البلاد.
مسح عاجل لبساط الريح الذي 
طار به بيرم التونسي خيالاً يوماً ما 
عــابــراً بلداناً عربية مــن المــشــرق إلى 
المـــغـــرب، بــوقــفــة خــاصــة بـــين تــونــس 
ولبنان. البداية بتونس التي انطلقت 
مــنــهــا الــــشــــرارة، وســـقـــط قــتــلــى بعد 

وصول لهب الغضب إلى العاصمة. 
غــادر الرئيس زيــن العابدين البلاد 
إلــى خريطة  مرغماً وتوجه الجميع 
الـــدســـتـــور الـــتـــي شــكــلــت مـــمـــراً حقق 
مـــســـاراً آمـــنـــاً ســلــمــيــاً لإقـــامـــة سلطة 
جــديــدة تــجــاوزت العنف والإقــصــاء. 
لتونس تاريخها منذ مطلع القرن 
الثامن عشر، وتكوينها الاجتماعي 
مــــن حـــســـين بــــن عـــلـــي إلـــــى الــحــبــيــب 
أبورقيبة؛ حيث كانت أول من أصدر 
دســـــتـــــوراً فــــي المـــنـــطـــقـــة بــــاســــم عــهــد 
الأمان، ولم يتدخل الجيش في الشأن 
الــســيــاســي ورغــــم تــغــيــر الــســيــاســات 
والـــــرؤســـــاء بــقــي الـــدســـتـــور مــرجــعــاً 
يستنار بـــه. فــضــل الــرئــيــس الــراحــل 
زين العابدين بن علي بعد تصاعد 
حــركــة الــثــورة أن يــغــادر الــبــلاد، ولم 
يطمح رئيس أركان الجيش الجنرال 
رشــيــد بـــن عــمــار إلــــى الــصــعــود إلــى 
هــرم السلطة. تــولــى رئــيــس الـــوزراء 
الأســـبـــق مــحــمــد الــغــنــوشــي رئــاســة 
الدولة لساعات وفقاً لنص الدستور 
ولما تأكدت عدم عودة رئيس الدولة 
إلـــــى الــــبــــلاد تــــنــــازل الـــغـــنـــوشـــي إلـــى 
فــؤاد المبضع رئيس مجلس النواب 
وشرعت تونس في المضي في طريق 

بناء نظام جديد بترتيبات مرحلية 
وفقاً للدستور القائم.

لـــقـــد كـــانـــت ثــــــورة تـــونـــس الــتــي 
الـــــيـــــاســـــمـــــين ذات  ثــــــــــــورة  ســــمــــيــــت 
خصوصية سلمية واقعية، حكمها 
الــتــكــويــن الـــتـــاريـــخـــي والاجــتــمــاعــي 
الــــحــــضــــاري لـــلـــبـــلاد؛ حـــيـــث انــتــشــر 
التعليم في عهد الوصاية الفرنسية، 
وقاد البلاد رجل لم يصل إلى السلطة 
بــــالــــقــــوة بـــعـــد الاســـــتـــــقـــــلال، واتـــســـم 

بالنزاهة والسهر 
عـــــــلـــــــى تـــــطـــــويـــــر 
الـــــــــبـــــــــلاد وفـــــتـــــح 
أبــــــــواب الــتــعــلــيــم 
أمام المرأة وصاغ 
قـــانـــونـــاً مــتــقــدمــاً 

لــلأحــوال الشخصية. تمت مأسسة 
الــــدولــــة، وتــكــونــت كـــــوادر ســيــاســيــة 
وإداريــــــــــــة وأمــــنــــيــــة ومــــالــــيــــة عــالــيــة 
الكفاءة وانفتحت البلاد على رحاب 
الدنيا، لكل ما سبق فقد كان لثورة 
الياسمين التونسية خصوصيتها 
الذاتية التي ميزتها عن غيرها في 
الــعــربــيــة. مــرحــلــة انتقالية  الــبــلــدان 
فـــي حــلــقــات لـــم تــخــلُ مـــن حساسية 
وأحــــــيــــــانــــــاً تـــــعـــــقـــــيـــــدات، اخـــتـــتـــمـــت 

بـــلـــقـــاء الــشــيــخــين راشــــــد الــغــنــوشــي 
زعـــيـــم حــــزب «الـــنـــهـــضـــة» الإســـلامـــي 
والسياسي المخضرم الباجي قايد 
الــســبــســي مـــؤســـس «نــــــداء تـــونـــس»، 
نــقــلــت الــــبــــلاد إلـــــى حـــالـــة ســيــاســيــة 
جديدة انتهت بانتخابات برلمانية 
ورئــاســيــة بتكوين سياسي جديد، 
وأوصلت إلى قصر قرطاج شخصية 
جــديــدة مــن خــــارج الـــدائـــرة القديمة 
أستاذ القانون قيس سعيد. نتائج 

دت المشهد، 
ّ
الانتخابات البرلمانية عق

إذ لم يفز حزب بأغلبية كاسحة في 
البرلمان ولا مناص من تشكيل ائتلاف 
حــكــومــي مـــوســـع غــيــر مــنــســجــم من 
الصعب أن يواجه بسهولة الأزمــات 
التي تعيشها البلاد وبالذات الأزمة 
الاقتصادية. رغم كل ذلك فقد عبرت 
تــونــس الــحــلــقــات الــســاخــنــة الضيقة 
الــــتــــي تــــهــــدد بــــتــــوتــــرات اجــتــمــاعــيــة 

واسعة أو صدامات عنيفة.

عبر بساط الريح الشعبي مصر 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  بتكوينها 
والثقافي الخاص. لقد لعب الجيش 
فــــي مـــصـــر عـــلـــى مــــــدى عــــقــــود دوراً 
أساسياً في الحياة، ثم طار البساط 
فوق ليبيا بتاريخها الخاص أيضاً 
وحــلــقــاتــهــا الــســيــاســيــة مــنــذ الــعــهــد 
الــقــرمــانــلــي إلـــى عــهــد الـــراحـــل معمر 

القذافي مروراً بالحقبة الملكية.
مــــــا حـــــــدث مــــــؤخــــــراً فــــــي لـــبـــنـــان 
مـــــــن مـــــظـــــاهـــــرات 
مـــتـــواصـــلـــة، قـــدم 
تـــجـــلـــيـــاً جــــديــــداً 
للحراك الشعبي 
فــــــي وجـــــــه واقــــــع 
سياسي موروث 
منذ حصول لبنان على الاستقلال. 
كــان للجيولوجيا الاجتماعية  لقد 
فـــــــي الـــــــبـــــــلاد خــــصــــوصــــيــــة شـــكـــلـــت 
الأهــرام السياسية في البلاد، وبعد 
حــــرب أهــلــيــة دامـــــت نــحــو ١٥ ســنــة، 
أعيدت صياغة المسارات السياسية 
أبــقــت على  الـــقـــرار، وإن  الــتــي تحكم 
تراتبية موروثة في تقاسم السلطة 
بين المكونات الطائفية. الجديد في 
الحراك اللبناني أنه عابر للتضاريس 

الطائفية، التي بُنيت عليها المكونات 
الــــحــــزبــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة، تـــــجـــــاوزت 
الاصــطــفــافــات الــداخــلــيــة والـــــولاءات 
العابرة للحدود. ورغــم كل الأزمــات 
الاقتصادية والتدخلات الخارجية، 
فــــــإن درجـــــــة الــــوعــــي والــــــقــــــدرة عــلــى 
اجــتــراح الــحــلــول ومــســاحــة التفاهم 
بين الزعامات السياسية تجعل من 
السهل الــوصــول إلــى حــلــول واقعية 
حاضرة في المشهد اللبناني المعقد. 
لقد كان لبنان أحد المعامل الأساسية 
لصناعة الــرأي العام العربي، وعلى 
أرضــــــــه تـــحـــتـــدم المــــــعــــــارك، وعــلــيــهــا 
يــتــواصــل المــخــتــصــمــون مــبــاشــرة أو 
عــبــر وكـــــلاء لـــهـــم. المــشــهــد فـــي غــايــة 
الــذي دفــع ثمناً  التعقيد، لكن لبنان 
غالياً وعالياً في حرب أهلية طويلة، 
لــــم تـــغـــب عــنــهــا إســـرائـــيـــل وســـوريـــا 
والمــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة وأطـــــراف 
قــــواه السياسية  يــتــقــن عــبــر  أخـــــرى، 
مـــتـــعـــددة الــــقــــدرات تــخــلــيــق الــحــلــول 

المبنية على التوازنات الواقعية.
الحالتان التونسية واللبنانية 
شــكــلــتــا لـــونـــاً خـــاصـــاً مــــن الــتــعــبــيــر 
والفعل، فيما عرف بالربيع العربي، 
إلــى حــد كبير عما شهدته  يختلف 

بـــــلـــــدان عـــربـــيـــة أخـــــــــرى، ويــســتــحــق 
الــــوقــــوف عـــنـــده بـــرؤيـــة مــوضــوعــيــة 
تــلــقــي الـــضـــوء عــلــى دوافــــــع الـــحـــراك 
ومخرجاتها، رغم أن الحالة اللبنانية 

لم تصل إلى محطتها الأخيرة.
بــعــيــداً عـــن الاصـــطـــفـــاف الـــداعـــم 
والمـــــــــــعـــــــــــارض لـــــــظـــــــاهـــــــرة الـــــهـــــبـــــات 
الــشــعــبــيــة، فـــإن مـــا حـــدث فـــي بعض 
الأقـــــطـــــار الـــعـــربـــيـــة يــتــطــلــب دراســـــة 
علمية موضوعية معمقة، يقودها 
أكـــاديـــمـــيـــون وســـيـــاســـيـــون وخـــبـــراء 
لتشخيص الدوافع المحركة لما حدث، 
وتــقــديــم رؤيـــة واســعــة تشكل طريقاً 
إلــــــى تـــرتـــيـــبـــات مــســتــقــبــلــيــة تــحــقــق 
طــمــوحــات الــنــاس فــي حــيــاة كريمة 
تترسخ عبرها أسس العدالة القائمة 
عــلــى المـــواطـــنـــة، وتـــتـــجـــاوز خــيــارات 
الــعــنــف مـــن الـــشـــارع والــســلــطــة. لكل 
بــلــد عـــربـــي خــصــوصــيــتــه وظـــروفـــه، 
وإن طـــاف بــســاط الــغــضــب فـــي عــدد 
الــعــالــم شهد  بــلــدان  منها. كثير مــن 
هــبــات شعبية اختلفت مقاييسها، 
لكن الإنسان قــادر دائماً على كتابة 
الوصفات التي تنقله إلى رحاب تقيه 
هــدر قــدراتــه وســفــح دمـــه. العقل هو 

طوق النجاة للحاكم والمحكوم.

الطائفية انحراف عن استحقاق الدولة المدنية
لا أحــد يــعــرف على وجــه اليقين 
متى وعلى أي صورة سوف ينتهي 
الحراك الشعبي اللبناني والعراقي، 
كلاهما الآن فــي صــيــرورة متحولة، 
ولا أحد يجزم على أي ميناء سياسي 
ســـوف تــرســو ســفــن الــحــراك الكبير. 
المؤكد أن هناك قوى منظمة ومسلحة 
ومستعدة لــوأد الحراك. كما أنه من 
المؤكد أن هذا الحراك جديد من حيث 
الكم والكيف، وأنه متوقع أن يحدث 
مــمــن يـــرصـــدون المـــســـرح الــســيــاســي 
فــي الــبــلــديــن. كــل الاحــتــمــالات واردة 
بـــمـــا فــيــهــا تــــكــــرار المـــثـــالـــين الــلــيــبــي 
والـــســـوري المــؤديــين كــمــا نــعــرف إلــى 
نفق الحرب الأهلية، في هــذا الحال 
تتغلب تحالفات (زعــمــاء الطوائف 
والأحــــــــــزاب) عـــلـــى الــــحــــراك ومـــــن ثــم 
إعــــادة إنــتــاج مــا هــو قــائــم. الأهـــم أن 
خطوط المعركة واصطفاف الفرقاء 
أصــبــحــت بــيــنــة، بـــين أكــثــريــة تــدافــع 
الــوطــن وتَحركُها عــفــويٌ وعابر  عــن 
لــلــطــائــفــة تــطــالــب بــشــكــل عـــام بــدولــة 
مــدنــيــة حــديــثــة وعـــادلـــة تُــعــلــي فيها 
المــواطــنــة، وبــين أقلية (طائفية)  قيم 
تدافع عن الحكم القائم وترغب في 
بقاء لبنان والــعــراق كما هما تحت 
إيــــــران وإن اســتــطــاعــت أن  ســيــطــرة 
تزيد من التبعية لإيران، على قاعدة: 
لنا السلطة والمـــال... ولكم يا شعب 

«الطائفية والــفــقــر»! ذلــك هــو مسرح 
الــعــمــلــيــات الـــذي تــحــتــدم فــيــه الــقــوى 
بين الأغلبية غير المنظمة والعفوية، 
وبــين الأقلية القابضة على السلطة 
فـــي المـــكـــانـــين. مـــن الــخــفــة الـــقـــول إن 
المعركة هينة أو إنها قابلة للحل في 
بضعة أسابيع أو أشهر، هي معركة 
قد تطول لأن المصالح الداخلة فيها 

من جانب الأقلية كبيرة وكثيرة.
هـــــذا  يــــكــــشــــف  مـــــــا  أول  أن  إلا 
الــحــراك فــي الــبــلــديــن، هــو الانــفــصــام 
فــي الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة، التي 
«تــصــديــر الــصــورة»  كــانــت تجاهر بـــ
ولما أتت على غير مقاسها أصبحت 
«تــــخــــريــــبــــاً»، وهــــــو انــــفــــصــــام يـــزيـــد 
انــكــشــاف الــســلــطــة الإيـــرانـــيـــة. إيـــران 
تريد الاحتفاظ بقولها الفصل في كلٍّ 
من لبنان والعراق من خلال تابعية 
لــهــا، ليس لأن لها مشروعاً  الاثــنــين 
حديثاً، فقد سقط مشروعها في عقر 
داره، وورّث الفقر والقمع معاً، ولكنها 
ترغب في تحقيق هدفين واضحين؛ 
الــقــوى العالمية على  الأول مساومة 
الساحات التي ترى أن لها نفوذاً فيها 
(لــبــنــان، والــعــراق، والــيــمــن)، والآخــر 
تعطيل قيام الدولة الوطنية الحديثة 
إلــى المواطنين  والــعــادلــة التي تنظر 

كمتساوين في وطن حر.
تــــتــــصــــدر رفـــــــع رايـــــــــة المـــــشـــــروع 

الإيــــرانــــي فـــي لــبــنــان قـــيـــادة «حـــزب 
الــــلــــه»، وفـــــي الــــعــــراق مــجــمــوعــة مــن 
الــعــمــائــم والــــدراويــــش الــســيــاســيــين، 
وفي المكانين ترفدهما «قوة زعران» 
غائبة عن الفهم وقابلة للاستخدام 
ــبــة الــــوعــــي. لــقــد حــــان الــوقــت  ومــغــيَّ
لـــلـــقـــول إن كــــل الـــجـــمـــاعـــات الأقــلــيــة 
السياسية في لبنان والعراق لا تمثل 
الشيعة العرب، فشيعة لبنان العرب 

خـــرج مــن بينهم 
كــــتّــــاب وشــــعــــراء 
ومــــــســــــرحــــــيــــــون 
وصــــــحــــــافــــــيــــــون 
وأكــــــاديــــــمــــــيــــــون 
وروائــــــــــــــــــيــــــــــــــــــون 

ومعلمون ورجـــال دولـــة، وجميعهم 
روا الثقافة العربية وما 

ْ
حداثيون أث

زالوا، وسعوا مع آخرين لبناء وطن 
للجميع، كما خرج من شيعة العراق 
العرب كــمٌّ وافــر من الرجال والنساء 
الــذيــن ســاهــمــوا فــي نــهــضــة الثقافة 
والــفــكــر الــعــربــي ومــــا زالــــــوا. قــائــمــة 
الأســـمـــاء طــويــلــة ومــــا زال بعضهم 
يقاوم التصنيف والإلحاق والإتباع، 
أمــــام حملات  يــرابــطــون بوطنيتهم 
الــتــزيــيــف والـــتـــخـــويـــف، ويــحــلــمــون 
بوطن مستقل وعادل للجميع، يحكمه 
القانون النابع من مصالح الجمهور 
الأوســــــــــع، وتـــــســـــود فـــيـــه الــشــفــافــيــة 

ويُجرم فيه الالتحاق بدول خارجية، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن إرهـــــــــاب مـــكـــرر 
الــســفــارة»  لــهــم، مــرة كونهم «شيعة 
وأخــــرى كــونــهــم «شــيــعــة الإنــجــلــيــز»، 
فــي مــحــاولــة لتحقيرهم واتــهــامــهــم 
بــالــعــمــالــة تــمــهــيــداً لتصفيتهم. في 
مراحل حضارية سابقة لم يكن هناك 
شقاق بين السنة والشيعة في كثير 
من الحقب التاريخية، بل كان الوئام 

هــــو الأصـــــــل، ومـــــا يــتــطــلــبــه الـــوضـــع 
الإنساني والسياسي العالمي اليوم 
هو أن يعيش الناس في المجتمعات 
التعددية تحت سقف دستور حديث 
يُعلي المواطنة فــوق أي انتماء كان، 
فقد وُلدنا في أدياننا ومذاهبنا ولم 
نخترها. إشهار التعصب الطائفي 
فــي كـــلٍّ مــن لــبــنــان والـــعـــراق والــيــمــن 
وحـــتـــى فـــي إيــــــران، كــمــا هـــو إشــهــار 
التعصب السني، مــصــدره الأســاس 
إيـــران منذ  التغيرات السياسية فــي 
١٩٧٨ التي أطلقت حكماً ثيوقراطياً 
ملتزماً بإشعال الثورة على مقاسه 
الــعــالــم! أمـــا الــتــفــســيــر الحقيقي  فـــي 

لإعـــــــــلاء الـــطـــائـــفـــيـــة لـــــــدى الـــطـــرفـــين 
الـــطـــائـــفـــيـــين (الــــســــنــــي والـــشـــيـــعـــي) 
فــهــو حـــرف الــنــضــال الــعــربــي وحتى 
الإيراني عن خوض معركة الحداثة 
المستحقة. الجهود لحرف ذلك المسار 
ضخمة، تبدأ بالاتهامات ولا تنتهي 
بـــــالإرهـــــاب الأســـــــــود: فــــي لـــبـــنـــان أن 
هناك «سفارات» تموّل الحراك، وفي 
العراق أن هناك دولاً خلف الحراك، 
ولـــــدى جــمــاعــات 
الإرهــــــــــــــــــــــــــــاب أن 
هــنــاك مَــن «كفر» 
والعياذ بالله... 
في إهانة شديدة 
مـــــــــــــــــــن جـــــــمـــــــيـــــــع 
الأطـــــــــراف لــــذكــــاء المـــــواطـــــن الـــعـــربـــي 
العادي سواء في لبنان أو العراق أو 

على امتداد الأرض العربية.
أمــــــــا الــــتــــنــــاقــــض الـــــــصـــــــارخ بــل 
والمدوي أن يتهم زعماء «حزب الله» 
قـــوس قـــزح الــلــبــنــانــي الــثــائــر بأنهم 
الــوقــت نفسه  جميعاً «عـــمـــلاء»، فــي 
الـــذي يــكــرر فــيــه «حـــزب الــلــه» وعلى 
رؤوس الأشـــهـــاد، أنـــه تــابــع لمــشــروع 
«تذوب فيه الجمهورية اللبنانية في 
جلد الجمهورية الإيرانية الإسلامية 
وتكون خاضعة لها»، يقال هذا الكلام 
عــلــى المــــلأ بــعــد عـــقـــود مـــن الــنــضــال 
الـــعـــربـــي ضــــد المـــســـتـــعـــمـــر ومـــلايـــين 

مــوا على  الضحايا الــعــرب الــذيــن قــدَّ
مذبح الحرية والاستقلال أرواحهم، 
يــكــفــي اســتــحــضــار مــســمــى «ســاحــة 
الــشــهــداء فــي لــبــنــان»، كــمــا أن كثرة 
اللبنانيين إنْ نسوا فلن ينسوا منذ 
ثـــاروا ضد  ســنــوات قليلة فقط أنهم 
استئثار جار بقيادة نظام سلطوي 
اللبناني، كان  الــوطــن  على مــقــدرات 
ذلـــك عـــام ٢٠٠٥، حــيــث اضــطــر نظام 
المـــغـــادرة، فكيف  الأســـد مرغماً على 
يــمــكــن هــضــم «خــطــب الإلــــحــــاق» في 
المــعــدة اللبنانية السياسية، إلا من 
خــلال التهديد بــإشــهــار الــســلاح في 
وجه المخالفين وتغييب فئات أخرى 
تــحــت شـــعـــاراتٍ مــرجــعُــهــا أســاطــيــر؟ 
شهر التعصب الطائفي 

ُ
أ في العراق 

والمــــحــــاصــــصــــة مـــــن أجــــــل إجـــهـــاض 
كب 

ُ
المسيرة نحو دولة مدنية، فقد ن

الـــعـــراق بــديــكــتــاتــوريــة عــمــيــاء إبـــان 
حكم «البعث» وعروبة مشوّهة وفقر 
في الحكم الرشيد، وانتهى بأحزاب 
قــصــيــرة الــنــظــر يــتــكــســب زعــمــاؤهــا 
على حساب الوطن وعدم قدرة على 
بــنــاء مــشــروع وطــنــي أو حتى إدارة 
حديثة، مع ترك زمام التسيير لممثلي 
طــهــران ومــحــازبــيــهــا، وكــــأن الــعــراق 
قـــد اســتــجــار مـــن الـــرمـــضـــاء بــالــنــار! 
الــيــوم الشعب الــعــراقــي لا يــرغــب في 
العودة إلى الرمضاء ولا يطيق النار 

الــتــي هـــو فــيــهــا، يــكــفــي لــلــمــراقــب أن 
يقرأ الشعارات التي رفعها الشارع 
الــعــراقــي، الــتــي تُــظــهــر بــوضــوح أيــن 
قلب وعقل العراقي العادي، المواطن 
الذي يرفض الطائفية والمحاصصة 
بـــل ويـــهـــزأ بـــهـــا، ويـــتـــوق إلــــى دولـــة 
مـــدنـــيـــة حــــديــــثــــة، لـــقـــد مــــــلّ الـــشـــعـــار 
الطائفي واكتشف أمراضه الخبيثة 

على الوطن.
الــطــوائــف والطائفية قرب  حكم 
عـــلـــى الــــســــقــــوط فــــي كــــــلٍّ مــــن لــبــنــان 
والعراق، أما الشيعة العرب فهم باقون 
بجوار طموحات أمتهم وشعبهم، في 
وطن حر سيد مستقل، وسقط أيضاً 
اللعب من جانب السلطات الحاكمة 
والمتحكمة في الورقة الطائفية التي 
اســتــبــدلــت بــبــيــرق الــــدولــــة الــنــاصــع 

بيارقها الخاصة الملونة والملوثة.
آخر الكلام: 

دراســـــة الـــشـــعـــارات الــتــي رُفــعــت 
فــــي الـــــحـــــراك الـــلـــبـــنـــانـــي والــــعــــراقــــي 
مثيرة ومعبرة، كل مقدسات الكذب 
الشخصية والعامة تم الهزء بها، كما 
الــنــاس.  لــدى  الــوعــي  بيّنت مستوى 
إنها مرجعية تستحق أن تُخصص 
لها نـــدوات، كمثال (الــفــاســدون مثل 
أبــو بريص، تريد تضربه بالنعال، 
يختفي وراء صورة الإمام) ومثل ذاك 

الكثير!

 ما يتطلبه الوضع الإنساني والسياسي اليوم هو أن يعيش الناس 
تحت سقف دستور حديث يُعلي المواطنة فوق أي انتماء كان

لبنان الذي دفع ثمناً غالياً وعالياً في حرب أهلية طويلة يتقن 
عبر قواه السياسية تخليق الحلول المبنية على التوازنات الواقعية
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



أنهى الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب رحــــلــــة صــــعــــود مـــتـــواصـــلـــة 
لأســواق العالم، حققت خلالها في 
أيــام الأسبوع المنتهي أمس أرقاما 
قــيــاســيــة يــومــيــة حــتــى الــخــمــيــس.. 
وصـــدم تــرمــب الأســــواق أمـــس حين 
قال إنه لم يوافق على إلغاء رسوم 
جمركية على منتجات صينية، لكن 
بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا، ما 
دفع الشاشات التي شهدت أسبوعا 
«أخـــضـــر» إلــــى «الاحـــــمـــــرار» أمـــس، 
فيما وصف بأنه «نهاية كابوسية 

لأسبوع الأحلام».
وجــــاءت تعليقات تــرمــب بعد 
البلدين يوم  أن قال مسؤولون من 
الـــصـــين والـــــولايـــــات  الـــخـــمـــيـــس إن 
المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي 
لـــــرســـــوم جـــمـــركـــيـــة مــــتــــبــــادلــــة إذا 
تــــم الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق تــــجــــاري بــين 
البلدين. وأبلغ ترمب الصحافيين 
قبيل مــغــادرتــه البيت الأبــيــض أنه 
إلــى أن يتم توقيع الاتــفــاق  يتطلع 

في الولايات المتحدة.
وقـــبـــل تـــصـــريـــح تـــرمـــب بــعــدة 
ســـاعـــات قــلــيــلــة، قـــالـــت ســتــيــفــانــي 
غـــريـــشـــام المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــيــض لشبكة «فــوكــس بيزنس 
نــــيــــوز» فــــي مـــقـــابـــلـــة، إن رســـومـــا 
جمركية «قــد تُلغى فــي ظــل اتفاق 
تــــجــــاري بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إلــــى  الــــتــــوصــــل  تـــــم  والـــــصـــــين إذا 
تــوافــق»، مشيرة إلــى تفاؤل بشأن 
إبـــــرام اتـــفـــاق نــهــائــي لــكــن دون أن 
تـــذكـــر تــفــاصــيــل. وقـــالـــت: «نــشــعــر 
بتفاؤل كبير بشأن اتفاق من نوع 
ما، وأتخيل أنه إذا تم التوصل إلى 
اتـــفـــاق فــقــد تُــلــغــى بــعــض الــرســوم 
الجمركية»، مضيفة أنها لا تريد 

أن تستبق المفاوضات.
أمــــس،  ومــــنــــذ مــــســــاء أول مــــن 
ظـــهـــرت تــســريــبــات مــثــيــرة لــلــقــلــق؛ 
حـــيـــث قــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 
الــولايــات المتحدة والصين  موافقة 
على إلغاء رسوم جمركية في إطار 
المــرحــلــة الأولــــى مــن اتــفــاق تــجــاري 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن تـــــواجـــــه مـــعـــارضـــة 

شديدة داخــل البيت الأبيض ومن 
مستشارين من الخارج.

المـــــصـــــادر أن فــكــرة  وأضـــــافـــــت 
ا من  إلـــغـــاء الــــرســــوم لـــم تــكــن جـــــزء
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  اتـــــفـــــاق 
المــاضــي الأصــلــي بــين نــائــب رئيس 
الوزراء الصيني ليو هي والرئيس 
الأميركي. وقالت المصادر إنه يوجد 
انقسام داخل إدارة ترمب بشأن ما 

الـــرســـوم سيضعف  إلـــغـــاء  كـــان  إذا 
قدرة الولايات المتحدة على الضغط 

في المفاوضات.
وفــور نشر تصريحات ترمب، 
تلقى الدولار وأسواق وول ستريت 
صـــدمـــة فـــــوريـــــة، إذ هــبــطــا بــشــكــل 
بـــالـــغ. وكـــــان المــــؤشــــران ســتــانــدرد 
آنــد بـــورز٥٠٠ ونــاســداك بــدآ جلسة 
الــتــداول فــي بــورصــة وول ستريت 

الجمعة على انخفاض طفيف بعد 
سلسلة مستويات قياسية مرتفعة 
آمــال متزايدة  هذا الأسبوع غذتها 
فـــي هـــدنـــة تـــجـــاريـــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين وتقارير إيجابية 
لأرباح الشركات. وخلال التداولات 
شهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة 

تذبذبات بالغة.
وفـــي جــلــســة الــخــمــيــس، أنــهــى 

المؤشر داو جونز الصناعي جلسة 
الــتــداول فــي بــورصــة وول ستريت 
مرتفعا ١٨٢٫٢٤ نقطة، أو ٠٫٦٦ في 
إلــى ٢٧٦٧٤٫٨٠ نقطة بينما  المــائــة، 
صعد المؤشر ستاندرد آند بورز٥٠٠ 
الأوسع نطاقا ٨٫٤٠ نقطة، أو ٠٫٢٧ 
لــيــغــلــق عــنــد ٣٠٨٥٫١٨  المــــائــــة،  فـــي 
نـــقـــطـــة. وأغـــــلـــــق المـــــؤشـــــر نــــاســــداك 
المجمع مرتفعا ٢٣٫٨٩ نقطة، أو ٠٫٢٨ 

في المائة، إلى ٨٤٣٤٫٥٢ نقطة.
وفـــي أوروبـــــا، شــهــدت الأســهــم 
حــــالــــة هــــبــــوط واســــعــــة عـــلـــى كــافــة 
المــؤشــرات الرئيسية، وفــي الساعة 
١٥:٥٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، هبط 
المـــــؤشـــــر «يـــــــــورو ســـتـــوكـــس ٦٠٠» 
المـــائـــة، و«يـــــورو فيرست  فـــي   ٠٫٢٧
المـــائـــة، و«داكـــــس»  فـــي   ٣٠٠» ٠٫٢٦
الألماني ٠٫٤٢ في المائة، و«كاك ٤٠» 
الفرنسي ٠٫١٥ في المائة، و«فوتسي 
المــائــة،  الــبــريــطــانــي ٠٫٥٧ فــي   «١٠٠
و«إيــبــكــس ٣٥» الإســبــانــي ٠٫٦ في 

المائة.
وكــــان الاســتــثــنــاء الــوحــيــد في 
الــبــورصــة الــيــابــانــيــة، الــتــي أغلقت 
قبل الأنباء الصادمة؛ حيث ارتفع 
المــؤشــر نيكي فــي بــورصــة طوكيو 
لـــلأوراق المالية لأعلى مستوى في 
١٣ شهرا، وصعد المؤشر ٠٫٢٦ في 
إلــى ٢٣٣٩١٫٨٧ نقطة بعد أن  المائة 
زاد إلى ٢٣٩٥١٫٠٩ نقطة وهو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر 
مــن الــعــام المــاضــي. وفــي الأســبــوع، 
ربح المؤشر ٢٫٣٧ في المائة مرتفعا 

للأسبوع الخامس على التوالي.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا ٠٫٢٧ في المائة إلى ١٧٠٢٫٧٧ 
نــقــطــة، وهـــو أعــلــى مــســتــويــاتــه في 
أكــــثــــر مـــــن عــــــــام، فـــيـــمـــا بـــلـــغ حــجــم 
التداولات ٣٫١٢ تريليون ين (٢٨٫٦ 
مليار دولار) بــزيــادة ٤٧ فــي المائة 
عن متوسط الأشهر الثلاثة الفائتة.

وفــي أســـواق الــســلــع، انخفض 
خام القياس العالمي برنت ٧٩ سنتا، 
أي مــا يــعــادل ١٫٢٧ فــي المــائــة، إلــى 
٦١٫٥٠ دولار للبرميل، وتراجع خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ٧٩ 
سنتا، أي ما يعادل ١٫٣٨ في المائة، 

إلى ٥٦٫٣٦ دولار للبرميل.
وبــعــدمــا كــانــت أســعــار الــذهــب 
تــتــجــه لــتــســجــيــل أكـــبـــر انــخــفــاض 
أسبوعي في عامين ونصف العام 
صـــبـــاح أمــــــس، انـــقـــلـــبـــت الأوضــــــاع 
ليجري تداول الذهب في المعاملات 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٦:٥٤  الـــفـــوريـــة 
دولار   ١٤٦٩٫١٠ عـــنـــد  غـــريـــنـــتـــش 
للأوقية (الأونــصــة)، بارتفاع ٠٫٣٣ 

في المائة.
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ثروات مليارديرات العالم
تهبط للمرة الأولى منذ ٢٠١٥

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير لمؤسسة «يو بي 
إس» للخدمات المالية أن ثــروات 
أثــريــاء العالم قــد تراجعت  أثــرى 
قــلــيــلاً فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، حيث 
خفضت التوترات الجيوسياسية 
وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم 

لأول مرة منذ عام ٢٠١٥.
ووفقاً لتقرير المليارديرات، 
الــــــذي أعــــدتــــه مـــؤســـســـة «يـــــو بــي 
إس» بالتعاون مع مجموعة «بي 
دبــلــيــو ســـي» لــلــخــدمــات المهنية، 
تـــراجـــعـــت ثـــــــروات مـــلـــيـــارديـــرات 
العالم العام الماضي بنسبة ٤٫٣ 
فــــي المــــائــــة، بـــمـــقـــدار ٣٨٨ مــلــيــار 
دولار، إلى ٨٫٥٣٩ تريليون دولار. 
وحدث انخفاض حاد في الثروات 
بــمــنــطــقــة الــصــين الـــكـــبـــرى، وهــي 
ثــانــي أكــبــر مــركــز لــلــمــلــيــارديــرات 
الــولايــات المتحدة، ومنطقة  بعد 
آسيا والمحيط الهادي، على نطاق 

أوسع.
كما تراجع عدد أغنى أغنياء 
العالم من ٢١٥٨ رجلاً وامرأة عام 
٢٠١٧ إلى ٢١٠١ رجلاً وامرأة العام 
المــاضــي. وتجدر الإشـــارة إلــى أن 
هناك كثيراً من رجال الأعمال بين 
أغنى أغنياء العالم، مما يعني أن 
ثرواتهم تتوقف في الغالب على 
حــجــم الــطــلــبــات فـــي شــركــاتــهــم، 
الـــــتـــــي تــــتــــأثــــر حــــالــــيــــاً بـــخـــفـــوت 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. وشــعــرت 
بـــنـــوك خــــاصــــة، مــنــهــا بـــنـــك «يـــو 
بي إس» أكبر مدير للثروات في 
العالم، بآثار التوترات التجارية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
والــتــقــلــبــات السياسية العالمية، 
حـــيـــث نــــــأى الــــعــــمــــلاء فــــي الـــعـــام 
المـــاضـــي بــأنــفــســهــم عـــن الـــتـــداول 
الــديــن، وفــضــلــوا ادخـــار  وأدوات 

المزيد من السيولة.
وخلص التقرير إلى أن ثروة 
أثــــــرى أثــــريــــاء الـــصـــين الــصــافــيــة 
انخفضت ١٢٫٨ في المائة بالدولار 
الأميركي، على خلفية اضطراب 
أســـواق الأســهــم، وضعف العملة 
المـــحـــلـــيـــة، وتـــبـــاطـــؤ ثــــانــــي أكــبــر 
أقــل مستوى  إلــى  اقتصاد عالمي 
لــه منذ نحو ٣ عــقــود فــي ٢٠١٨، 
مــمــا أبـــعـــد الـــعـــشـــرات مـــن قــائــمــة 
المــــلــــيــــارديــــرات... وقـــــال جــوزيــف 
ســـتـــادلـــر، رئـــيـــس وحـــــدة صــافــي 
الــــثــــروات فـــي مــؤســســة «يــــو بي 
الــــــذي نــشــر  الـــتـــقـــريـــر  فــــي  إس»، 
الجمعة، إنه رغم هذا الانخفاض،
بـــالـــصـــين  يــــظــــهــــر  يـــــــــــزال  لا 
ملياردير جديد كل يومين أو كل 

يومين ونصف اليوم حالياً.
وحـــلـــت ألمـــانـــيـــا فــــي المــرتــبــة 
الــثــالــثــة، بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــصــين، فــي عـــدد المــلــيــارديــرات 
على مستوى العالم، رغم تراجعه 
هـــنـــاك الــــعــــام المــــاضــــي بــــواقــــع ٩ 
مــــلــــيــــارديــــرات، لــيــصــل إلـــــى ١١٤ 
ثــروات  مــلــيــارديــراً. كما تقلصت 
المــــلــــيــــارديــــرات فــــي ألمـــانـــيـــا عــلــى 
نحو أكبر مــن المستوى العالمي، 
وبلغ حجمها العام الماضي نحو 
٥٠١ مليار دولار. وعلى مستوى 
العالم، انخفض عدد المليارديرات 
فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق بــاســتــثــنــاء 
الأميركتين، حيث لا يزال أقطاب 
قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر 

ثراء في الولايات المتحدة.
تــــعــــافــــي أســـــــواق  ورغــــــــم أن 
الأســـهـــم مـــن الانـــخـــفـــاض الــحــاد 
الـــــذي شــهــدتــه فـــي نــهــايــة ٢٠١٨ 
ســــاعــــد مـــــديـــــري الــــــثــــــروات عــلــى 
زيادة أصولهم، فإن الأسر الأكثر 
ثــراء في العالم لا تــزال قلقة إزاء 
مشكلات دولية، منها التوترات 
الــتــجــاريــة، وانــفــصــال بريطانيا 
عــن الاتــحــاد الأوروبــــي، والتغير 
المناخي، مما يدفعها للاحتفاظ 

بمزيد من السيولة.
وقـــــــال ســــايــــمــــون ســـمـــايـــلـــز، 
مــــــديــــــر اســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــمــــلاء 
شديدي الثراء في «يو بي إس»: 
«مــــن المـــرجـــح أن تـــعـــاود ثــــروات 
المـــلـــيـــارديـــرات الارتــــفــــاع مــجــدداً 
فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي»، مــضــيــفــاً أن 
الـــزيـــادة ســتــكــون أكــثــر تــواضــعــاً 
مــمــا قـــد تـــوحـــي بـــه قــــوة الــســوق 
المالية الأوسع نطاقاً. وفي سياق 
ذي صلة، كشف تقرير «فوربس» 
الـــســـنـــوي، الــــــذي يـــرصـــد أثـــريـــاء 
الــــصــــين خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي، 
تــصــدر جـــاك مـــا، مــؤســس شركة 
«عـــلـــي بــــابــــا»، قـــائـــمـــة أغـــنـــي ١٠ 
مـــلـــيـــارديـــرات فـــي الـــصـــين لــلــعــام 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. وصــعــدت 
ثـــروة مـــا، مــن ٣٤٫٦ مــلــيــار دولار 
إلــى ٣٨٫٢ مليار دولار  فــي ٢٠١٨ 
في ٢٠١٩. وشهد إجمالي ثروات 
الــوارديــن بالتقرير زيـــادة بنحو 
٢٠ فـــــي المـــــائـــــة، رغــــــم الأوضــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة. وبحسب 
التقرير، فإن إجمالي ثروات ٤٠٠ 
شــخــص فـــي الــقــائــمــة هــــذا الــعــام 
ارتفعت إلى ١٫٢٩ تريليون دولار، 
مقارنة مع ١٫٠٦ تريليون دولار 
القائمة  في عام ٢٠١٨، علماً بأن 
شهدت إضافة ٦٠ شخصاً جديداً 
هذا العام، مع ثروة قدرها مليار 

دولار كحد أدنى.

«علي بابا» تعود لمسار الإدراج 
في هونغ كونغ أواخر نوفمبر

لندن: «الشرق الأوسط»

تخطط مجموعة «علي بابا» 
القابضة لطرح أسهم في هونغ 
كونغ لجمع ما يتراوح بين عشرة 
فـــي الأســبــوع  و١٥ مــلــيــار دولار 
الأخـــــيـــــر مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) الــحــالــي، فــي صــفــقــة قد 
تــــعــــزز المـــــركـــــز المـــــالـــــي الآســــيــــوي 
الـــــــذي يــــواجــــه صـــعـــوبـــات جــــراء 
احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقــــال مـــصـــدران عــلــى اطــلاع 
مــبــاشــر بــالأمــر، إن مــن المــقــرر أن 
تطلب شركة التجارة الإلكترونية 
المُـــدرجـــة في  الــعــمــلاقــة  الصينية 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المـــوافـــقـــة من 
فــــي هــــونــــغ كــونــغ  لـــجـــنـــة إدراج 
يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل. وأضــــاف 
المـــــــصـــــــدران الــــــلــــــذان طـــلـــبـــا عــــدم 
نشر اسميهما نظراً لحساسية 
المــســألــة، إنــه بعد ذلــك ستمضي 
عملية الإدراج وبناء دفتر أوامر 
الاكـــتـــتـــاب قـــدمـــاً خــــلال الأســـبـــوع 
الذي يبدأ في ٢٥ نوفمبر الحالي.

وامتنع متحدث باسم «علي 
«رويــتــرز»  لـــ بــابــا» عــن التعقيب 
بــشــأن مــوعــد الإدراج. وبحسب 
بـــيـــانـــات «ديـــلـــوجـــيـــك»، ســتــكــون 
العملية أكبر إدراج عابر للحدود 
على الإطلاق في العالم. وحققت 
«عــلــي بــابــا» رقــمــاً قياسياً لأكبر 

طــرح عــام أولـــي فــي الــعــالــم حتى 
الآن بطرح حجمه ٢٥ مليار دولار 

في نيويورك في ٢٠١٤.
عــــمــــلاق  إدراج  ويـــــنـــــشـــــئ 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي هونغ 
كونغ فورة نشاط في نهاية العام 
صـــوب أســــواق الأســهــم العالمية؛ 
الــســعــوديــة  الــحــكــومــة  إذ تخطط 
لبيع ٢ في المائة من شركة النفط 
العملاقة «أرامكو» في صفقة قد 
تجمع ما يصل إلى ما بين ٣٠ و٤٠ 
الــطــرح  مــلــيــار دولار، وتــتــجــاوز 
«عــلــي  الـــعـــام الأولـــــي الــقــيــاســي لـــ

بابا».
وكــانــت الشركة تعكف على 
إدراج في أغسطس (آب) في هونغ 
كونغ، لكن الصفقة تأجلت بسبب 
احتجاجات مناهضة للحكومة 
في المدينة تسببت في حالة من 

عدم اليقين المالي والسياسي.
وقـــــال المـــــصـــــدران، إن «عــلــي 
بــابــا» ستعين المــزيــد مــن البنوك 
الأســـبـــوع المــقــبــل لــلــمــســاعــدة في 
بــيــع أســهــمــهــا فـــي هــونــغ كــونــغ. 
ويـــقـــود الــعــمــلــة حــالــيــاً «تــشــايــنــا 
إنــتــرنــاشــونــال كــابــيــتــال كـــورب» 
و«كـــريـــدي ســـويـــس». وتتنافس 
بـــنـــوك اســـتـــثـــمـــار كـــبـــرى بــقــيــادة 
مــــــورغــــــان ســـتـــانـــلـــي وجــــيــــه.بــــي 
مورغان حالياً على الأدوار الأكثر 

أهمية بعد البنكين الرئيسيين.

يونكر: ترمب لن يستهدف السيارات الأوروبية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

صــــــــرح رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــتــــه 
جـــان كــلــود يــونــكــر بـــأن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب لن يفرض 
رســومــا جمركية على السيارات 
وقطع الغيار المصنعة في الاتحاد 
الأوروبـــــي الأســـبـــوع المــقــبــل، رغــم 

تهديداته في هذا الصدد.
وذكــــــــر يــــونــــكــــر فـــــي مــقــابــلــة 
مــــــع صـــحـــيـــفـــة «زود دويــــتــــشــــه 
تــســايــتــونــغ» الألمــانــيــة أن «تــرمــب 
ســيــتــحــدث قــلــيــلا، ولــكــن لـــن يتم 
فرض أي رسوم على السيارات». 
وأضاف: «إنه لن يفعل ذلك، إنكم 
تـــتـــحـــدثـــون إلـــــى شـــخـــص مــطــلــع 

تماما على مجريات الأمور».

وكـــــــان تــــرمــــب أعــــطــــى نــفــســه 
مـــهـــلـــة حـــتـــى مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تــــــشــــــريــــــن الـــــــثـــــــانـــــــي) الــــــجــــــاري 
لاتــخــاذ قـــرار بــشــأن فــرض رســوم 
جــمــركــيــة عــلــى الـــســـيـــارات وقــطــع 
الغيار الأوروبـــي. وهــدد الاتحاد 
الأوروبي بالرد عبر فرض رسوم 
على سلع أميركية بقيمة ٣٩ مليار 

دولار.

ورفــــضــــت مـــيـــنـــا أنـــدريـــيـــفـــا، 
المتحدثة باسم يونكر، الإفصاح 
عــــــن كــــيــــف عــــــــرف يــــونــــكــــر قــــــرار 
الــرســوم الجمركية.  ترمب بشأن 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عــــن أنـــدريـــيـــفـــا قـــولـــهـــا: «رئـــيـــس 
المــفــوضــيــة وفــريــقــه عــلــى اتــصــال 
دائم بنظرائهم الأميركيين، مثلما 

يجب أن تكون عليه الأمور».

«صادرات سبتمبر» تنقذ اقتصاد ألمانيا من ركود وشيك
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــرت بــــــــيــــــــانــــــــات، أمــــــس 
ألمــانــيــا  (الـــجـــمـــعـــة)، أن صــــــــادرات 
ارتــــفــــعــــت أكـــــثـــــر مـــــن المــــتــــوقــــع فــي 
ر بعض 

ّ
سبتمبر (أيلول)، مما يوف

الارتـــيـــاح فــي ظــل مــخــاوف واســعــة 
النطاق بأن أكبر اقتصاد في أوروبا 
ســيــنــزلــق إلـــــى الــــركــــود فــــي الـــربـــع 
الــثــالــث. وقـــال مكتب الإحــصــاءات 
الاتحادي إن الصادرات المُعدلة في 
الــعــوامــل الموسمية ارتفعت  ضــوء 
١٫٥ في المائة، على أساس شهري، 
وارتفعت الصادرات بنسبة ٤٫٦ في 
المائة على أساس سنوي لتصل إلى 
يــــورو فــي سبتمبر.  ١١٤٫٢ مــلــيــار 
ع المكتب أن تحقق الصادرات 

ّ
ويُتوق

الألمانية هذا العام ارتفاعا بنسبة 
نحو ١ في المائة لتصل إلى ٩٩٧٫١ 

مليار يورو.
أما الواردات، فقد صعدت ١٫٣ 
في المائة على أساس شهري، بينما 
ارتفعت بنسبة ٢٫٣ في المائة على 
أساس سنوي، لتصل إلى ٩٣ مليار 

يورو في سبتمبر.
واتسع فائض ألمانيا التجاري 
إلى ١٩٫٢ مليار يورو، من مستوى 
مـــعـــدل بــالــرفــع ١٨٫٧ مــلــيــار يـــورو 
فــي الــشــهــر الــســابــق. وكــــان خــبــراء 

اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهـــم توقعوا ارتــفــاع الــصــادرات 
٠٫٤ فــــي المــــائــــة فـــقـــط عـــلـــى أســــاس 
شـــهـــري مــــع اســــتــــقــــرار الــــــــــواردات. 
وكان من المتوقع أن يبلغ الفائض 

التجاري ١٨٫١ مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن النزاعات 
التجارية الدولية والغموض الذي 
يكتنف عملية خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي تؤثر على نحو 
مــتــزايــد عــلــى قــطــاع الــتــصــديــر في 
ألمانيا. في غضون ذلك، حافظ قطاع 
ألمــانــيــا على نتائجه  السياحة فــي 
القياسية في سبتمبر الماضي؛ فقد 
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في 
مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، اســــتــــنــــاداً إلـــى 
الفنادق والنزل  بيانات مؤقتة، أن 
الــســيــاحــيــة الــصــغــيــرة ســجــلــت في 
سبتمبر الماضي ٤٧٫٨ مليون ليلة 
مبيت، بزيادة قدرها ١٫٣ في المائة 

على أساس سنوي.
وفــــــي حـــــين تــــراجــــعــــت لــيــالــي 
المبيت للسائحين الأجانب، ارتفعت 
بـــــوضـــــوح لـــيـــالـــي المـــبـــيـــت لــــلــــزوار 
المــحــلــيــين. ومـــن المــنــتَــظَــر أن يحقق 
قطاع السياحة في ألمانيا هذا العام 
نتائج قياسية للعام العاشر على 

التوالي.

وبـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات، ســجــل 
القطاع في الأشهر التسعة الأولى 
مــن هـــذا الــعــام ٣٨٥٫٥ مــلــيــون ليلة 
مبيت، بزيادة قدرها ٣٫٤ في المائة 
مقارنة بالفترة الزمنية نفسها عام 

.٢٠١٨
وشــمــلــت إحــصــائــيــات المكتب 
الــتــي تضم عشر  الــنــزل السياحية 

أسر على الأقل.

وتـــأتـــي الــبــيــانــات الإيــجــابــيــة 
لـــــــلـــــــصـــــــادرات والـــــســـــيـــــاحـــــة عـــقـــب 
ســـاعـــات مـــن أخــــرى ســلــبــيــة، حيث 
كشف المكتب الاتــحــادي للإحصاء 
عن استمرار التراجع الاقتصادي 
فـــــي قــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــة الألمــــانــــيــــة، 
وفــقــاً لــبــيــانــات إنــتــاج صــــادرة يــوم 

الخميس.
وأوضـــــــح المـــكـــتـــب أن الإنـــتـــاج 

الكلي فــي قــطــاع الصناعة تراجع 
خــــــــلال شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر المــــاضــــي 
بنسبة ٠٫٦ في المائة، مقارنة بشهر 
أغسطس (آب). وعلى الرغم من أن 
محللين توقعوا حدوث تراجع، فإن 
التوقعات كانت تُقدّر في المتوسط 

بنسبة ٠٫٤ في المائة فقط.
ومقارنة بالشهر ذاته من العام 
الماضي، تراجع الإنتاج الصناعي 

بــنــســبــة ٤٫٣ فـــي المــــائــــة. وأشـــــارت 
بــيــانــات وزارة الاقــتــصــاد الألمانية 
إلــى أن إجمالي الإنــتــاج الصناعي 
تراجع خلال الربع الثالث من العام 
الحالي بنسبة ١٫١ في المائة، مقارنة 

بما كان عليه في الربع الثاني.
ومــن جانبه، قــال وزيــر المالية 
الألمــانــي أولاف شــولــتــس إن بــلاده 
لــيــســت قـــريـــبـــة مــــن ركــــــود حــقــيــقــي 
لكنها تمر بفترة من النمو البطيء، 
الــــتــــوتــــرات  تــــســــويــــة  مـــضـــيـــفـــا أن 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة ســتــســاعــد في 

تعزيز الاقتصاد.
وســـئـــل شــولــتــس عـــن دعــــوات 
مــن بــعــض الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
والــــســــاســــة إلـــــى أن تـــنـــفـــق ألمـــانـــيـــا 
لتنشيط اقتصاد متعثر، فقال إنه 
مع وصول التوظيف إلى مستويات 
قياسية ومواجهة بعض القطاعات 
لقيود على الطاقة الإنتاجية فإنه لا 
حاجة إلى أنفاق تحفيزي إضافي.

وقـــــــــال الــــــوزيــــــر الألمــــــانــــــي فــي 
تــعــلــيــقــات نــشــرت الـــيـــوم الــجــمــعــة: 
«التوظيف عند أعلى مستوى على 
الإطــــــلاق وهـــنـــاك قـــطـــاعـــات كــثــيــرة 
تبحث عــن عمالة مـــاهـــرة... لدينا 
سياسة مالية توسعية جدا وأعلى 
مستوى على الإطلاق للاستثمارات 

العامة».

ارتفعت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في شهر سبتمبر الماضي
لتخفف من قلق انزلاق الاقتصاد إلى الركود (رويترز)

صدمة في الأسواق بعد إعلانه أنه لم يوافق على إلغاء «رسوم صينية»

«أسبوع الأحلام» ترمب يضع «نهاية كابوسية» لـ
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)

تجارة الصين تواصل التراجع... مع ارتفاع العجز الأميركي
بكين: «الشرق الأوسط»

انــكــمــشــت صــــــادرات وواردات 
أقــل من المتوقع في أكتوبر  الصين 
(تشرين الأول) الماضي، مما يوفر 
بعض الارتياح للاقتصاد في الوقت 
الذي تسعى فيه بكين إلى التوصل 

لاتفاق جزئي مع واشنطن.
لـــكـــن حـــتـــى إذا جـــــرى تــوقــيــع 

اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة 
والــــصــــين قـــريـــبـــا، يـــقـــول مــحــلــلــون 
إن مـــن المــســتــبــعــد أن يــســاعــد ذلــك 
الـــصـــادرات والتصنيع  فــي تــعــزيــز 
لــبــعــض الـــوقـــت، وربــمــا يــعــنــي ذلــك 
أنــه ما زالــت هناك حاجة لمزيد من 
الــتــحــفــيــز مــن جــانــب بــكــين لتجنب 

تراجع أكثر حدة.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك 

الــــصــــين  الــــجــــمــــعــــة أن صـــــــــــــــادرات 
انـــخـــفـــضـــت لـــلـــشـــهـــر الــــثــــالــــث عــلــى 
الـــتـــوالـــي، مــتــراجــعــة ٠٫٩ فـــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة مــــع مـــســـتـــواهـــا قـــبـــل عــــام، 
لتصل إلى ٢١٢٫٩ مليار دولار، بما 
يــقــل عــن تــوقــع بــانــخــفــاض نسبته 
٣٫٩ فــي المــائــة فــي استطلاع أجرته 
رويـــــتـــــرز، ومــــقــــارنــــة مــــع انـــكـــمـــاش 
المــائــة فــي سبتمبر  نسبته ٣٫٢ فــي 

(أيلول) الماضي.
الـــصـــين  واردات  وانــــكــــمــــشــــت 
الــســادس على التوالي، مع  للشهر 
المــائــة  فــي  انــخــفــاضــهــا بنسبة ٦٫٤ 
إلـــى ١٧٠٫١ مــلــيــار دولار)،  (لــتــصــل 
رغــــــم أن ذلــــــك المــــســــتــــوى يـــقـــل عــن 
الــتــوقــعــات الــبــالــغــة ٨٫٩ فــي المــائــة، 
والــــتــــراجــــع المـــســـجـــل فــــي ســبــتــمــبــر 

البالغ ٨٫٥ في المائة.

ويصل ذلك بالفائض التجاري 
للصين إلى ٤٢٫٨١ مليار دولار في 
أكــتــوبــر، مــقــارنــة مـــع فــائــض قـــدره 
٣٩٫٦٥ مــلــيــار دولار فــي سبتمبر. 
وتوقع محللون فائضا عند ٤٠٫٨٣ 
مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري 
للصين مع الولايات المتحدة ٢٦٫٤٢ 
مــلــيــار دولار فــي أكــتــوبــر، ارتــفــاعــا 
من ٢٥٫٨٨ مليار دولار في سبتمبر 

وفــقــا لحسابات رويــتــرز المستندة 
إلى بيانات الجمارك.

ويـــحـــذر خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
ومــحــلــلــون مـــن أن مــســار الــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق كــامــل مـــا زالــــت تكتنفه 
الضبابية بشكل كبير، ويتوقعون 
أن يخفف التوصل إلى اتفاق تجارة 
جزئي بعض الضغوط فحسب عن 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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لماذا العداء تجاه اكتتاب أرامكو؟
منذ أن أعلنت أرامكو السعودية عن نيتها طرح أسهم الشركة 
للاكتتاب العام الأحد الماضي، وأنا أتلقى نفس السؤال من العديد من 
الأشخاص المهتمين بالاكتتاب، وهو: «هل ترى فائدة في أننا نشتري 
أسهم الشركة في الاكتتاب؟»، والسؤال الذي يليه مباشرة هو: «ما 

حجم المبلغ الذي أستثمره في اكتتاب الشركة؟».
هذه الأسئلة تعكس مخاوف الأشخاص العاديين الذين نلقاهم 
كــل يــوم فــي حياتنا العامة وليسوا متخصصين فــي مجال النفط 
الــجــزء مــن الاقــتــصــاد، ولكنهم يعرفون  ولا يعرفون شيئا عــن هــذا 
شركة أرامكو السعودية لأنها المصدر الرئيسي لدخل المملكة العربية 

السعودية.
أن أرى مخاوف من أشخاص ليسوا متخصصين ولا يعرفون 
شيئا عن النفط أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي أن تتحول المخاوف 
من الاستثمار في أرامكو إلى عدائية متزايدة؛ وهو ما أراه لدى بعض 

المحللين والصحافيين وكتاب رأي في الغرب تجاه طرح أرامكو.
من اليوم الأول لإعــلان ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان عن نيته طرح أسهم أرامكو السعودية، والكل يتساءل لماذا؟ 

ومن هنا بدأت التكهنات.
توجد أسباب معلنة، مثل زيادة شفافية الشركة ورفع مستوى 
حوكمتها مثلما أوضح ولي العهد، ولكن هذا الأمر لم يقنع الكثير في 
الغرب، والغالبية رأوا أن رغبة السعودية في الطرح ناجمة عن أمرين، 
الــرؤيــة العملاقة، والأمــر  الأول هــو الحصول على تمويل لمشاريع 
الثاني هي محاولة لتسييل أصول النفط قبل أن ينتهي عصر النفط.

بالنسبة للأمر الأول، لا أرى ضيراً أن يسعى اقتصاد نفطي إلى 
الاعتماد على أمــوال النفط من أجل تنويع مصادر الدخل وتمويل 
مشروعات لتحويل البلد إلى اقتصاد غير نفطي. الأمر الثاني هو ما 
نحاول فهمه... إن الحديث عن نهاية عصر النفط حديث قديم يتجدد 
عند كل خبر عن زيــادة نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 

عالمياً أو أي خبر عن زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.
الــتــي يجب أن نعرفها كلنا أن عصر النفط سيظل  والحقيقة 
إلــى المصادر الأخــرى سيأخذ  لعقود طويلة، وأي تحول من النفط 
سنوات طويلة جــداً. يوجد على الأرض سبعة مليارات من البشر 
ومئات الملايين من السيارات ووسائل النقل التي تعتمد على النفط 
أو الغاز الطبيعي. ومبيعات السيارات الكهربائية لا تشكل اليوم 
سوى نسبة صغيرة جداً من هذا السوق. ولهذا لا أرى أن نهاية عصر 

النفط سبب مقنع.
وانتقل الهجوم على الاكتتاب لاحقاً إلى نواحٍ أخرى، مثل تقييم 
أصــول الشركة والتي تراها المملكة عند تريليوني دولار، ويراها 
بعض المحللين عند تريليون إلى ١٫٥ تريليون دولار. في الحقيقة 
التقييم يخضع لعوامل كثيرة، ونشرت بلومبيرغ خبراً أن التقييم من 
قبل المصارف الكبرى عالمياً يتذبذب بين أكثر من تريليوني دولار إلى 
١٫٣ أو ١٫٥ تريليون دولار. كل هذا الانتقاد مصدره في أغلب الأحيان 
هو كراهية تجاه عاملين، الأول هو النظام السعودي والثاني هو 

النفط. وغالبية الكتاب لديهم كراهية لأحد أو كلا العاملين.
وهناك صنف من الكتاب لا أفهمه وعدائيته غير مفهومة، ولعل 
أكثر مقال يمثل هــذا الصنف هو المنشور في موقع مجلة فوربس 
تحت عنوان «١٠ أسباب لعدم الاستثمار في اكتتاب أرامكو» والذي 
كتبه أحد العاملين في المجلة من تكساس اسمه كريستوفر هيلمان.
إن مقال هيلمان مليء بالمتناقضات المحيرة، فهو يدعو لعدم 
الاستثمار في شركة نفطية مثل أرامكو السعودية، وأن العالم ليس 
بحاجة لها. وفي نفس الوقت لا يجد حرجاً في الدعوة إلى الاستثمار 
في شركات النفط الصخري في تكساس، وهنا يبدو واضحاً التحيز 
في الطرح؛ إذ أن المسألة ليست مرتبطة بنشاط الشركات، ولكن في 

«موقعها الجغرافي».
أعود للإجابة عن التساؤلات في بداية المقال من قبل المواطنين، 
وأقــول لهم إن اكتتاب أرامكو فرصة تاريخية لكل مواطن سعودي 
لامــتــلاك حصة مــن الشركة الــتــي تــديــر ثـــروات بــلــده، وهـــذه الحصة 
ستتوارثها الأجــيــال مــن بعدكم. الأمـــر الآخـــر، نعم نحتاج اكتتاب 
أرامكو حتى تتغير أرامكو وتصبح مثل أي شركة دولية تفصح عن 
نشاطاتها ونستطيع مراقبتها، وبالتالي المطالبة بتحسين أعمالها، 
حيث لن يستطيع أحد إخفاء الخسائر في الأنشطة والاستثمارات 
غير الناجحة في ظل التوسع في مجالات عمل الشركة ودخولها 
فــي مــجــالات جــديــدة. ولا يــوجــد داع للقلق مــن عصر الــنــفــط، فهذا 
العصر سيستمر لعقود، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط هي أعلى 
من احتمالية هبوطها في نظري لأن المعروض النفطي في العالم 
أصبح أكثر تكلفة مع الحفر في المياه العميقة والتكسير الهيدروليكي 
واللجوء للنفوط الثقيلة والمكامن الصعبة، في الوقت الذي يزيد فيه 
عدد سكان العالم وتتحسن فيه معيشتهم. وهذا يعني دخلا أفضل 
لشركة أرامكو التي هي اليوم بالفعل أعلى شركة في العالم من ناحية 
الربحية بأرباح صافية العام الماضي عند ٢٠٠ مليار دولار، وهذه 

ليست أفضل السنوات لسعر النفط.
ويبقى سؤال واحد لا أستطيع الإجابة عنه، وهو حجم الاستثمار 
في اكتتاب الشركة... وهــذا يخضع لكل شخص وإمكاناته، ولكن 
القاعدة العامة في الاستثمار معروفة «لا تضع كل البيض في سلة 

واحدة».

وائل مهدي

المدى القصير مقلق... والطويل واعد

الأسواق الناشئة... فرص شديدة التقلب على وقع الأزمات والحروب التجارية

لندن: مطلق منير

فــوائــد مرتفعة، ونمو متماسك، 
واتجاهات مستقبلية واعــدة بفرص 
مجزية... تلك هي نظرة المستثمرين 
الأجانب لعدد من الأســواق الناشئة. 
لكن الحرب التجارية الدائرة معاركها 
حـــــول الــــعــــالــــم، لا ســـيـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
الصينية، والاضطرابات الاجتماعية 
الــتــي تــتــكــاثــر هــنــا وهــــنــــاك... عــوامــل 
تـــرفـــع درجــــــات تــقــلــب تــلــك الأســــــواق، 

وترتفع معها المخاطر.
وتؤكد التقارير المصرفية الغربية 
أن الأســـــــواق الــنــاشــئــة مــســتــمــرة في 
تــوفــيــر عـــوائـــد جــيــدة للمستثمرين، 
لكن يقابل ذلك مخاطر يتعين وضعها 
فـــي الــحــســبــان، كـــي لا يــتــكــرر مشهد 
الخسائر التي مني بها المستثمرون 
ومـــــديـــــرو الأصــــــــول عـــنـــدمـــا انــــهــــارت 
عــمــلات بــعــض تــلــك الـــــدول الــنــاشــئــة، 
البارزان هما انهيار البيزو  والمثالان 

الأرجنتيني والليرة التركية.
وتــنــصــح تــلــك الــتــقــاريــر بـــزيـــادة 
درجـــــات الــحــيــطــة والـــحـــذر، بــانــتــظــار 
ما ستؤول إليه المفاوضات التجارية 
الأميركية الصينية، علماً بأن انكشاف 
المستثمرين الأوروبيين والأميركيين 
والــيــابــانــيــين عــلــى الأســــواق الناشئة 
ليس واســـع الــنــطــاق، ويــكــاد التركيز 
الأكــبــر ينحصر فــي حــيــازة السندات 
السيادية. ورغم ذلك، فهناك إشارات 
إلـــى تلك  تــوحــي بــعــودة المستثمرين 

الأسواق بانكشافات انتقائية أكبر.

 المدى الطويل

يــؤكــد مــديــرو الأصـــول العالميون 
أن فـــــرص الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة تــبــقــى 
جاذبة جداً على المــدى الطويل، علماً 

المــائــة منهم يــرون  بـــأن نسبة ٣٠ فــي 
أن فرص المدى القصير جاذبة أيضاً، 
لا ســيــمــا فـــي بــعــض أســـــواق الأوراق 
المــالــيــة الــتــي ســتــرتــفــع أســعــارهــا في 
٢٠٢٠ أكثر من أي أسواق أخرى حول 
العالم، وفقاً لتوقعات المتفائلين في 
استطلاع أجـــراه «بنك أوف أميركا - 

ميريل لينش».
وللمتفائلين على المــدى الطويل 
أمــــثــــلــــة مـــشـــجـــعـــة كـــــثـــــيـــــرة، أبـــــرزهـــــا 
أن الـــطـــبـــقـــة المـــتـــوســـطـــة فـــــي الـــصـــين 
ســيــتــضــاعــف عـــددهـــا مـــن الآن حتى 
عــام ٢٠٣٠، لتبلغ ٧٢٣ مليون نسمة، 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر صــــــادر عــــن «مــــورغــــان 
أمــــام المستثمرين  ســتــانــلــي»، أي أن 
فرصاً هائلة فــي كــل مــا يتعلق بهذه 
الطبقة؛ استهلاكاً واستثماراً وادخاراً 

وسياحة وتوظيفاً للأموال.

 الديون السيادية

أما الآن، فالمستثمرون منجذبون 
إلى الديون والسندات السيادية التي 
توفر عوائد أعلى بكثير من تلك التي 
توفرها الأدوات المماثلة في الأسواق 
المتقدمة. وفي المقابل، فإن التدفقات 
إلى الأسهم الناشئة متقلبة جداً، على 
وقع التصريحات النارية - أو الباردة - 
التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، لا ســيــمــا تــلــك الـــتـــي تــتــنــاول 
الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. 
فمنذ بداية العام، جذبت الصناديق 
المــســتــثــمــرة فـــي الـــســـنـــدات الــســيــاديــة 
للدول الناشئة نحو ٥٦ مليار دولار، 
بينما صناديق الأسهم لم تجذب أكثر 
من ٣٠ ملياراً، مع تقلبات مرتبطة بأي 

تصريح خاص بالحرب التجارية.

 الصين

بالنظر إلى حجمها، الصين هي 
السوق التي تستحوذ على الاهتمام 

الأكبر. لكن رغــم ضخامة اقتصادها 
ونموه المستدام، فإن تغريدات ترمب 
فــيــهــا وفـــي نــظــرة المستثمرين  تــؤثــر 
إلـــيـــهـــا. وفـــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، لا يــغــفــل 
المستثمرون أن نمو الطلب الداخلي 
الصيني أو الاستهلاك المحلي مستمر 
في توفير الفرص، كما جاء في تقرير 
لــشــركــة «جـــيـــمـــوي» المــتــخــصــصــة في 
الــذي  اســتــثــمــارات الأســهــم الصينية، 
أشـــــــار تــــحــــديــــداً إلــــــى ارتـــــفـــــاع درجـــــة 
المــالــيــة الصينية،  الــســوق  احــتــرافــيــة 
واســتــمــرار صــعــود الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــشــرائــح جــديــدة مــن الصينيين. لكن 
التقرير يلفت إلى ضرورة التروي عند 
اختيار الأســهــم، لأن فــي الصين أكثر 
مـــن ٥ آلاف شــركــة مـــدرجـــة. وتنصح 
«جــــيــــمــــوي» - عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا 
الــحــصــر - بــالاســتــثــمــار فـــي شــركــات 
المياه ومنصات التجارة الإلكترونية 
التي تنتشر بقوة في المدن المتوسطة 

الحجم.

 أميركا اللاتينية

على صعيد آخر، تتناول التقارير 
أسواق أميركا اللاتينية، حيث تشهد 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان هـــنـــاك اضـــطـــرابـــات 
اجتماعية تجعل المستثمرين «أكثر 
برودة» حيال هذه الأسواق. ومع ذلك، 
تجذب السندات السيادية المكسيكية 
أمـــــــــوالاً أجـــنـــبـــيـــة طـــامـــعـــة بـــالـــعـــوائـــد 
المــكــســيــك امتصت  المــرتــفــعــة، كــمــا أن 
نــســبــيــاً غـــضـــب جــــارهــــا الأمـــيـــركـــي، 
بعد أن لاح شبح حــرب تجارية بين 

البلدين.
أما على صعيد الأسهم، فتذهب 
تـــوصـــيـــات تـــقـــاريـــر مـــديـــري الأصــــول 
نــــاحــــيــــة الــــــبــــــرازيــــــل، حــــيــــث يــنــتــعــش 
الاستهلاك، كما الاستثمار في البنية 
إلــى أن الإصلاحات  التحتية، إضافة 
الــتــي شــرعــت فــي تنفيذها  الهيكلية 
الـــحـــكـــومـــة تـــوفـــر فـــرصـــاً مــســتــقــبــلــيــة 

الــبــرازيــل. وهــنــاك إيجابية  أيضاً فــي 
أيـــضـــاً فـــي إصـــــلاح نـــظـــام الــتــقــاعــد... 
إلا أن المــســتــثــمــريــن قــلــقــون مـــن عــدم 
قــــــــدرة الاقـــــتـــــصـــــاد الــــبــــرازيــــلــــي عــلــى 
تسجيل مــعــدلات نمو متصاعدة أو 
متماسكة. إلى ذلك، فإن البنك المركزي 
الــفــوائــد كثيراً بنظر  خفض مــعــدلات 
المستثمرين، حتى أثر ذلك على سعر 
صــــرف الـــريـــال الـــبـــرازيـــلـــي الــضــعــيــف 

حالياً.
وتقول المصادر أيضاً إن «نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي الأرجـــنـــتـــين تــركــت 
انطباعاً بــأن الأزمــة المالية متواصلة 
فــي بعض تــداعــيــاتــهــا، لأن الحكومة 
الجديدة تبدو (غير متوافقة تماماً) 
مـــع بــرنــامــج صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الخاص بالأرجنتين، علماً بأن البلاد 
الـــذي يعد  بــالــصــنــدوق  مرتبطة جـــداً 
هـــو المـــصـــدر الـــوحـــيـــد لــــلأمــــوال الــتــي 
تحتاج إليها البلاد لإدارة دينها العام 

الضخم».

 روسيا

وفــــي روســــيــــا، تــبــقــى الــعــقــوبــات 
الأميركية والأوروبية ضاغطة نسبياً 
على أعــصــاب المستثمرين، لكن ذلك 
لا يــمــنــع شـــركـــات مــالــيــة غــربــيــة من 
الاستثمار في بعض الأسهم، بعدما 
أظـــهـــر الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مــقــاومــة 
نسبية لتلك العقوبات. ويؤكد تقرير 
صادر عن شركة «بيكتيه إيه إم»، أن 
فــي بــورصــة مــوســكــو بــعــض الأســهــم 
مقومة بأقل من قيمتها العادلة، وهي 
توفر عوائد تصل إلى ٧ في المائة على 

الأقل.
 تركيا

أما في تركيا، فيرى المستثمرون 
مخاطر جمة، رغم أن ميزان المدفوعات 
انــتــقــل مـــن عــجــز نـــوعـــي إلــــى فــائــض 
بسيط، ورغم أن المصارف استطاعت 

إلـــــى حــــد مــــا إعـــــــادة تـــمـــويـــل ديــونــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة. وســـاهـــمـــت الـــــصـــــادرات 
إلـــــى أوروبـــــــــا فــــي امـــتـــصـــاص بــعــص 
الصدمات الاقتصادية التي تسببت 
فيها السياسات الحكومية... بيد أن 
تركيا تبقى فقيرة في احتياطات النقد 
الأجنبي، وهذه نقطة ضعف خطيرة 
إذا اندلعت أزمــة مالية ما في البلاد. 
والنقطة الأهم بالنسبة للمستثمرين 
الأجانب أنهم لا يثقون بما قد يقوم 
به الرئيس رجب طيب إردوغان، وفقاً 
لمــصــدر فــي شــركــة «جــــام» الأوروبـــيـــة 

لإدارة الأصول.

 توقعات أسواق المال

وعلى صعيد عام، تتوقع التقارير 
ارتفاع بورصات الاقتصادات الناشئة 
الــســنــوات العشر المقبلة نحو ٣٠  فــي 
فـــي المــــائــــة، مــقــابــل ٢٢ فـــي المـــائـــة في 
الولايات المتحدة الأميركية، و١٧ في 
المــائــة فــي الــصــين، و١٥ فــي المــائــة في 
أوروبــا، و٦ في المائة في اليابان، و٣ 
في المائة فقط في بريطانيا... ومعظم 
تلك التوقعات وردت في تقرير خاص 
صادر عن «بنك أوف أميركا - ميريل 
لينش»، بناء على استطلاع آراء ١٧٥ 
مــديــر أصـــول يــديــرون مــا يناهز ٥٠٠ 

مليار دولار.
وتـــبـــقـــى الإشــــــــارة أخــــيــــراً إلـــــى أن 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب يــــركــــزون في 
إلــى الأســــواق الناشئة على  نظرتهم 
عــــدد مـــن المــــؤشــــرات الأســـاســـيـــة الــتــي 
تعبر عــن أزمـــة محتملة، مثل ميزان 
المـــدفـــوعـــات فـــي تــركــيــا والأرجـــنـــتـــين، 
إلــى احتياطيات النقد  كما ينظرون 
الأجنبي. وهناك سعر الصرف، إذ إن 
التنبيهات تأتي أيضاً عندما تــزداد 
الرغبة في اقتناء الدولار على حساب 
الــتــي يفقد السكان  الــوطــنــيــة  العملة 
الثقة فيها. وما يزيد الطين بلة ارتفاع 

عجز الميزان التجاري.

تعد البرازيل أحد أبرز الوجهات التي ينصح بها مديرو الأصول للاستثمار في الأسهم (رويترز)

«المركزي» يحذر من تدهور الودائع البنكية للأسر

قرض من البنك الدولي بـ٣٠٠ مليون دولار لبلديات المغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صــــــادق الـــبـــنـــك الــــدولــــي عــلــى 
قـــــرض بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــون  مـــنـــح 
دولار للمغرب، وذلك بهدف تمويل 
الـــذي  الـــبـــلـــديـــات»  مـــشـــروع «أداء 
يهدف حسب بيان صادر عن البنك 
الدولي إلى «بناء القدرات من خلال 
توفير إطار مستدام للبلديات قائم 
على الأداء»، ويندرج «ضمن جهد 
أوســـع للمملكة مــن أجـــل تحسين 
الــــخــــدمــــات الـــحـــضـــريـــة وتـــحـــويـــل 
التجمعات الحضرية إلى محركات 

للنمو والتشغيل».
ويــمــتــد المــــشــــروع عــلــى فــتــرة 
٥ ســنــوات (مــن ٢٠١٩ إلــى ٢٠٢٤)، 
ويـــســـتـــهـــدف نـــحـــو ١٠٠ مــــن أكــبــر 
الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة (الــبــلــديــات) 
المــغــرب، التي تشكل مجتمعة  فــي 
٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن ســــكــــان المـــــدن 
ونـــصـــف مــجــمــوع ســـكـــان الـــبـــلاد. 

ويــــولــــي المــــشــــروع عـــنـــايـــة خــاصــة 
لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــمــان 
معالجة الشواغل المدنية للمرأة، 
وزيـــــادة مــشــاركــة المــــرأة فــي صنع 

القرار.
وقال جيسكو هينشل، المدير 
الإقــلــيــمــي لـــدائـــرة المــغــرب الــعــربــي 
بــالــبــنــك الــــدولــــي، إن «الـــهـــدف من 
الـــبـــرنـــامـــج هــــو تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة 
الــجــهــويــة مـــن خــــلال تــعــزيــز أداء 
الــبــلــديــات المــغــربــيــة. ويــســتــهــدف 
البرنامج ســد الثغرات الرئيسية 
إدارة  نــــظــــام  لـــتـــعـــزيـــز  الأداء  فــــي 
حضري يتسم بالشفافية والكفاءة 
ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع 
التنمية المحلية على المدى الطويل 

ويعزز جاذبية المدن المغربية».
ســيــدعــم هـــذا المـــشـــروع وزارة 
الــداخــلــيــة المــغــربــيــة لإجــــراء تقييم 
الــبــلــديــات.  ســـنـــوي طـــمـــوح لأداء 

وســـيـــتـــيـــح ذلــــــك مـــعـــلـــومـــات آنــيــة 
عـــن الـــفـــجـــوات فـــي الــــقــــدرات على 
المستوى البلدي ومعالجتها من 
خــلال المساعدة الفنية والتدريب 
الــلــذيــن يــتــم إعــدادهــمــا خصيصاً 
لذلك. بالإضافة إلى ذلــك، ستقدَم 
للبلديات منح على أســاس الأداء 
من أجل تحسين الإدارة والخدمات.

وفــي إطـــار أهـــداف البرنامج، 
ستقدم وزارة الداخلية للبلديات 
المشاركة مجموعة أدوات تساعدها 
فــــي الـــــتـــــزوّد بــــالمــــهــــارات الــــلازمــــة 
الـــوزارة  لتعزيز أدائــهــا. وســتــقــدم 
لــتــحــســين إدارة  أيـــضـــاً إرشــــــــادات 
الاســتــثــمــارات وصيانة الخدمات 

الحضرية المجتمعية.
وفـــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، حـــذر 
عبد اللطيف الجواهري، محافظ 
البنك المركزي المغربي، من انكماش 
الادخـــار فــي المــغــرب، داعــيــاً جميع 
الــفــاعــلــين لــلــتــدخــل مـــن أجـــل وقــف 

النزيف الذي بات يهدد القدرة على 
تمويل الاستثمار والنمو.

وأشــار الجواهري، الــذي كان 
يتحدث أول من أمس في الرباط في 
إطار ندوة بمناسبة يوم الادخار، 
إلى أن ودائــع الأســر المغربية لدى 
البنوك تعرف انكماشاً مقلقاً خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وأوضــــــح أن 
لــدى البنوك  الحسابات المنظورة 
المغربية عرفت تباطؤاً ملحوظاً، 
في حين تراجع حجم الودائع لأجل 

بنسبة ١٠ في المائة منذ ٢٠١٥.
وقـــــال الـــجـــواهـــري: «الــتــحــدي 
الكبير الــذي علينا أن نواجهه هو 
الــقــدرة الادخــاريــة للأسر،  تحسين 
الــتــي لا تــتــجــاوز حــالــيــاً نــســبــة ١٤ 
فــي المــائــة مــن الــدخــل المــتــاح للأسر 
إلــــى أن نسبة  المـــغـــربـــيـــة»، مــشــيــراً 
ادخار الأسر المغربية أضعف بكثير 
مـــن ذلـــك إذا اســتــثــنــيــنــا تــحــويــلات 
المــهــاجــريــن المــغــاربــة فـــي الـــخـــارج. 

وأضــاف أن الإحصائيات الأخيرة 
تــبــين أن هـــذا الــوضــع لا يسير في 
اتجاه التحسن، مع الانكماش الذي 

عرفته الودائع البنكية.
ودعــا الجواهري كل مكونات 
القطاع البنكي والمالي والحكومة 
لـــلـــقـــيـــام بـــــدراســـــة دقـــيـــقـــة لــلــوضــع 
لمــــعــــرفــــة أســــــبــــــاب هــــــــذا الــــتــــراجــــع 
وإمكانات تــجــاوزه. وأشــار إلــى أن 
مــن بــين الأســبــاب فــي تدني القدرة 
عــلــى الادخــــــار الــبــنــكــي فـــي المــغــرب 
الــقــطــاع غير المهيكل في  اســتــمــرار 
احــتــلال وزن مــهــم ومــتــزايــد داخــل 
الاقتصاد المغربي، على اعتبار أن 
هذا القطاع يفضل التعامل النقدي 
سواء في معاملاته التجارية أم في 

أساليب ادخاره.
وللخروج من هذه الوضعية، 
يـــرى الـــجـــواهـــري أن هــنــاك نــوعــين 
مــن الــحــلــول؛ يتعلق أولــهــا بالرفع 
مــــن قـــــــدرة الادخــــــــــار عـــلـــى المـــديـــين 

المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل عــبــر تــســريــع 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــتــشــغــيــل 
وتــحــســين إنــتــاجــيــة الــعــمــل، فيما 
الثاني بالاستعمال الأمثل  يتعلق 
على المدى القريب للقدرات المتاحة 
عبر مواصلة تطوير النظام المالي، 
خــصــوصــاً عــبــر تــوســيــع وتــنــويــع 
فرص ومنتجات الادخــار بالموازاة 
مــــع تـــوســـيـــع ولـــوجـــيـــة الـــخـــدمـــات 
المالية، لتشمل أكبر عدد من الأسر 
المــغــربــيــة. وقـــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد: 
«صحيح أن لدينا منظومة مالية 
عـــمـــيـــقـــة ونـــــظـــــامـــــاً بـــنـــكـــيـــاً صــلــبــاً 
ومـــرنـــاً، غــيــر أنــهــا يــواجــهــهــا كثير 
مــــن الـــتـــحـــديـــات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
هذا المستوى الجيد في الأداء غير 
معمم على جميع مكونات المنظومة 
المـــالـــيـــة، خــصــوصــاً بـــورصـــة الــــدار 
البيضاء التي تتعثر في الالتحاق 
بالركب. كما أن جني ثمار التقدم 
المــــحــــرز عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــظــومــة 

المـــالـــيـــة يــحــتــاج إلــــى وقــــت قــبــل أن 
تظهر آثاره.

وقـــــــــــال الــــــــجــــــــواهــــــــري: «عــــلــــى 
مــــــزيــــــداً مــن  تـــــبـــــدل  الــــحــــكــــومــــة أن 
المـــــــجـــــــهـــــــودات لــــتــــحــــســــين الإطـــــــــار 
القانوني لــلادخــار، بالإضافة إلى 
كل الإجراءات المحفزة للادخار من 
أجل السكن والتعليم والتقاعد التي 
اتــخــذتــهــا»، مشيراً أيضاً  سبق أن 
إلى الأهمية التي تكتسيها التربية 
المالية للسكان ومحاربة الأمية في 
الارتــقــاء بالسلوكيات، مشيراً إلى 
أن ٤ من بين كل ١٠ مغاربة يعيشون 
في الوسط القروي، وأن ٣٢ في المائة 
من السكان الذين تفوق أعمارهم ١٠ 
سنوات أميون لا يعرفون القراءة 

والكتابة.
كـــمـــا تـــحـــدث الــــجــــواهــــري عــن 
الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة ودورهـــــــا في 
توسيع الشمول المالي، مشيراً على 
الــخــصــوص إلـــى الــتــوســع السريع 

الذي عرفه الدفع بواسطة الهاتف 
المــتــنــقــل، والـــــذي انــطــلــق الــعــمــل به 
في المغرب نهاية ٢٠١٨. وأشار إلى 
الــحــســابــات المـــصـــرح بها  أن عــــدد 
حتى الآن بلغت ٣٨٠ حساباً، غير 
أن ضــعــف انـــخـــراط الــتــجــار وعـــدم 
تجهيزهم بالمصارف المتخصصة 
مــا زال يــشــكــل عــائــقــاً أمــــام تسريع 
نمو الأداء عبر الهاتف النقال في 

المغرب.
وقـــال الــجــواهــري: «فـــي سياق 
الــتــي نجتازها،  الــظــرفــيــة الصعبة 
لا يــجــب أن نــحــشــر مــســألــة تنمية 
الادخار في الصف الثاني من اهتمام 
السياسات العمومية والمؤسسات 
المالية. فالادخار يعدّ شرطاً ضرورياً 
الــضــروريــة لتمويل  المـــوارد  لتعبئة 
الاقتصاد، خصوصاً تحسين ولوج 
الفئات المقصية كالشباب والشركات 
والمــشــاريــع الــصــغــرى إلـــى التمويل 

البنكي».
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أعــلــنــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
الــجــمــعــة، مــوافــقــتــهــا عــلــى عقد 
جــولــة ثانية مــن المــحــادثــات مع 
اليابان في وقت لاحق من الشهر 
الجاري، في محاولتها الأخيرة 
لحل الخلاف التجاري المستمر 
حول قيود صادرات طوكيو في 

منظمة التجارة العالمية.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«يونهاب» الكورية الجنوبية أنه 
مــن المنتظر أن يجتمع تشونغ 

هاي كوان، المدير العام للشؤون 
الــقــانــونــيــة المـــتـــعـــددة الأطـــــراف 
بـــــــــوزارة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والــطــاقــة فــي كــوريــا، مــع نظيره 
الياباني غونيتشيرو كـــورودا 
يوم ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي في جنيف، وفقاً لوزارة 
التجارة الكورية الجنوبية التي 
قالت في بيان: «سنبذل قصارى 
جــــهــــدنــــا لمـــــحـــــاولـــــة حــــــل قـــيـــود 

الصادرات اليابانية بسرعة».
يُذكر أن المحادثات هي جزء 
مــــن عــمــلــيــة تـــســـويـــة الـــنـــزاعـــات 

بموجب قواعد منظمة التجارة 
العالمية. وفشل الطرفان، الشهر 
الماضي، في التوصل إلى اتفاق 
فــــي مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا الأولــــــــى فــي 
جــنــيــف، فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــكــوى 
ســــــيــــــول مـــــــن هــــيــــئــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الــعــالمــيــة بــشــأن قــيــود التصدير 

في طوكيو.
وكــانــت طــوكــيــو قــد فرضت 
ضـــــوابـــــط أكـــــثـــــر صـــــرامـــــة عــلــى 
الصادرات إلى سيول في ٣ مواد 
تـــعـــد ضــــروريــــة لإنــــتــــاج أشـــبـــاه 
المــوصــلات والــشــاشــات المــرنــة... 

ثـــم قـــامـــت لاحـــقـــاً بــــإزالــــة كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مـــن قــائــمــة الــشــركــاء 

التجاريين الموثوق بهم.
وتــنــظــر كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
إلـــى الــتــحــركــات الــيــابــانــيــة على 
أنها انتقام مــن أحــكــام المحكمة 
الــعــلــيــا لـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، الـــــتـــــي تـــأمـــر 
الــيــابــانــيــة بتعويض  الــشــركــات 
ضـــحـــايـــا الـــعـــمـــل الــــقــــســــري فــي 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة خـــلال الحكم 
الاستعماري الياباني في شبه 
الجزيرة الكورية في الفترة بين 

١٩١٠ و١٩٤٥.
اللوائح  الــيــابــان إن  وقــالــت 
ضــروريــة لأن كــوريــا الجنوبية 
تــديــر نظاماً متساهلاً للتحكم 
فـــي تـــجـــارة الــســلــع الــحــســاســة، 

وهو ما نفته سيول بشدة.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
الأسبوع، اتفق الرئيس الكوري 
الجنوبي مون جيه إن ورئيس 
الــــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــي 
على حــل القضايا المعلقة عبر 
الــحــوار، خــلال اجتماعهما في 
بانكوك، في أول محادثات فردية 

بينهما منذ أكثر من عام، وسط 
العلاقات المتوترة. 

وتـــعـــد المـــــشـــــاورة الــثــنــائــيــة 
هـــي الـــخـــطـــوة الأولــــــى لــتــســويــة 
المــنــازعــات فــي منظمة التجارة 

العالمية. 
وفــــي حــــال فــشــل الــجــانــبــان 
فـــــي تـــضـــيـــيـــق هــــــوة الـــخـــلافـــات 
بينهما في غضون ٦٠ يوماً، فإن 
هيئة تسوية المنازعات التابعة 
لمنظمة التجارة العالمية تشكل 
لجنة للنظر بصورة أوســع في 

القضية.

«موديز» تخفض تصنيف الهند الائتماني
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

خـــفـــضـــت وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
توقعاتها للتصنيف الائتماني 
للهند إلى سالب، موضحة أن هذا 
القرار يعكس مخاطر متزايدة من 
اقــتــصــادي طويل  حـــدوث تباطؤ 

الأمد وارتفاع لمستويات الدين.
ت الحكومة  مــن جانبها، ردَّ
الــهــنــديــة الــجــمــعــة بــقــولــهــا إنــهــا 
اتــخــذت مجموعة مــن الإجـــراءات 
المــالــيــة وقــامــت إصــلاحــات أخــرى 
لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد الــــذي لا تــزال 

دعــــائــــمــــه راســـــخـــــة. وذكـــــــر بـــيـــان 
لــوزارة المالية الهندية أن «الهند 
ســتــواصــل الــعــمــل مــن أجـــل خلق 
فـــرص واعـــــدة لــلــنــمــو عــلــى المـــدى 

القريب والمتوسط».
وأشـــــــــــــــارت «مـــــــــوديـــــــــز» إلـــــى 
أن قــــرارهــــا الـــــذي أعــلــنــتــه مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس «يـــعـــكـــس جـــزئـــيـــاً أن 
فــعــالــيــة الـــحـــكـــومـــة والإجـــــــــراءات 
فــــي مـــعـــالـــجـــة مــــواطــــن الــضــعــف 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــؤســــســــاتــــيــــة 
الموجودة منذ أمد طويل أقل من 

تقديرات الوكالة السابقة».

وأبــــــــقــــــــت «مـــــــــــوديـــــــــــز» عـــلـــى 
توقعاتها للتصنيف الائتماني 
على المــدى المنظور لجهة «البنك 
الاتــــــحــــــادي الـــــهـــــنـــــدي»، المـــصـــدر 
للعملة الأجنبية والمحلية، دون 
تغيير عند المستوى «بي إيه إيه 

.«٢
وقد حقق الاقتصاد الهندي 
نمواً بنسبة ٥ في المائة فقط على 
أساس سنوي في الفترة ما بين 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)  إلـــــى يــونــيــو 
(حــــزيــــران)  المــاضــيــين، مسجلاً 
أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد منذ 

عام ٢٠١٣.
وقــــــــــام «بـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــهـــنـــدي» (الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي) فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي 
بــتــعــديــل تــوقــعــاتــه بــخــفــض نمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، خلال 
المـــالـــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، من  الـــعـــام 
إلــى ٦٫١  المــائــة،  مستوى ٦٫٩ فــي 

في المائة فقط.
ويــــضــــيــــف قـــــــــرار «مــــــوديــــــز» 
بــتــغــيــيــر الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لــلــهــنــد مـــن شـــدة الــضــغــوط الــتــي 
تواجهها حكومة ناريندرا مودي 

لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، 
في بلد ما زال يعاني فيه الملايين 

من الفقر.
وأرجــــعــــت وكــــالــــة «مــــوديــــز» 
قـــــرارهـــــا بــخــفــض  الـــســـبـــب وراء 
التصنيف الائتماني للبلاد إلى 
تباطؤ النمو المالي والصعوبات 
المــالــيــة لــلأســر الــريــفــيــة، وضعف 
توفير فــرص الــعــمــل، إلــى جانب 
يــتــم  الــــتــــي لا  إرث مــــن الأصــــــــول 
توظيفها، ومــن ثــم لا تــدر دخــلاً 
في القطاع المصرفي، مما أدى إلى 

صعوبات تقديم قروض.

وقـــالـــت وكـــالـــة «مــــوديــــز» إن 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل ســتــبــقــى 
محدودة، ما لم تسهم الإصلاحات 
بشكل مباشر في خفض القيود 
المفروضة على إنتاجية العمالة 
والأراضـــــي، وتحفيز الاستثمار 
الـــخـــاص وتــقــويــة الــقــطــاع المــالــي 

بشكل مستدام.
تــــــــزال كـــــل مـــــن وكـــالـــتـــي  ولا 
آنــد بــورز»  «فيتش» و«ستاندرد 
تبقيان على توقعاتها للتصنيف 
الائتماني للهند عند «مستقرة».

هيئة الصادرات: ٢٫٢ مليار دولار مبيعات منتجات صحية وطنية في ٥ أعوام

الصناعة الطبية السعودية تبحث عن منفذ للأسواق الأفريقية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة تفعيلية لتسويق المنتج 
المــصــنــع داخـــــل الــســعــوديــة وفـــتـــح مــنــافــذ 
على الأســـواق الخارجية، تستكمل هيئة 
تــنــمــيــة الــــصــــادرات الــســعــوديــة - الــجــهــاز 
المعني بتشجيع تدفق الصناعات الوطنية 
لــلــتــصــديــر الـــخـــارجـــي - جـــهـــودهـــا نــحــو 
الــطــبــيــة والصحية  لــلــصــنــاعــات  الــتــرويــج 
في المملكة، هذه المرة، عبر مؤتمر أفريقي 

للمطابقة.
وأعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة تــنــمــيــة الـــــصـــــادرات 
الــســعــوديــة، ضــمــن جــهــودهــا الــرامــيــة إلــى 
الوصول بالمنتج السعودي إلى الأســواق 
الدولية، مشاركتها ببعثة تجارية مكونة 

مـــن ١٥ شــركــة ســعــوديــة مــتــخــصــصــة في 
مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة والأجـــهـــزة 
الطبية بملتقى مطابقة الأعمال الأفريقي 
المــقــام فــي العاصمة السنغالية،  السنوي 

داكار، الذي اختتم أعماله أمس.
وتـــأتـــي المـــشـــاركـــة فـــي المــلــتــقــى، الـــذي 
يعد من أبرز الفعاليات التجارية في قارة 
أفــريــقــيــا المــتــخــصــصــة فـــي قــطــاع الأدوات 
والمـــعـــدات الــطــبــيــة والــصــيــدلــيــة، فــي إطــار 
حــرص «الــصــادرات السعودية» على فتح 
أسواق دولية جديدة أمام المنتج السعودي 
وتنظيم لقاءات مطابقة أعمال مباشرة مع 

المستوردين في أنحاء العالم كافة.
وأكـــــدت «الــــصــــادرات الــســعــوديــة» أن 
الاهــتــمــام المــتــزايــد فــي الأســــواق الأفريقية 

الـــدوائـــيـــة والأجــــهــــزة الطبية  بــالمــنــتــجــات 
الــتــنــافــســيــة المكتسبة  يــتــوافــق مـــع المـــيـــزة 
للصناعة الدوائية في المملكة، التي مكنتها 
مــن الــوصــول إلــى أكــثــر مــن ٦٥ دولـــة حول 
العالم وبحجم صادرات بلغت قيمته ١٫٦ 
مليار ريال (٤٢٦٫٦ مليون دولار) في عام 
٢٠١٨، و٨٫٦ مليار ريــال خلال (٢٫٢ مليار 

دولار) السنوات الخمس الماضية.
ومـــن خـــلال هـــذه المــشــاركــة، ستتمكن 
١٥ شركة سعودية مــن عــرض منتجاتها 
الـــدوائـــيـــة والــطــبــيــة أمـــــام وفـــــود وبــعــثــات 
تجارية من ١٣ دولة أفريقية وعربية، مثل 
تونس، ومالي، وكوت ديفوار، والسنغال، 
وموريتانيا، ونيجيريا وغيرها من الدول 

ذات الأسواق التجارية الواعدة.

الـــســـعـــوديـــة»  يـــذكـــر أن «الــــــصــــــادرات 
تــكــثــف مــــن مـــشـــاركـــاتـــهـــا فــــي المـــؤتـــمـــرات 
والـــفـــعـــالـــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة 
الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة 
للترويج لــجــودة المنتج الوطني وتنمية 
الـــكـــفـــاءات الــبــشــريــة فـــي مــجــال الــتــصــديــر 
ورفــع الجاهزية من خلال تقديم الحوافز 
لـــلـــمـــصـــدريـــن وتـــســـهـــيـــل إيــــجــــاد الـــفـــرص 
والأســـواق التصديرية الملائمة للمنشآت 
وكذلك تيسير ربط المصدرين مع المشترين 
والشركاء المحتملين للمساهمة في تحقيق 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» والمرتبطة 
الــصــادرات غير النفطية مــن ١٦ في  برفع 
المــائــة إلــى ٥٠ فــي المــائــة مــن إجمالي قيمة 

الناتج المحلي.

التضخم السوداني 
يواصل رحلة الارتفاع

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
في السودان إلى ٥٧٫٧٠ في المائة 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 
المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بشهر  فـــي   ١٧٫٤

سبتمبر (أيلول) السابق عليه.
وذكــــــــــــر الــــــجــــــهــــــاز المــــــركــــــزي 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــي، أن  لـــــــلإحـــــــصـــــــاء 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر لارتــــفــــاع نسبة 
الــتــضــخــم كـــان لمــجــمــوعــة الأغــذيــة 
والمشروبات، عازياً هــذا الارتفاع 
إلى زيادة أسعار الزيوت والألبان 
والـــخـــضـــراوات، وتــعــريــفــة الــنــقــل. 
وســــجــــل الـــتـــضـــخـــم فــــي المـــنـــاطـــق 
المــائــة، وفي  الحضرية ٥٦٫١٥ فــي 

المناطق الريفية ٥٨٫٧٣ في المائة.
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أكــد 
وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي الــدكــتــور 
إبراهيم البدوي، أن لدى السودان 
خطة للنهضة الاقتصادية «٢٠٢٠ 
اقــتــصــاديــة  - ٢٠٣٠»، عــبــر نــظــرة 
شــامــلــة تُــغــطــي الــســنــوات العشر 
المقبلة، وتُمكن من تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وافتتح البدوي يوم الخميس 
جلسات منتدى «شركاء السودان 
الــــــدولــــــيــــــين»، الــــــــذي يــــهــــدف إلــــى 

تأسيس آلية لتوحيد رؤى شركاء 
السودان الدوليين حول القضايا 
المشتركة. واستعرض التحديات 
الاقتصادية التي تعمل الحكومة 
على مجابهتها، والمتمثلة في رفع 
معدلات النمو، ووضع حد لارتفاع 
التضخم، ووضـــع تشريعات من 
شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز المــــــــوارد وزيــــــادة 

الدخل والجهد المالي.
وقــــــــال إن عـــمـــلـــيـــات طـــبـــاعـــة 
الـــعـــمـــلـــة لــــشــــراء الــــذهــــب والــســلــع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، ســــتــــرفــــع مــن 
مــعــدلات الــتــضــخــم، لافــتــاً إلـــى أنــه 
سيتم إيقاف هذه العملية، معرباً 
عـــن شـــكـــره لــتــعــاون الـــشـــركـــاء مع 
الـــســـودان حــتــى يتمكن مــن عبور 
هــذه الفترة الصعبة من تاريخه، 
وحتى يتم تحقيق نقلة اقتصادية.

وأكد البدوي ضرورة السعي 
إلى إزالــة اسم السودان من قائمة 
الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، ورفـــع 
العقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى 
أن ذلـــك ســيــتــحــقــق بــالــتــعــاون مع 
الشركاء الدوليين. كما أوضــح أن 
السودان يتطلع إلى الوصول في 
نــهــايــة عــمــر الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
بــعــد ثــــلاث ســــنــــوات، إلــــى تغيير 
هــيــكــلــي واقـــتـــصـــاد ذي إنــتــاجــيــة 

عالية.

الخزانة تواصل الاقتراض من السوق المحلية بمزادات السندات والصكوك

الاتحاد الأوروبي يتوقع نمواً محدوداً لاقتصاد تركيا بنهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

عــــــــدل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
تـــوقـــعـــاتـــه حـــــول نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
التركي للعام الحالي رافعا سقف 
النمو المحتمل من (- ٢٫٣) في المائة 
إلــى ٠٫٣ فــي المــائــة. وتــوقــع تقرير 
«التوقعات الاقتصادية لخريف 
المــفــوضــيــة  الــــصــــادر عــــن   «٢٠١٩
الأوروبــيــة أمــس (الخميس) نمو 
الاقتصاد التركي بنسبة ٣٫١ في 
المائة خلال العام ٢٠٢٠، وبنسبة 

٣٫٥ في المائة خلال العام ٢٠٢١.
كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
حددت أهداف النمو في البرنامج 
الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد مــتــوســط 
الأجل الذي أعلنته في ٣٠ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨ بنسبة ٢٫٣ في المائة 
الـــحـــالـــي، و٣٫٥ فـــي المــائــة  لــلــعــام 
المــائــة للعام  للعام المقبل و٥ فــي 

.٢٠٢١
وفــيــمــا يــخــص الــبــطــالــة في 
الــتــقــريــر أن يبلغ  تـــوقـــع  تـــركـــيـــا، 
المـــائـــة بحلول  فـــي  مــعــدلــهــا ١٣٫٧ 
نهاية العام الجاري، وأن تتراجع 
إلـــى ١٣٫٣ فـــي المـــائـــة خـــلال الــعــام 
المقبل، إلى أن تصل إلى ١٢٫٩ في 

المائة خلال ٢٠٢١.
وســـجـــل مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
تــركــيــا ارتــفــاعــا جــديــدا وقــفــز إلــى 
فــي شــهــر يوليو  المــائــة  فــي   ١٣٫٩
(تــمــوز) المــاضــي، مــن مستوى ١٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــســابــق عــلــيــه. وكــانــت الحكومة 
حددت في برنامجها الاقتصادي 
معدلات البطالة المستهدفة بـ١٢٫١ 
فـــي المـــائـــة لــلــعــام الــحــالــي و١١٫٩ 
لـــعـــامـــي ٢٠٢٠  المــــائــــة  فــــي  و١٠٫٨ 

و٢٠٢١ على التوالي.
وبحسب التقرير نفسه، من 
المــتــوقــع أن يــبــلــغ مـــؤشـــر أســعــار 
المــائــة نهاية  المستهلك ١٥٫٣ فــي 
العام الجاري، ليتراجع إلى ١٠٫٣ 
في المائة خلال ٢٠٢٠، إلى أن يصل 
لمستوى ٩٫٣ في المائة خلال ٢٠٢١.

وأنــهــت أســعــار المستهلك في 
تــركــيــا عــــام ٢٠١٨ عــنــد ٢٠٫٣ في 
المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، ثــم ١٩٫٧١ فــي المــائــة في 
مارس (آذار) ٢٠١٩، ومع استمرار 

البنك المركزي في تخفيف التشدد 
في السياسة النقدية، واستمرار 
الــصــرف المحلية،  تحسن أســعــار 
تــراجــع مــعــدل التضخم السنوي 
فــي يونيو  المــائــة  فــي  إلـــى ١٥٫٧١ 
(حزيران) الماضي. وكان الهبوط 
الأكــــبــــر فــــي مـــعـــدل الــتــضــخــم فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي إلى ٩٫٢٦ 
فـــي المـــائـــة، وهــــي نــســبــة أقــــل مما 
كـــان مــتــوقــعــاً مــن صــنــدوق النقد 
الدولي لمتوسط أسعار المستهلك 

في ٢٠١٩.
وفـــي تــقــريــر آفــــاق الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي الــصــادر الشهر المــاضــي، 
تـــــوقـــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد بـــلـــوغ 
متوسط التضخم في تركيا خلال 
المــائــة، على  ٢٠١٩ نحو ١٥٫٧ فــي 
المــائــة  فـــي  إلــــى ١٢٫٦  يــتــراجــع  أن 
فــي ٢٠٢٠، وإجــمــالاً سجل معدل 
الــتــضــخــم فــي تــركــيــا ٣ فــي المــائــة 

لعام ٢٠١٨.
وتوقع البنك المركزي التركي 
الأســبــوع الماضي أن يصل معدل 
التضخم إلى ١٢ في المائة بنهاية 

الــعــام الــحــالــي، وأن يــتــراجــع إلــى 
٨٫٢ في المائة بنهاية العام المقبل. 
وقال محافظ البنك مراد أويصال 
إن البنك يتوقع أيضاً أن يتراجع 
معدل التضخم إلى ٥٫٤ في المائة، 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢١، وأن  بــحــلــول 
يستقر بعد ذلــك عند مستوى ٥ 

في المائة على المدى المتوسط.
وأضــــــــــــاف: «يــــتــــوقــــع الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الــتــركــي أن يــكــون معدل 
التضخم بين ١١٫٢ و١٢٫٨ في المائة 
(المعدل ١٢ في المائة) نهاية ٢٠١٩، 
وبين ٥٫٣ و١١٫١ في المائة (المعدل 

٨٫٢ في المائة) نهاية ٢٠٢٠».
من جانبه، قال وزير الخزانة 
والمالية التركي بــرات ألبيراق إن 
بــلاده ستشهد تراجعاً في معدل 
الــتــضــخــم لــلــمــرة الأولــــــى إلــــى ما 
دون ٥ في المائة، ضمن برنامجها 
الاقــــــتــــــصــــــادي مــــتــــوســــط الأجــــــل 

الجديد الذي يمتد ٣ سنوات.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر الـــــصـــــادر 
عــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة إلـــى أن 
الــتــركــي تعافى بشكل  الاقــتــصــاد 

أســـــرع مــمــا هـــو مــتــوقــع، بــعــد أن 
شــهــد أزمـــــة عــلــى صــعــيــد أســعــار 
الـــصـــرف الـــعـــام المـــاضـــي، مرجعاً 
إلـــى التحفيزات  الــســبــب فــي ذلـــك 

المالية ونمو الصادرات.
وفـــي ســيــاق مــــواز، اقترضت 
الخزانة التركية ٤٫٠٦ مليار ليرة 
تركية (٧٠٦٫٨ مليون دولار) من 
الأســـــواق المــحــلــيــة فــي مــــزاد لبيع 

السندات والصكوك.
وقالت وزارة الخزانة والمالية، 
فــي بــيــان، إنــه تــم بيع نحو ٢٫٣٤ 
مليار ليرة تركية (٤٠٧٫٤ مليون 
دولار) في سندات الخزانة نصف 
سنوية ذات معدل الفائدة الثابت 
لمدة ٥ سنوات، تسوية ٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي وتنتهي 

في ٤ يوليو ٢٠٢٤.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الـــعـــطـــاء ٤٫٥ 
مليار ليرة تركية (٧٨٣٫٥ مليون 
دولار) بمعدل قبول ٥١٫٦ في المائة 
وبسعر فائدة ٦٫١١ في المائة، في 
حين تبلغ أسعار الفائدة البسيطة 
والمركبة السنوية ١٢٫٢٢ في المائة 

و١٢٫٥٩ في المائة على التوالي.
كما أصدرت الوزارة صكوكا 
لـــيـــرة تــركــيــة  بــقــيــمــة ١٫٧ مـــلـــيـــار 
تــمــت  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٢٩٩٫٤٦)
تسويتها أول مــن أمـــس بتاريخ 
اســتــحــقــاق ٣٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠٢٤.
ووفــقــاً لاســتــراتــيــجــيــة وزارة 
الخزانة والمالية للاقتراض، يتم 
عــقــد ١٢ مــــزادا لــلــســنــدات والــبــيــع 
المباشر للصكوك خلال الفترة من 
أكتوبر  الماضي وديسمبر (كانون 
الأول) المقبل لاقتراض ٣٨٫٩ مليار 
ليرة تركية (٦٫٨٨ مليار دولار) من 

الأسواق المحلية.
في الوقت ذاته، ارتفع الأنفاق 
السياحي فــي تركيا خــلال الربع 
الثاني من العام الحالي. وقالت 
هيئة الإحصاء التركية، في بيان 
أمــــس، إن الإنـــفـــاق فـــي الــســيــاحــة 
المــحــلــيــة ارتـــفـــع بــنــســبــة ٤٥٫٨ في 
المائة على أساس سنوي في الربع 

الثاني من العام.
وأنــــفــــق المــــواطــــنــــون الأتــــــراك 

١٠٫٨ مليار ليرة تركية (١٫٨ مليار 
دولار) فــي رحــــلات خـــلال الــفــتــرة 
من أبريل (نيسان)  وحتى يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــيــين، مــقــابــل ٧٫٤ 
مليار ليرة (١٫٧ مليار دولار) في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
الــبــيــان إلـــى أن ١٥٫٧  وأشـــــار 
مــلــيــون شــخــص قـــامـــوا بــرحــلات 
الثاني، بزيادة  داخلية في الربع 
٤٫٢ في المائة على أساس سنوي. 
وكــان متوسط الإنفاق لكل رحلة 
٥٥٦ ليرة تركية (نحو ٩٤ دولارا) 

بين أبريل ويونيو.
وأضاف أن الرحلات المحلية 
لمدة ليلة واحدة أو أكثر من ليلة 
زادت بنسبة ٢٫٧ في المائة مقارنة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام ٢٠١٨ 
إلــى ١٩٫٣ مليون رحلة،  لتصل 
وكان الغرض الرئيسي للرحلات 
هو زيــارة الأقـــارب بنسبة ٦٤٫٩ 
في المائة، يليه السفر والترفيه 
بـــنـــســـبـــة ٢٦٫٦ فــي  والــــعــــطــــلات 
المائة، والصحة بنسبة ٣٫٤ في 

المائة.

قفز معدل البطالة في تركيا إلى مستوى ١٣٫٩ ٪ بحسب آخر الإحصاءات في شهر يوليو الماضي (إ.ب.أ)

أنشطة القطاع الخاص في مصر 
تواصل الانكماش... مع أفق متفائل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر مـــــســـــح، الـــــثـــــلاثـــــاء، أن 
أنشطة القطاع الخاص غير النفطي 
بمصر انكمشت في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، للشهر الثالث على 
الـــتـــوالـــي. وتـــراجـــع مــؤشــر مــديــري 
«آي إتــش إس  المــشــتــريــات الــتــابــع لــــ
مــــــاركــــــت» لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص غــيــر 
النفطي بمصر إلى ٤٩٫٢ نقطة في 
أكتوبر، من ٤٩٫٥ نقطة في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، بـــمـــا يـــقـــل عــــن المــتــوســط 
الــبــالــغ ٤٩٫٣  لــعــام ٢٠١٩  الــشــهــري 
نــقــطــة، ولــيــظــل دون مــســتــوى الــــ٥٠ 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وســجــل الــقــطــاع الــخــاص غير 
النفطي في مصر نمواً في ٦ أشهر 
فقط مــن بــين ٣٦ شهراً فائتاً، وفي 

شهرين فقط من العام المنصرم.
وذكــر تقرير المؤشر أن تراجع 
المـــبـــيـــعـــات مــــع مـــشـــكـــلات الــســيــولــة 
أديــا إلى تراجع بوجه عــام. وقالت 
الـــشـــركـــات الــتــي شــمــلــهــا المــســح إن 
الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات 
الــجــديــدة بــأســرع وتــيــرة منذ مايو 
الــرغــم مــن أن الوتيرة  (أيــــار)، على 
تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات 
الخارجية لأول مرة في أربعة أشهر.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج 
إلــــى ٤٨٫٦ نــقــطــة فـــي أكـــتـــوبـــر، من 
٤٩٫٣ نقطة فــي سبتمبر. وتــراجــع 
التوظيف قليلاً إلى ٥٠٫٧ نقطة، من 
٥١٫٠ نقطة، ولكنه يظل فــي نطاق 

النمو للشهر الثالث على التوالي.
وقـــــــال ديـــفـــيـــد أويـــــــن الــخــبــيــر 
إتـــــش إس  لـــــدى «آي  الاقــــتــــصــــادي 
مـــــاركـــــت»: «أوضــــــــاع ســـــوق الــعــمــل 
تـــبـــاطـــأت، ولــكــن اســـتـــمـــرار أنــشــطــة 
التوظيف في الشركات التي شملها 
المسح تشير إلى تحسن محتمل في 
أنــه «بــالإضــافــة  المستقبل». وتــابــع 
إلى ذلك، عقب الهبوط لأقل مستوى 
فــــي نـــحـــو ٣ أعـــــــوام فــــي ســبــتــمــبــر، 
الــشــركــات للمستقبل  فــإن توقعات 
تحسنت بشكل كبير فــي أكتوبر، 
إلــى استعادة الأمــل في  مما يشير 
نشاط أقوي في السوق في الشهور 
المــــقــــبــــلــــة». ويــــتــــوقــــع نـــحـــو نــصــف 
المشاركين في المسح ارتفاع الإنتاج 
في العام المقبل، «بفضل آمال عقود 
جديدة وزيادة النشاط السياحي». 
لكن ٥ في المائة من الشركات توقعت 

المـــزيـــد مـــن تـــراجـــع الإنـــتـــاج بسبب 
الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.

وفـــي غــضــون ذلــــك، قـــال «بــنــك 
الإمارات دبي الوطني»، في تقريره 
الـــســـنـــدات المــصــريــة  الـــشـــهـــري، إن 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة كـــانـــت صــاحــبــة 
أفــضــل أداءً عــلــى الصعيد العالمي 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، مــا يــرجــح أن 
شهية المستثمرين لم تتأثر بقيام 
الــبــنــك المـــركـــزي بــتــخــفــيــض أســعــار 
الفائدة بواقع ٣٥٠ نقطة أساس منذ 
بداية العام، منها ٢٥٠ نقطة أساس 

منذ أغسطس (آب) الماضي.
ويختلف هذا الطرح مع تقرير 
لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، ذكــــــرت خــلالــه 
المـــقـــومـــة  الـــــدولـــــيـــــة  الـــــســـــنـــــدات  أن 
بالجنيه سجلت أداءً أضــعــف من 
نــظــيــراتــهــا فـــي الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
منذ الاحــتــجــاجــات المــحــدودة التي 
المـــدن المصرية في  شهدتها بعض 
ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، حـــســـب نــشــرة 

«إنتر برايز» الاقتصادية.
ونــوه التقرير إلــى أن استقرار 
الجنيه، واســتــمــرار ارتــفــاع أسعار 
الــديــن  الــحــقــيــقــيــة لأدوات  الـــفـــائـــدة 
المــــصــــريــــة مــــقــــارنــــة مـــــع الأســـــــــواق 
الــنــاشــئــة، كــانــا ســبــبــين أســاســيــين 
لــبــلــوغ عـــوائـــد الـــســـنـــدات بــالــعــمــلــة 
المحلية ٣٨٫٤ في المائة عند تقييمها 
التقرير أن سعر  بــالــدولار. ورجـــح 
الــفــائــدة الحقيقي فــي مــصــر، الــذي 
المـــائـــة، ويــعــد من  يتخطى ٨٫٥ فــي 
ضــــمــــن الأعـــــلـــــى عــــالمــــيــــاً، ســيــحــفــز 
الأجانب على مواصلة ضخ المزيد 
من الاستثمارات في أدوات الديون 
المحلية، ما لم يمض البنك المركزي 
المــصــري قــدمــاً فــي تيسيرات حــادة 
الــنــقــديــة. ويــتــوقــع «بنك  للسياسة 
الإمــارات دبي الوطني» أن يخفض 
«المــركــزي المــصــري» أســعــار الفائدة 
بواقع ٤٠٠ نقطة أساس خلال الـ١٢ 
شــهــراً المــقــبــلــة. ويــضــيــف الــبــنــك أن 
«مع ذلك، حتى في هذا السيناريو، 
من المرجح أن يبقى معدل الفائدة 
الــربــع الأعــلــى بين  الحقيقي ضمن 
اقتصادات الأسواق الناشئة،  حتى 
مــع افــتــراض حـــدوث زيــــادة طفيفة 
تــأثــيــر معدل  الــتــضــخــم نتيجة  فــي 
التضخم المنخفض بسنة الأساس 
في الفترة المقبلة، وهو ما ينبغي أن 
يواصل جذب اهتمام المستثمرين».



يلتقي أوراوا الياباني اليوم في الرياض بأمل تفادي سيناريو ٢٠١٧ 

نهائي آسيا... الأرض والجمهور وكتيبة النجوم تحفز الهلال للحسم المبكر 

الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

يــقــف الـــهـــلال الـــســـعـــودي أمـــام 
مهمة تاريخية مساء اليوم، يسعى 
من خلالها للثأر من ضيفه أوراوا 
الياباني ومن ثم قطع نصف المشوار 
نحو إحراز لقب دوري أبطال آسيا 
لأول مرة في تاريخه، وذلك عندما 
يلتقي الفريقان على ملعب جامعة 
المـــلـــك ســـعـــود بــــالــــريــــاض «مــحــيــط 
الــرعــب كــمــا يــحــلــو لــلــهــلالــيــين» في 

ذهاب نهائي البطولة القارية.
ويـــســـعـــى الــــهــــلال إلـــــى تـــفـــادي 
سيناريو ٢٠١٧ عندما خسر اللقب 

على يد ذات الفريق.
وقال الشيخ سلمان آل خليفة 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــكــرة 
الـــــقـــــدم بــــهــــذه المــــنــــاســــبــــة: حــظــيــت 
بطولة دوري أبطال آسيا بالعديد 
مــن الأبــطــال الــذيــن كــانــوا جديرين 
بــالمــجــد، وســتــحــظــى جــمــاهــيــر كــرة 
الــقــدم الآسيوية بنهائي مميز من 
جديد يجمع فريقين عظيمين هما 
الهلال وأوراوا ريد دايموندز، وأنا 
أتمنى كل التوفيق لكلا الفريقين من 
أجل الفوز باللقب الثالث في دوري 

أبطال آسيا.
وأضـــــــاف: الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم مــصــمــم عـــلـــى تــعــزيــز 

شعبية دوري أبطال آسيا، والتي 
باتت بالفعل من ضمن أكثر بطولات 
الأنــديــة إثـــارة فــي العالم، وهــي في 
الــوقــت منصة مثالية لأفضل  ذات 
نجوم ومواهب اللعبة في قارتنا من 
أجل التألق وإمتاع الجماهير التي 
بفضل حماسها جعلت بطولة هذا 

العام تاريخية.
ويــــــمــــــنــــــي الـــــــــهـــــــــلال الــــنــــفــــس 
بـــــــاســـــــتـــــــغـــــــلال عـــــــامـــــــلـــــــي الأرض 
والجمهور لتحقيق فــوز يــؤمــن له 
خوض مباراة الإياب المقررة في ٢٤ 
الــثــانــي) الحالي  نوفمبر (تــشــريــن 
فــــي مـــديـــنـــة ســـايـــتـــامـــا الــيــابــانــيــة، 
بارتياح كبير في سعيه إلى الظفر 
باللقب وتعويض خيبته عام ٢٠١٧ 
عندما أرغم على التعادل الإيجابي 
١ - ١ عــلــى أرضـــه أمـــام أوراوا ريــد 
دايموندز في ذهاب الدور النهائي 

قبل أن يخسر إيابا صفر - ١.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مـــبـــاراة الــيــوم 
بـــصـــفـــوف مــكــتــمــلــة بــــعــــودة لاعـــب 
وســطــه مــحــمــد إبــراهــيــم كــنــو عقب 
الــتــي أبعدته  تعافيه مــن الإصــابــة 
عن الملاعب منذ ٢٦ سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، وســيــشــكــل إضـــافـــة قــويــة 
للتشكيلة التي تضم سبعة لاعبين 
دولــيــين وخمسة محترفين أجانب 
مــمــيــزيــن فـــي مــقــدمــتــهــم الـــدولـــيـــان 
الــســابــقــان الإيــطــالــي سيباستيان 

جوفينكو والــفــرنــســي بافيتيمبي 
غـــومـــيـــز مـــتـــصـــدر لائــــحــــة هـــدافـــي 
النسخة الحالية برصيد ١٠ أهداف.

ويـــــعـــــول الـــــهـــــلال كـــثـــيـــرا عــلــى 
محترفيه الأجــانــب خاصة غوميز 
الطامح إلى أن يصبح أفضل هداف 
فـــــي صــــفــــوف الـــــهـــــلال فـــــي نــســخــة 
واحدة من المسابقة حيث يتساوى 
حاليا مع ناصر الشمراني (٢٠١٤) 

والسوري عمر خربين (٢٠١٧).
واســــــــتــــــــعــــــــد الــــــــــهــــــــــلال جـــــيـــــدا 
لــــلــــمــــواجــــهــــة، فــــبــــعــــد تــــعــــثــــره فــي 
مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام 
جاره النصر ١ - ٢ ومضيفه الفتح 
٣ - ٣. أكرم وفادة عرعر من الدرجة 
الــكــأس،  الثانية ٤ - ١ فــي مسابقة 
في مباراة أراح خلالها لوشيسكو 
ســبــعــة لاعـــبـــين هــــم كـــنـــو وخـــربـــين 
والــبــيــروفــي أنــــدري كــاريــلــو بسبب 
الإصابة، وعبد الله المعيوف وياسر 
الــشــهــرانــي وجــوفــيــنــكــو والـــكـــوري 

الجنوبي جانج هيون - سو.
ويـــأمـــل الـــهـــلال تـــكـــرار إنــجــازه 
ــــن  فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا أمَّ
تأهله بفوز مريح على السد ٤ - ١ 
الــدوحــة، قبل أن يخسر أمامه  فــي 
الــــدور النهائي  ٢ - ٤ إيــابــا ويــبــلــغ 
الثالث في تاريخ البطولة بنظامها 
الجديد، والحادي عشر في مختلف 
الـــبـــطـــولات الآســـيـــويـــة، والـــســـادس 

والعشرين 
لــــــلأنــــــديــــــة 
السعودية 
مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــذ 
ظـــــهـــــورهـــــا 
فــي  الأول 
بــــــــطــــــــولات 
الــــــــــــــقــــــــــــــارة 

الصفراء.
إلـــى التتويج  الــهــلال  ويــطــمــح 
بــالــلــقــب الــثــالــث فـــي المــســابــقــة بعد 
عــامــي ١٩٩٢ و٢٠٠٠. والــســابــع في 
مـــخـــتـــلـــف الـــــبـــــطـــــولات الآســــيــــويــــة، 
والــــــــرابــــــــع عــــلــــى حـــــســـــاب الأنـــــديـــــة 

اليابانية.
وســـيـــحـــاول الـــهـــلال اســتــغــلال 
المـــعـــنـــويـــات المــــهــــزوزة لــــدى لاعــبــي 
لــم  الــــذيــــن  أوراوا ريـــــد دايــــمــــونــــدز 
الــفــوز فــي المباريات  يتذوقوا طعم 
الثلاث الأخيرة (تعادل وخسارتان 
متتاليتان) وتحديدا منذ تجديد 
الفوز على غوانغجو إيفرغراندي 
الصيني ١ - صفر فــي كانتون في 
إياب نصف نهائي المسابقة القارية 
(فاز ٢ - صفر ذهابا في سايتاما).

لكن الفريق الياباني يأمل في 
تحقيق نتيجة إيجابية على غرار 
مــا فعله فــي النسخة قبل الماضية 
لــيــحــســم الــلــقــب عــلــى أرضـــــه وبــين 

جماهيره إيابا.

ويـــــــعـــــــول 
ريـــــد  أوراوا 
دايـــــــــمـــــــــونـــــــــدز 
عـــلـــى مــهــاجــمــه 
شــيــنــزو كــوروكــي 
ثالث لائحة 
الــهــدافــين 
بـــرصـــيـــد 
ثـــمـــانـــيـــة 
أهداف، لكنه يفتقد خدمات حارس 
مرماه شوساكو نيشيكاوا بسبب 
الإيــــقــــاف والمـــهـــاجـــم يـــوكـــي مــوتــو 

والمدافع تاكويا أوكي للإصابة.
وأكد مدير عام النادي الياباني 
تــســويــوشــي أوتـــســـوكـــي أن فــريــقــه 
لـــديـــه الـــبـــديـــل الـــجـــاهـــز لــتــعــويــض 
الـــغـــيـــابـــات، وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية «ثقتنا كبيرة في الفوز 
الــهــلال وحصد لقب النسخة  على 

الحالية».
وأضـــــــــــــاف «نـــــــــــــدرك صـــعـــوبـــة 
مــهــمــتــنــا لأنـــنـــا ســنــواجــه مــنــافــســا 
قويا يجيد التعامل مع المباريات 
الــــحــــاســــمــــة ومـــــســـــتـــــعـــــدون جـــيـــدا 

لمباراتنا معه».
وتـــــابـــــع «نـــخـــشـــى مـــــن تــأثــيــر 
الـــــطـــــقـــــس عـــــلـــــى لاعــــــبــــــي الــــفــــريــــق 
فالطقس في السعودية أكثر حرارة 
من اليابان ومن الممكن أن يؤثر ذلك 

علينا».

وكــان الهلال تصدر المجموعة 
الــثــالــثــة بــرصــيــد ١٣ نــقــطــة، مقابل 
تــســع نـــقـــاط لــلــدحــيــل الـــقـــطـــري و٨ 
نقاط للاستقلال الإيراني ونقطتين 
للعين الإماراتي. وفي دور الـ١٦ فاز 
الــهــلال على مــواطــنــه الأهــلــي ٤ - ٣ 
في مجموع المباراتين، ثم تغلب في 
دور الثمانية على مواطنه الاتحاد 
٣ - ٢ في مجموع مباراتي الذهاب 
والإياب، وفاز في قبل النهائي على 
الـــســـد الــقــطــري ٦ - ٥ فـــي مــجــمــوع 

المباراتين.
المـــــقـــــابـــــل حــــصــــل أوراوا  فــــــي 
عــلــى المـــركـــز الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة 
الـــســـابـــعـــة بـــرصـــيـــد ١٠ نــــقــــاط مــن 
ســت مــبــاريــات، بــفــارق ثـــلاث نقاط 
خلف تشونبوك هيونداي موتورز 
الــجــنــوبــي، مقابل ٧ نقاط  الــكــوري 
لبكين الصيني و٤ نقاط لبوريرام 

يونايتد التايلاندي.
وفاز أوراوا ريدز في دور الـ١٦ 
عــلــى أولــــســــان هـــيـــونـــداي الـــكـــوري 
فـــــــي مـــجـــمـــوع  الـــــجـــــنـــــوبـــــي ٤ - ٢ 
الــثــمــانــيــة  المـــــبـــــاراتـــــين، وفــــــي دور 
عـــلـــى شـــنـــغـــهـــاي الـــصـــيـــنـــي بـــفـــارق 
الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد 
تــعــادل الفريقين ٣ - ٣ فــي مجموع 
المباراتين، وتغلب في قبل النهائي 
عــلــى قــوانــجــتــشــو ايـــفـــرجـــرانـــد ٣ - 

صفر في مجموع المباراتين.

نـــهـــائـــي دوري  الــــهــــلال  وبــــلــــغ 
الــقــدم مرتين في  أبــطــال آسيا لكرة 
آخر ست سنوات قبل أن يسقط عند 
الــيــوم السبت  الحاجز الأخــيــر لكن 
يــمــلــك الـــفـــريـــق الــــســــعــــودي فــرصــة 
قـــطـــع خــــطــــوة كـــبـــيـــرة نـــحـــو إنـــهـــاء 
صيامه عن الألقاب القارية. وكانت 
أمـــام أوراوا فــي النهائي  الــخــســارة 
الماضي جاءت بعد ثلاث سنوات من 
هزيمة الهلال ١ - صفر في النتيجة 
الإجــمــالــيــة أمـــام ويــســتــرن سيدني 

واندرارز الأسترالي في النهائي.
ونــال الهلال ستة ألقاب قارية 
مــا بــين ١٩٩١ و٢٠٠٢ ليصبح أحد 
أنجح الفرق في آسيا لكن الهزيمتين 

ما زالتا تؤلمانه.
وقـــــــال الـــفـــرنـــســـي بــافــتــيــمــبــي 
جوميس مهاجم الهلال إن الخبرة 

ستقف في صف فريقه.
وأضــــــاف «الـــلـــعـــب فـــي نــهــائــي 
دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في 
ســت ســنــوات يخفف الضغط على 
الـــلاعـــبـــين لأنـــهـــم يــمــلــكــون الــخــبــرة 

للفوز باللقب.
«الفوز بدوري أبطال آسيا كان 
أحـــد الأهـــــداف عــنــدمــا تــعــاقــدت مع 
الهلال وطموحنا هو حصد اللقب».
ويــعــد مهاجم فرنسا السابق 
والمنضم من غلطة سراي في ٢٠١٨ 
أحــــد الأســـبـــاب فـــي وصــــول الــهــلال 

إلــى هــذه المرحلة بتسجيله عشرة 
أهداف في ١٢ مباراة ليتصدر قائمة 
هدافي البطولة. ولعبت شراكته في 
الهجوم مع سيباستيان جيوفينكو 
لاعب إيطاليا السابق دورا محوريا 
في الفريق الذي يضم سبعة لاعبين 
فــي المــنــتــخــب الــســعــودي ويــتــصــدر 

الدوري المحلي.
ويــتــنــاقــض هــــذا مـــع تشكيلة 
المـــــــــدرب  فــــــريــــــق  بـــــلـــــغ  إذ  أوراوا 
تسويوشي أوتسوكي النهائي رغم 
معاناته المحلية إذ يحتل المركز ١١ 
وأصــبــح يــواجــه خطر الــدخــول في 

صراع تفادي الهبوط.
ويعكس هذا ما حدث في ٢٠١٧ 
عندما نال لقبه الثاني في البطولة 

رغم تعثره المحلي.
ولو انتصر أوراوا على الهلال 
فسيكون أول فريق يحصد اللقب 
ثلاث مرات في عصر دوري الأبطال 

الذي انطلق في ٢٠٠٢.
ولــعــب شــيــنــزو كــوروكــي دورا 
مــهــمــا فــي بــلــوغ الــنــهــائــي إذ أحــرز 
المــهــاجــم المــخــضــرم ثــمــانــيــة أهـــداف 

في البطولة.
لكن مــع تقديم جوميس لأداء 
جيد مع الهلال سيتوقف الأمر على 
دفاع أوراوا في ظل غياب الحارس 
الأســـــاســـــي شـــوســـاكـــو نــيــشــيــكــاوا 

بسبب الإيقاف.

قال إن على المعيوف توجيه المدافعين والتحدث معهم

الدعيع: التركيز والروح سلاحا الأزرق للفوز
الرياض: عماد المفوز

طالب محمد الدعيع حارس 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي ونــــــــادي 
الــــهــــلال الـــســـابـــق زمـــــــلاءه لاعــبــي 
الأزرق اليوم بالتركيز طوال الـ٩٠ 
دقــيــقــة وإظـــهـــار الـــــروح المــعــروفــة 
إلــى أن اللاعبين لا  عنهم، مشيراً 
يــحــتــاجــون إلـــى تــوجــيــه ولــديــهــم 
إحـــســـاس بــالمــســؤولــيــة مـــن خــلال 
جــاهــزيــتــهــم الــفــنــيــة والمــعــنــويــة، 
داعياً إلى استغلال عاملي الأرض 

والجمهور.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الـــــدعـــــيـــــع لــــــ
الأوســــط»: «ســنــخــوض مباراتين 
(ذهاب وإياب) تحت شعار أكون 
فــــريــــق يــصــل  أكـــــــــون، وأي  أو لا 
يــتــمــنــى أن يحقق  الــنــهــائــي  إلــــى 
الــلــقــب، وهـــذه فــرصــة كــبــيــرة لكل 
لاعــــب، ســــواء أجــنــبــيــاً أو محلياً، 
وســيــســجــل بــالــتــاريــخ وأنــــا على 
بـــإمـــكـــانـــهـــم  الـــــلاعـــــبـــــين  ثــــقــــة أن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز، ولــكــن بــشــرط أن 
يكون التركيز والحماس والروح 
حــاضــرة، وأن نــكــون يـــداً واحـــدة، 
ومــن غير روح أو تركيز لا يمكن 

تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضــــــــــــــــاف: «يــــــجــــــب عـــلـــيـــنـــا 
الحرص على عدم ضياع الفرص 
مــــن قـــبـــل المـــهـــاجـــمـــين والــــدخــــول 
لــلــمــواجــهــة بــاعــتــبــارهــا لا تقبل 
أثــنــين، وأي فرصة  القسمة عــلــى 
يجب أن يسجل منها، وحتى لو 
كانت ربع فرصة، وكلما سجلنا 
سيرتاح الفريق، والدليل مباراة 
السد الأولى فزنا بنتيجة كبيرة، 
وفي مباراة الإياب بالرياض كدنا 
نخسر التأهل، وهذه تعطي درساً 
لــلاعــبــين أنــــه لا يـــوجـــد تــســاهــل، 
وعلينا الــحــرص ثــم الــحــرص في 

مثل هذه المباريات».
وعــــــــــرج الـــــــحـــــــارس الـــــدولـــــي 
المــــعــــتــــزل عـــلـــى مــــواجــــهــــة فــريــقــه 
أمــــام الــســد فــي إيــــاب دور نصف 
الـــنـــهـــائـــي الــــتــــي شــــهــــدت تـــراجـــع 
الــفــريــق، على حــد قوله،  مستوى 
موضحاً: «أتفق مع مدرب الهلال 
فــــي الـــطـــريـــقـــة والــتــشــكــيــلــة الــتــي 
يلعب فيها في مباريات الدوري، 
ومـــا حــصــل لــيــس عملية تــدويــر، 
فالفريق كان جاهزاً، ولكن المدرب 
كــان يخفي بعض الأمـــور الفنية 
عــن الــجــانــب الــيــابــانــي الـــذي كــان 
يــتــابــع كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة من 

خــلال حــضــوره مــبــاريــات الهلال، 
وكان يتنقل مع الفريق في جميع 
مــبــاريــاتــه لــرصــد كــل نــقــاط القوة 

والـــضـــعـــف الـــهـــلالـــيـــة، وبــالــتــالــي 
المــــــدرب أن يخفي  كــــان لا بـــد مـــن 
تشكيلته الأســاســيــة وعـــدم منح 

الياباني لمعرفة  الفرصة للمدرب 
الــذي سيطبقه  الخطة والتكتيك 
فـــي المــــبــــاراة، ولا بـــد مـــن مــفــاجــأة 

الفريق الياباني».
وواصـــــل الــدعــيــع: «أنــــا أؤيـــد 
الــذي يقوم  مــدرب الهلال بالعمل 

به بغض النظر عن النتائج التي 
صاحبت الفريق من بعد مباراة 
الـــــســـــد، ومــــــن الـــصـــعـــب أن تـــركـــز 
فــي الــــدوري وأنـــت أمــامــك نهائي 
آسيا، ولو تابعنا ترتيب الفريق 
الـــيـــابـــانـــي فـــي الـــــــدوري نــجــد أنــه 
في مركز متأخر وهذا دليل على 

تركيزه في النهائي».
وأشـــار الدعيع: «فــي النهائي 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــجــمــيــع الـــلاعـــبـــين، 
والـــنـــجـــم مــحــمــد كــنــو لاعــــب كبير 
اثــنــان، وعــودتــه  ولا يختلف عليه 
ســـتـــكـــون إضــــافــــة لـــلـــفـــريـــق، وعــلــى 
الـــلاعـــبـــين الـــتـــركـــيـــز مـــنـــذ الــدقــيــقــة 
الأولـــى، وكــذلــك على المـــدرب قــراءة 
المباراة قبل بدايتها، وهذه القراءة 
مهمة حتى لا يتفاجأ بسيناريو 

المباراة».
واســـــتـــــطـــــرد الـــــدعـــــيـــــع: «أنــــــا 
واثـــق مــن مشاهدة مـــدرب الهلال 
لـــلـــمـــواجـــهـــات الـــســـابـــقـــة لمــنــافــســه 
الـــيـــابـــانـــي، والمــــبــــاراة الأولــــــى إذا 
خــرجــت مــنــهــا بنتيجة إيجابية 
تــســتــطــيــع الـــتـــحـــكـــم فــــي المــــبــــاراة 
الثانية، وكذلك الحارس عبد الله 
المــعــيــوف الـــذي ســبــق أن تحدثت 
معه بأن إمكاناته العالية وجاهز 

من جميع النواحي».
وأوضــــح الــحــارس المــعــتــزل أن 
مــــا يــنــقــص المـــعـــيـــوف هــــو تــوجــيــه 
المدافعين والتحدث معهم، وأضاف: 
«هو بمثابة مساعد للمدرب كونه 
هـــو الــوحــيــد الـــــذي يــكــشــف أرجــــاء 
المـــلـــعـــب، وهــــو قـــــادر عــلــى مــتــابــعــة 
مــــا يـــحـــدث خـــصـــوصـــاً الــهــجــمــات 
المرتدة على مرمى الهلال والعكس، 
وشــــــاهــــــدنــــــا فــــــي مـــــــبـــــــاراة الـــفـــتـــح 
اســـتـــمـــراره فـــي الـــحـــديـــث وتــذكــيــر 
زمــــلائــــه، وهـــنـــاك بــعــض الــلاعــبــين 
لــلأســف يــســرح فــي المــلــعــب ولا بد 
من تنبيههم، ودائماً حارس المرمى 
يلعب بلسانه أكثر من إمكاناته، ولا 
بد من تعاون المدافعين وتمركزهم 
بالشكل الصحيح، خصوصاً الذين 
يــمــتــلــكــون الــخــبــرة الـــدولـــيـــة حتى 

تتلاشى الأخطاء».
وأكد الدعيع أن جمهور الهلال 
لا يحتاج إلى دعوة، فهو داعم كبير 
الــدائــم مــع الفريق  للفريق بوقوفه 
في الملعب، وفي كل مباراة، منوهاً 
بـــــأن ذلـــــك يـــؤكـــد الـــتـــلاحـــم الــكــبــيــر 
لجماهير الأزرق، فــهــم شــريــك في 
جـــمـــيـــع الــــبــــطــــولات الــــتــــي حــقــقــهــا 

الهلال.

الدعيع طالب لاعبي الهلال باستغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم أمام أوراوا (الشرق الأوسط)

من تدريبات أوراوا أمس (أ.ف.ب)  لاعبو الهلال في تدريباتهم الأخيرة استعدادا للنهائي الآسيوي (أ.ف.ب)

قال إنهم سيتعاملون مع المواجهة دون مبالغة

رازفان: لا يعنيني ما فعله أوراوا في ٢٠١٧
الرياض: فارس السبيعي

أكــد الــرومــانــي رازفـــان مــدرب 
الــهــلال، جاهزية فريقه للنهائي 
الآســــيــــوي، وقـــــال خــــلال المــؤتــمــر 
إنــه «لا يعنيه  الصحافي، أمـــس، 
مــا فــعــلــه مــنــافــســه مــع الــهــلال في 
نهائي ٢٠١٧»، وهو لا يربط أبداً 

بين المناسبتين.
وقال رازفــان: «سنتعامل مع 
المباراة بالشكل الذي تستحقه من 

دون مبالغة أو تهويل. الهلال نادٍ 
كبير في آسيا، وله ثقله، وشيء 
طبيعي لو تمكن من تحقيق هذه 

البطولة».
وعــــن مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب كنو 
فــي المـــبـــاراة، قـــال: «مــشــاركــة كنو 
ستتحدد غـــداً، وهـــو لاعـــب مهم، 
ولــقــد عــاد للتدريبات مطلع هذا 
الأســبــوع، والمــهــم أن كــل اللاعبين 

جاهزون للمباراة».
وعن تأثير النتائج السلبية 

للمباريات الأخــيــرة على الفريق 
فــي الــنــهــائــي، أجـــاب: «يــجــب عدم 
الـــخـــلـــط بــــين مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
المحلي والنهائي الآسيوي، الذي 
أكــبــر، وهــو هدف  نوليه اهتماماً 

أكبر بالنسبة لنا».
وتابع: «تركيزنا على النهائي 
الآسيوي كان له تأثير سلبي على 
مبارياتنا في الدوري، بالإضافة 
إلــى أننا حاولنا أن نحافظ على 
لاعـــبـــيـــنـــا مـــــن الإصـــــــابـــــــات حــتــى 

يكونوا جاهزين».
وعن تكرار الأخطاء الدفاعية، 
قـــــــال: «الـــخـــطـــأ وراد مــــن لاعــبــي 
الهلال، أو أوراوا في لقاء النهائي، 
والمهم هو ردة الفعل، وكيف تدير 
مباراة بظروفها الخاصة بالشكل 
السليم، وهو ما نتمنى أن ننجح 

فيه».
مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال الـــيـــابـــانـــي 
تـــســـويـــوشـــي أوتــــســــوكــــي مــــدرب 
أوراوا، «في البداية أشكر جمهور 

أوراوا الذين حضروا من اليابان 
أنــنــا سنقاتل  لمساندتنا، وأؤكـــد 
في مباراة الذهاب للمحافظة على 
شباكنا من أي هــدف، وسنسعى 
فــــي مــــبــــاراة الإيـــــــاب لأن نــســتــغــل 
ظــروف الأرض والجمهور للفوز 

وتحقيق البطولة».
وعن تأثير النقص بالنسبة 
لهم، قال: «لدينا نقص في بعض 
الــلاعــبــين، وأنــــا أثـــق فــي الــبــدلاء، 
فـــالـــحـــارس الاحـــتـــيـــاطـــي اســتــعــد 

جيداً للمباراة مع بقية اللاعبين، 
وســـيـــكـــون مــــع بــقــيــة زمــــلائــــه فــي 

مستوى ثقتنا».
وقــــــال مــــــدرب أوراوا: «غــيــر 
أنــنــا نلعب بتشكيلتين،  صحيح 
الياباني والآسيوي،  الــدوري  في 
نحن نلعب بكل قــوة في الــدوري 
المـــحـــلـــي، والآســـــيـــــوي، وبــأفــضــل 
الـــعـــنـــاصـــر، ولــكــنــنــا تــفــوقــنــا في 
البطولة الآسيوية، والعكس في 

الدوري المحلي».
مدربا الهلال وأوراوا يتصافحان قبل المؤتمر الصحافي أمس

 (تصوير: علي الظاهري)
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«ابن سعيدان» رالي العلا نيوم: مسار خاطئ يحرم الراجحي من اللحاق بـ
العلا: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمــس المرحلة الثالثة 
لـــرالـــي الـــعُـــلا نـــيـــوم، وهــــي مــرحــلــة 
إلــى نيوم بطول  العُلا  الانتقال من 
٢٣١ كيلومتراً التي بــدأت من «أبو 

القزاز» وتنتهي في «العمود».
وواصـــــــل الـــســـائـــق الـــســـعـــودي 
يزيد الراجحي وتيرة أدائه السريعة 
في اليوم الثالث من مُنافسات رالي 
الـــعُـــلا نـــيـــوم، الـــجـــولـــة الــثــالــثــة من 
بُطولة السعودية تويوتا للراليات 

الصحراوية.
واجـــــتـــــاز الــــراجــــحــــي المـــرحـــلـــة 
الواصلة ما بين العُلا ونيوم أولاً، 
خـــلال ســاعــة و٣١ دقــيــقــة عــلــى متن 
سيارته تويوتا «هايلوكس». مع 
ذلــــك لـــم يــنــجــح بــعــد فـــي الــصــعــود 
لــــصــــدارة الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام المُـــؤقـــت 
للرالي، مع احتفاظ مُواطنه ياسر 

بن سعيدان «ميني» بالصدارة.
ض الـــــراجـــــحـــــي لـــعـــدة  وتـــــــعـــــــرَّ
انــثــقــابــات خــــلال المــرحــلــة لـــم تُــثــنِــه 
إنــهــاء المرحلة أولاً، إذ يضغط  عــن 
الــســائــق الآن لــلــفــوز بــلــقــب الــرالــي. 
الــيــوم كانت جيدة،  وقـــال: «مرحلة 
وتــعــرضــنــا لانــثــقــاب فـــي الإطـــــارات 

داخل المرحلة بـ٦٠ كيلومتراً، فضلاً 
عـــن كــونــنــا مُــفــتــتــحــين المــــســــار، ما 
زاد مـــن الــصــعــوبــات، حــيــث مــررنــا 
بأماكن كثيرة دون أي نقاط أو أثر، 
لــذلــك كـــان مــن الطبيعي أن نخرج 
عــن المــســار، حيث تُهنا قبل نهاية 

المرحلة بنحو ٢٠ كيلومتراً».
ومن جانبه، وصل بن سعيدان 
إلى خط نهاية المرحلة ثانياً، حيث 
يــقــع عليه عـــبءٌ كــبــيــرٌ الآن إن أراد 
الــصــدارة، علماً بأنه  الحفاظ على 
نــال نصيبه مــن الانــثــقــابــات. وقــال 
ابــن سعيدان بعد انتهاء المرحلة: 
«تعرضنا لانثقابات في الإطــارات 
خلال المرحلة، والحمد لله أنهيناها 
بسلام، لكن علينا الضغط غداً إن 

أردنا الفوز بلقب الرالي».
وأنـــــهـــــى الــــســــائــــق الإســـبـــانـــي 
فِرناندو ألونسو «تويوتا» المرحلة 
مــاً  فـــي المـــركـــز الــثــالــث، مُــحــقــقــاً تــقــدُّ
كــبــيــراً خـــلال أول رالـــي لــه مــن دون 
ل  مشاكل، على حــدِّ وصــفــه، وسجَّ
ــتَــينْ 

َ
ألــونــســو تــوقــيــتــاً بـــفـــارق دقــيــق

تقريباً عن زميله الراجحي، بينما 
أنـــهـــى الـــســـائـــق الإمــــاراتــــي الــشــيــخ 
خالد القاسمي المرحلة فــي المركز 

الرابع.

كـــمـــا حــــل الـــقـــاســـمـــي «بــيــجــو» 
رابــــــعــــــاً فــــــي المـــــرحـــــلـــــة، لــــكــــن أعـــلـــن 
الــقــاســمــي الانـــســـحـــاب مـــن الـــرالـــي، 
ك،  وذلك بسبب أضرارٍ لحقت بالمُحرِّ
وته خلال المُنافسات، 

ُ
إذ تراجعت ق

واتخذ فريق «أبوظبي للسباقات» 
قراراً بالانسحاب بناءً على نصيحة 

مُهندسهم.
أمــــا ألـــونـــســـو فــصــعَــد لــلــمــركــز 
الــثــالــث فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام، حيث 

يسير الآن في تحقيق أفضل نتيجة 
لـــه؛ الــصــعــود لمنصة الــتــتــويــج، في 
ثــــالــــث مُــــشــــاركــــة لــــه فــــي الـــرالـــيـــات 

الصحراوية.
ولــلــيــوم الــثــالــث على الــتــوالــي، 
أنــهــى الــســائــق الـــســـعـــودي يــوســف 
الــســويــدي «نــيــســان» مرحلة اليوم 
فــــئــــة ســــــيــــــارات الإنــــتــــاج  فـــــي  أولاً 
التجاري المُتسلسل «تي ٢»، والـ١٥ 
فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام، فـــي حـــين كــان 

صالح السيف الأول في فئة العربات 
الصحراوية الخفيفة «باغي» «تي 
لــلــمــركــز ٢٠ في  تـــراجـــعـــه  ٣»، رغــــم 

الترتيب العام.
وفـــي فــئــة الــــدراجــــات الــنــاريــة 
الــدراج السعودي  العادية، واصــل 
مـــشـــعـــل الــــغُــــنــــيــــم «كــــــــاي تـــــي إم» 
ره ترتيب هــذه الفئة. بينما  تصدُّ
قرر عبد الله الهلال الانسحاب من 
العُقوبات الزمنية  إثــر  المُنافسات 

رضت عليه.
ُ
الكبيرة التي ف

أمــا فــي فئة الــدراجــات النارية 
رُبــــاعــــيــــة الـــعـــجـــلات «كــــــــــواد»، فــقــد 
استمر الدراج السعودي عبد المجيد 
ر هذه الفئة لليوم  ليفي في تصدُّ

ُ
الخ

الثالث على التوالي، أمــام مُواطنه 
رياض العُريفان «ياماها».

وفيما يخصُّ اليوم (السبت)، 
فـــســـيـــخـــوض المُــــشــــاركــــون المــرحــلــة 
الخاصة الرابعة والأخيرة التي تُقام 
ضــمــن منطقة نــيــوم، شــمــال غربي 
السعودية، وطولها ١٧٥ كيلومتراً، 
تـــبـــدأ مـــن «المـــويـــلـــح» وتــنــتــهــي في 
«تـــريـــم»، عــلــى أن يــتــم الــتــتــويــج في 
منتجع «جــولــد تــولــيــب» فــي نيوم 

تمام الساعة ٦:٠٠ مساءً.
وأكد الأمير خالد بن سلطان 
الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
الــــنــــاريــــة، أن تــنــوع  والــــــدراجــــــات 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــرالـــي، 
بـــكـــل مـــراحـــلـــه يــضــفــي بـــعـــداً آخـــر 
لــلــتــنــافــس، بــالإضــافــة إلـــى تقديم 
فعاليات لأهالي وسكان المناطق 
الـــتـــي يــمــر بـــهـــا، ويـــعـــد تــحــضــيــراً 
لــرالــي دكـــار الــدولــي الـــذي سيقام 

مطلع عام ٢٠٢٠.

الراجحي ما زال في مطاردة محمومة مع ابن سعيدان في رالي العلا نيوم (الشرق الأوسط)
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ســتــبــقــى عـــبـــارة مـــن يــشــاكــســون الـــهـــلال «الــعــالمــيــة 
صعبة قوية» باقية إلى أن يتأهل لكأس العالم للأندية 
وبـــعـــدهـــا ســيــبــحــثــون عـــن قــصــة جــــديــــدة، وهـــــذا جــزء 
المــلــيء بالمماحكات «والطقطقة»  الــقــدم  مــن عــالــم كــرة 
المشروعة حتى خلال المنافسات الخارجية التي يصر 
الكثيرون على أن الوطنية لا علاقة لها بتشجيع نادٍ 
محلي في بطولة عالمية أو قارية أو دولية فهي مجرد 
الــبــلاد وبالتالي فلا  كــرة قــدم والــنــادي ليس منتخب 
حرج في عدم تشجيعه أو الوقوف معه، وهو منطق قد 
يتقبله البعض وقد يختلف معه البعض الآخر ولكنه 

يبقى وجهة نظر لا أكثر برأيي.
وعند نشر هذه المقالة يكون أمــام الهلال ساعات 
قليلة قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي 
دوري أبطال آسيا قبل مباراة العودة في سايتاما يوم 
الــثــانــي). وكــمــا سمعنا فالهلال  ٢٤ نوفمبر (تــشــريــن 
جاهز بدنياً وعناصرياً وجماهيرياً ويبقى أن يكون 
جاهزاً نفسياً لكسر هذه «العقدة» التي طالت بعد ١٩ 
سنة من آخر تتويج وبعد ثلاث نهائيات في آخر ست 
الــرقــم «يُحسب للزعيم أكثر  ســنــوات، وأعتقد أن هــذا 
مما يُحسب ضــده» فهو رقــم شبه ثابت في نهائيات 
أقــوى بطولة للأندية في أكبر قــارة مأهولة بالسكان 
في العالم، وهــذا يعني أنــه رقــم صعب حتى لو خسر 
النهائي أربــع مــرات أعــوام ١٩٨٦ (أمــام جيف يونايتد 
إيتشيهارا الياباني)، و١٩٨٧ (ضد يوميوري الياباني 
أيـــضـــاً)، و٢٠١٤ (ضــــد ويــســتــرن ســيــدنــي الأســتــرالــي 
بمعية الحكم الياباني نيشيمورا)، و٢٠١٧ (على يد 

مَن سيواجهه اليوم أوراوا الياباني).
الــيــابــان هــي العامل المشترك فــي كل  لــهــذا أرى أن 
خــســارات الــهــلال؛ ثــلاث منها بيد أندية والرابعة بيد 
حكم، ولكنّ هذا «الإرث الثقيل» يمكن له أن ينتهي إنْ 
خرجنا من قصة العُقدة ونظرنا إلى الواقع الذي يقول 
إن الهلال إنْ تمكن اليوم من تجاوز أوراوا بهدفين ولم 
الـــذي يعاني دفــاعــيــاً بــشــدة) فهو  تهتز شباكه (وهـــو 
مــرشــح لأن يــحــمــل الــلــقــب فــي خــامــس مــحــاولاتــه بعد 
نحو عقدين من الانتظار، وحتى لو خسر فكل شيء 
وارد وسبق أن خسر الاتــحــاد بالثلاثة فــي جــدة أمــام 
إلــى  الــجــنــوبــي عـــام ٢٠٠٤ وذهـــب  الــكــوري  سيونغنام 
كوريا وفاز بالخمسة من دون مدرب وفي درجة حرارة 
ثلاثة تحت الصفر وكنت شاهداً على هذه الموقعة هناك 

في سيونغنام.
الأهــــم أن يــبــقــى الأمــــل قــائــمــاً مــهــمــا كــانــت نتيجة 

الذهاب لأن الحسم في الإياب.

مصطفى الآغا

نصف الطريق إلى العالمية

تنتظره مواجهة صعبة أمام أبها

الفتح يعيد صياغة نفسه في دبي قبل استئناف الدوري

الدمام: علي القطان 

مـــن المـــقـــرر أن يــقــيــم فــريــق 
الفتح معسكرا إعداديا في دولة 
الإمـــــــارات، وتــحــديــدا بمنطقة 
جبل علي بــإمــارة دبــي، تأهبا 
لــلــجــولــة الـــعـــاشـــرة مـــن دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وســـــيـــــبـــــدأ المــــعــــســــكــــر يــــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل تـــحـــت قـــيـــادة 
المدرب البلجيكي ناييك فييرا، 
حـــيـــث مـــنـــح الـــلاعـــبـــون إجـــــازة 
الــفــراغ من مواجهة فريق  بعد 
الانــتــصــار والــعــبــور إلــى الــدور 
«٣٢» مـــن بــطــولــة كــــأس المــلــك، 
حيث حرص المدرب على إشراك 
الكثير من الأسماء التي يعتزم 
الاســــتــــعــــانــــة بـــهـــا فـــــي الـــفـــتـــرة 

المقبلة من الدوري.
ويـــــحـــــتـــــل الـــــفـــــتـــــح المـــــركـــــز 
الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر فــــــي جــــــدول 

بــــعــــد مــــضــــي «٩»  الــــتــــرتــــيــــب 
جــــــــــــولات، حــــيــــث حــــصــــد «٥» 
نقاط فقط من فــوز وتعادلين، 
فـــــي أســــــــوأ انــــطــــلاقــــة لــلــفــريــق 
بـــدوري المحترفين السعودي، 
خــصــوصــا أنــــه لـــم يــحــصــد أي 
نــقــطــة خــــــارج أرضـــــــه، كـــمـــا أن 
فـــوزه الــوحــيــد كـــان عــلــى جــاره 
العدالة الصاعد حديثا لدوري 
المـــــبـــــاراة  المــــحــــتــــرفــــين، إلا أن 
الأخــيــرة لــه قبل فــتــرة التوقف 
الحالية زرعت الكثير من الثقة 
بــقــدرة الــفــريــق عــلــى النهوض 
بشكل أقوى، حيث كان الفريق 
قاب قوسين أو أدنى من تحقيق 
الفوز على الهلال المتصدر الذي 
نجا بركلة جزاء في الوقت بدل 

الضائع من المباراة.
وســيــســتــغــل الـــفـــتـــح فــتــرة 
الـــــتـــــوقـــــف لـــتـــجـــهـــيـــز الــــلاعــــب 
الهولندي تي فريدي الذي غاب 
عن مواجهة الانتصار الماضية 

فـــــي بــــطــــولــــة الـــــكـــــأس نــتــيــجــة 
الإصابة.

ويمثل اللاعب تي فريدي 
عنصرا هجوميا مــؤثــرا ظهر 
بـــشـــكـــل لافـــــــت فـــــي المــــبــــاريــــات 
الأخــــــيــــــرة مـــــع تـــــولـــــي المـــــــدرب 
البلجيكي الدفة الفنية، حيث 
ســـجـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأهـــــــداف 
الـــتـــي خــلــصــتــه مـــن الــضــغــوط 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي كـــانـــت تــحــيــط 
بــــــه بــــكــــونــــه لــــيــــس عــــلــــى قــــدر 
تـــطـــلـــعـــات الــــفــــتــــحــــاويــــين، إلا 
أنـــه مــع الانــســجــام مــع طريقة 
المدرب فييرا ظهر بشكل لافت 
واســتــغــل الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
السانحة وحولها إلى أهداف، 
مـــن بــيــنــهــا هـــدفـــان فـــي شــبــاك 

الهلال.
كما أن فريق الفتح لن يفقد 
أي لاعـــــب مــحــلــي خـــــلال فــتــرة 
التوقف، لخلو قائمة المنتخب 
الــذي يستعد  السعودي الأول 

لـــــخـــــوض مـــــبـــــاريـــــات الـــجـــولـــة 
المقبلة من التصفيات المشتركة 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢ وكــــأس آســيــا ٢٠٢٣ من 
لاعبيه، مــا سيمثل الاستقرار 
والانـــســـجـــام الأكـــبـــر وتــحــقــيــق 
المـــكـــاســـب المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــمـــدرب 
لتحقيق الأهـــداف المــرجــوة من 
المعسكر، حيث لم يتم اختيار 
حــــتــــى المـــــــدافـــــــع الــــــشــــــاب عــلــي 
لاجامي الذي وجد في معسكر 
الأخــضــر فــي الــجــولــة السابقة 

من التصفيات.
وتنتظر الفريق الفتحاوي 
مواجهة صعبة ضد فريق أبها 
في استئناف الدوري بعد نحو 
أسبوعين، حيث ستقام المباراة 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الأخـــــيـــــر، لــتــمــثــل 
تحديا في كسب النقاط خارج 
الــــتــــوازن  الأرض واســــتــــعــــادة 
مــن أجـــل الــتــقــدم نــحــو مناطق 

الدفء.

من تدريبات فريق الفتح (الشرق الأوسط)

قال إن الخطوة اعتمدت على قرارات المحاكم المصرية

«كاف» يفسخ عقد «لاغاردير» الفرنسية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
الـــقـــدم (كـــــــاف)، فـــي بـــيـــان، أمــس 
الــجــمــعــة، عـــن فــســخ عــقــد حــقــوق 
بث تلفزيونية وتسويقية     بقيمة 
مليار دولار مع شركة «لاغاردير 
ســبــورتــس»، بعد صـــدور أحكام 
قضائية مختلفة تقضي بانتهاك 

الشركة لقواعد المنافسة.  
وقــــال «كـــــاف» إن فــســخ عقد 
تـــعـــاونـــه الــتــســويــقــي مــــع شــركــة 
«لاغـــــارديـــــر» الــفــرنــســيــة لـــم يكن 
«قـــــراراً مــن طـــرف واحـــــد»، وإنــمــا 

بناء على قرارات الجهاز المصري 
لـــحـــمـــايـــة المــــنــــافــــســــة والمــــحــــاكــــم 

المصرية.
وقال البيان إن «إنهاء الاتفاق 
لم يكن قراراً من طرف واحد، كما 
تــــم عــــرضــــه بـــشـــكـــل خــــاطــــئ، فــي 
البيان الصحافي الأخير الصادر 
عــن (لاغــارديــر). إنــهــاء الاتفاقية 
هـــو الــنــتــيــجــة الــقــانــونــيــة لــقــرار 
جــهــاز حماية المنافسة المصري 

وأحكام المحاكم المصرية».
كــــانــــت الــــشــــركــــة الــفــرنــســيــة 
عـــــــارضـــــــت، بــــــشــــــدة، فــــــي بــــيــــان، 
الــثــلاثــاء، قـــراراً أصـــدره «الــكــاف» 

بــإلــغــاء الــشــراكــة مــعــهــا، وقــالــت: 
«تعارض (لاغاردير) بشدة قرار 
الاتــحــاد الأفريقي وتعتبره غير 
قانوني، ومسيئاً، ولا أساس له».

وتابعت الشركة في بيانها: 
«لا شيء يمكنه تبرير إنهاء هذا 
العقد»، مشيرة إلى أن التحقيق 
الــجــاري مــن قبل لجنة المنافسة 
في «كوميسا» (السوق المشتركة 
لــــشــــرق وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا) «لـــم 

يصدر أي قرار بعد».
وفــي بيانه أوضــح «الكاف» 
أســــبــــاب اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار بــإنــهــاء 
التعاقد مع «لاغاردير». وأضاف: 

الــجــهــاز  «فــــي عــــام ٢٠١٧، وجــــد 
المصري لحماية المنافسة ومنع 
الاحـــتـــكـــار أن الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة 
بـــين الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي وشــركــة 
(لاغــــــارديــــــر) الـــفـــرنـــســـيـــة خــرقــت 
قواعد المنافسة المصرية، لأنه تم 
(الكاف)  تعيينها وكيلاً حصرياً لـ
لحقوق التسويق والإعلام لمدة ٢٠ 
عــامــاً، دون انقطاع، مــن دون أي 

مناقصة مفتوحة».
وتــــابــــع: «بــــنــــاءً عــلــيــه أعــلــن 
الــجــهــاز بــطــلان الاتــفــاق، وفــرض 
عدداً من إجــراءات الإصلاح على 
(الــكــاف) شملت الالــتــزام بإنهاء 

الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــــفـــــور، وتــعــلــيــق 
آثارها داخل السوق المصرية».

كانت المحاكم الاقتصادية في 
القاهرة دانت في قضيتين عامي 
الــرئــيــس والأمـــين  ٢٠١٧ و٢٠١٩، 
«الـــــكـــــاف»،  الـــــعـــــام الــــســــابــــقــــين لــــــ
الـــكـــامـــيـــرونـــي عـــيـــســـى حـــيـــاتـــو، 
والمغربي هشام العمراني، بتهم 
خــرق قواعد المنافسة والتزوير، 
رضت غرامة مالية قدرها ٥٠٠ 

ُ
وف

مليون جنيه (تقريباً ٣١ مليون 
دولار) على كل منهم، قبل أن يتم 
تخفيضها بعد استئناف الحكم 
إلــى ٢٠٠ مليون جنيه، ويعتبر 

(الــكــاف) مسؤولاً بشكل مشترك 
عن دفع هذه الغرامة».

وقــال الاتحاد الأفريقي: «لم 
يــكــن لـــدى (الـــكـــاف) خــيــار ســوى 

إنهاء الاتفاقية».
كان الاتحاد، الذي يتخذ من 
القاهرة مقراً له، جدد في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٥ عقده مع شركة 
«لاغاردير سبورتس» الفرنسية 
ليمتد حتى ٢٠٢٨ بضمانة مالية 
تبلغ مليار دولار أمــيــركــي على 
الأقـــل، مانحاً الشركة الفرنسية 
الحقوق الإعلامية والترويجية 

لكل المسابقات التي ينظمها.
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ريال مدريد المنتشي أوروبياً في ضيافة إيبار في الدوري الإسباني

برشلونة «المهزوز» يستضيف سلتا فيغو والضغوط تتراكم على مدربه
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يستضيف برشلونة فريق 
ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو، الـــــيـــــوم الــســبــت 
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة عــشــرة من 
الـــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
فــي مــبــاراة ستشهد عــودة أحد 
لاعــــبــــي بــــرشــــلــــونــــة الـــســـابـــقـــين 
لــــكــــامــــب نـــــــو. ولــــعــــب أوســــكــــار 
غـــــارســـــيـــــا لــــبــــرشــــلــــونــــة خــــلال 
التسعينات تحت قيادة المدير 
الــفــنــي يـــوهـــان كـــرويـــف، وبــعــد 
اعتزال كرة القدم وهو يبلغ ٣١ 
عاما اتجه لمجال التدريب، وعاد 
لــتــدريــب فــريــق تــحــت ١٨ عــامــا 
ليفوز معه بالثلاثية في موسم 

.٢٠١٠ - ٢٠١١
هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع ســـيـــكـــون 
بــديــلا لـــفـــران إســكــريــبــا كــمــديــر 
فني لفريق سلتا. ويقبع فريق 
ســلــتــا فـــي المـــركـــز الــثــامــن عشر 

بعد أن خسر سبع مباريات من 
أول ١٢ مــبــاراة بــالــدوري. وقــال 
فـــي مــؤتــمــر تــقــديــمــه الأربـــعـــاء: 
«مــــواجــــهــــة بـــرشـــلـــونـــة لــيــســت 
لحظة جــيــدة». وأضــــاف: «بعد 
النتائج الأخــيــرة ســيــريــدون أن 
يـــعـــودوا لــطــريــق الانـــتـــصـــارات. 
وبعد ذلك سندخل فترة العطلة 
الــدولــيــة والــتــي ســتــكــون جيدة 

بالنسبة لنا».
النتائج الأخيرة التي أشار 
إلـــيـــهـــا غـــارســـيـــا هــــي الـــتـــعـــادل 
السلبي مع ضيفه سلافيا براغ 
سلبيا في دوري أبطال أوروبا 
يوم الثلاثاء الماضي والخسارة 
١- ٣ أمــام ليفانتي في الــدوري. 
وكانت الخسارة أمــام ليفانتي 
هـــــي الــــثــــالــــثــــة لـــبـــرشـــلـــونـــة فــي 
النتائج  مشوارهم هذا الموسم. 
الأخــــيــــرة لــلــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
وضـــــــعـــــــت مـــــــــدربـــــــــه إرنـــــســـــتـــــو 

فالفيردي تحت ضغوط كبيرة. 
وســيــفــتــقــد بـــرشـــلـــونـــة لــجــهــود 
لـــويـــس ســــواريــــز الـــــذي يــعــانــي 
مــــن مــشــكــلــة فــــي ربـــلـــة الـــســـاق، 
وخـــوردي ألبا الــذي يعاني من 
شد في أوتــار الركبة والــذي قد 
يبعده عن الفريق لمدة تصل إلى 

ستة أسابيع.
ويـــبـــدو أن ريـــــال مـــدريـــد، 
رغم أنه يأتي خلف برشلونة 
في جدول الترتيب، في وضع 
أفــــضــــل عـــاطـــفـــيـــا بـــعـــد الـــفـــوز 
بسداسية نظيفة على غلطة 
سراي في دوري أبطال أوروبا. 
وســـجـــل المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
الــشــاب رودريـــغـــو غـــوس (١٨ 
عاما) ثلاثة أهداف (هاتريك) 
بتسديدة بقدمه اليسرى من 
كــرة عرضية لمارسيلو، ومن 
ضـــربـــة رأس، ومــــن تــســديــدة 
قـــــويـــــة بــــقــــدمــــه الــــيــــمــــنــــى مــن 

تمريرة لكريم بنزيمة.
وقـــال الفرنسي زيــن الدين 
زيدان مدرب الريال: «إنه يظهر 
ما يستطيع فعله في كل مباراة 
يخوضها. لذلك هو في الفريق». 
وأضاف: «يمكنك قول الكثير من 
الأشياء عنه ولكن الشيء المهم 
إنه ذكي جدا ويتعلم سريعا». 
وتحدث رودريــغــو بعد المباراة 
قائلا: «كل يوم أتطور فيه قليلا 
بــشــكــل أســــــرع مـــمـــا تــوقــعــتــه». 
أتـــدرب بكد  وأضـــاف: «ولكنني 
فـــــي كـــــل يــــــوم لـــكـــي أتـــمـــكـــن مــن 
الــتــعــامــل مــع هـــذا الــتــقــدم. قلت 
في مؤتمر تقديمي إنني أريد أن 
أسمع مدرجات برنابيو تهتف 
باسمي واليوم (الأربعاء) تحقق 

هذا الحلم».
ويبدو أن رودريغو سيظل 
فــي التشكيل الأســاســي للريال 
إيــبــار بعد اليوم.  أمــام مضيفه 

وتبقى مسألة مشاركة غاريث 
بــــيــــل فــــــي المـــــــبـــــــاراة مــــحــــل شــك 
رغـــم أنـــه تـــم اســتــدعــاء المــهــاجــم 
الويلزي من قبل منتخب بلاده 
للمشاركة معه في آخر المباريات 
بــالــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لـــيـــورو 

.٢٠٢٠
نــقــاط فقط  وتفصل خمس 
بـــين المـــركـــز الأول والمـــركـــز الــــ١٣ 
الأولـــــى فـــي الــــــدوري عــلــمــا بــأن 
بــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـــد لعبا 
مباراة أقل. وفي بقية مباريات 
هذه الجولة يلعب فالنسيا مع 
ضــيــفــه غـــرنـــاطـــة، ويــســتــضــيــف 
ألافيس فريق بلد الوليد، ويلعب 
مـــايـــوركـــا مـــع فـــيـــاريـــال، ويــحــل 
لــيــفــانــتــي ضــيــفــا عــلــى أتــلــتــيــك 
بلباو، فيما يستضيف أتلتيكو 
مدريد فريق إسبانيول، ويلتقي 
أوساسونا مع خيتافي، ويلعب 

ريال بيتيس مع إشبيلية.

آرسنال في ضيافة ليستر سيتي المنطلق... وديربي لندني ساخن بين تشيلسي وكريستال بالاس

موقعة ليفربول ومانشستر سيتي غداً... هل تحدد هوية بطل إنجلترا؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يتحضر رحيم سترلينغ، 
وفــــريــــقــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب فــــــي الــــعــــامــــين 
المــاضــيــين، للمواجهة المرتقبة 
أمـــــام لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر، في 
الثانية  المــرحــلــة  قمة مــبــاريــات 
عــشــرة مــن الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم. وسيكون 
سترلينغ، غــداً (الأحـــد)، عاملاً 
مهماً و«مفتاح» سيتي الساعي 
إلى إيقاف زحف ليفربول هذا 
الموسم، وإلحاق الهزيمة الأولى 
به على أرضه في الــدوري منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وقـــــــــد تـــــســـــاهـــــم مــــواجــــهــــة 
القمة التي تجمع بين ليفربول 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الــوصــيــف 
فــي تحديد هوية الفائز بلقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز. 
فـــالمـــســـيـــرة الــــرائــــعــــة الـــحـــالـــيـــة 
لــــلــــيــــفــــربــــول تــــعــــطــــي الــــفــــريــــق 
جرعة مضاعفة من الثقة. وقد 
قــــال ديـــفـــوك أوريــــغــــي، مــهــاجــم 
ليفربول: «أعتقد أنها ستكون 
مباراة كبيرة للغاية»، وأضاف 
«لـــــقـــــد واجـــــــــه كــــــل مــــنــــا الآخــــــر 
لــذا فإننا نتطلع لهذه  مــرتــين، 
المــــــبــــــاراة». وقــــــال آلان شـــيـــرر، 
مهاجم إنجلترا السابق المحلل 
بهيئة الإذاعــة البريطانية (بي 
بـــي ســــي) هــــذا الأســــبــــوع «فــي 
ظــل هــذا الــفــارق، حتى لــو كان 
في منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني)، فجوسيب غوارديولا 
أمـــامـــه مــهــمــة صعبة  يــعــلــم أن 
ليحصد لقب الدوري الممتاز».

الحسابات بسيطة: قد يجد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي نــفــســه على 
بعد ٣ نقاط فقط من ليفربول 
في حالة الفوز، أو ٩ نقاط في 
حالة الهزيمة، أو يبقى الوضع 
عـــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه فــــي حــالــة 
الـــتـــعـــادل. الـــتـــاريـــخ يــصــب في 
صالح ليفربول الذي خسر مرة 
واحدة فقط في آخر ٢٨ مباراة 
على ملعبه أمام سيتي، محققاً 
٢١ انتصاراً. ونجح سيتي في 
الــفــوز والــتــعــادل مــع ليفربول 
الــذي شهد  في الموسم الماضي 
تتويج الفريق باللقب، بفارق 
نقطة واحدة فقط عن ليفربول.
وتـــكـــتـــســـب هـــــــذه المـــوقـــعـــة 
أهــمــيــة كــبــيــرة عــنــد سترلينغ 
الــذي يعود إلى ملعب «أنفيلد 
ارتـــــــدى قــمــيــص  بـــعـــدمـــا  رود» 

فــريــق «الــحــمــر» خــلال ٤ أعــوام 
بــين ٢٠١٢ و٢٠١٥. وخــلال تلك 
الفترة، كاد سترلينغ أن يقود 
ليفربول إلى تحقيق حلم الفوز 
الـــــــدوري مـــوســـم ٢٠١٣- بــلــقــب 

٢٠١٤؛ لــكــن مـــرة جــديــدة سقط 
الــفــريــق فـــي المـــراحـــل الأخـــيـــرة، 

وبقي الحلم معلقاً.
وبــــــــعــــــــد عـــــــــامـــــــــين، غـــــــــادر 
سترلينغ «أنفيلد رود»، وسط 
نـــزاعـــات حـــول عـــقـــده. وبــعــد ٤ 
أعـــــوام ونــصــف الـــعـــام، مـــا زال 
الـــبـــعـــض يـــتـــســـاءل عــــن هــويــة 
المــســتــفــيــد مــــن صــفــقــة انــتــقــال 
هــذا اللاعب إلــى سيتي مقابل 
٥٠ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني. 

تــــــحــــــول ابـــــــــن الــــــــــــــ٢٤ عـــــامـــــاً، 
بإشراف مــدرب سيتي 

الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا، إلــى 
لاعــــــــب مــــحــــوري 

فـــــــــــــي تـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة 
تعتمد على الفكر 

الــهــجــومــي، وســاهــم 
في قيادته للفوز بلقب 
الدوري في الموسمين 
المـــــاضـــــيـــــين، فـــيـــمـــا لا 
يـــزال ليفربول ينتظر 
لـــقـــبـــه الأول مـــنـــذ ٣٠ 

عـــامـــاً. ويــمــثــل 
الــــــــلاعــــــــب 

الــدولــي 
واحــــداً 

مــــــــــــــــــــــــــــن 
كــــثــــيــــر مـــن 

أوجـــه روايــــة لمــا كـــان يمكن 
لــبــطــل أوروبـــــــــا الـــحـــالـــي أن 
يكون عليه على مدار العقود 
الثلاثة الماضية، ولكنه يرمز 
أيضاً لكيفية مرور الوقت في 
«أنــفــيــلــد». غــــادر سترلينغ 
صـــفـــوف لـــيـــفـــربـــول قـــبـــل ٣ 
أشــــهــــر مــــن قـــــــدوم المــــــدرب 
الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كـــلـــوب 
لــتــســلــم مــهــامــه الإداريـــــة، 
فـــي مـــوســـم شــهــد حــلــول 
«الــــــــــريــــــــــدز» فـــــــي المـــــركـــــز 
السادس، متأخراً بفارق 
نــــقــــطــــة عــــــن غـــريـــمـــه   ١٧

ســـــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــي. 
وبــــــعــــــد مـــــــرور 
مــــــــواســــــــم،   ٤
زال  مـــــــــــــــــــــــــا 

لـــيـــفـــربـــول فـــــي ظـــــل ســيــتــي 
على الصعيد المحلي، وآخر 
فصول الصراع بينهما تمثل 
الموسم الماضي باحتلال رجال 
بــفــارق  الــثــانــي،  كــلــوب للمركز 
نــقــطــة عـــن ســيــتــي المـــتـــوج في 
صـــراع خــطــف الأنـــفـــاس. ولكن 
تبدلت المعادلة هذا الموسم، إذ 

يــخــوض لــيــفــربــول الــقــمــة وهــو 
في صدارة الدوري، برصيد ٣١ 
نقطة، متقدماً بــفــارق ٦ نقاط 
عن وصيفه سيتي، بعد مرور 
ولا  مــــــرحــــــلــــــة.   ١١
يمكن إلقاء اللوم 
عـــلـــى ســتــرلــيــنــغ 
أداء  لـــــتـــــراجـــــع 
فـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــق 
مـــانـــشـــســـتـــر 

مــع انطلاق ســــــيــــــتــــــي 
الــــــــجــــــــديــــــــد، المـــــــــــــوســـــــــــــم 

خــصــوصــاً أن الأرقــــــام تــبــرهــن 
على ذلــك: مع ناديه ومنتخب 
بلاده، سجل سترلينغ ١٨ هدفاً 
في ٢٠ مباراة، منها هدفه الأول 
أمام ليفربول خلال مباراة فوز 
سيتي بــدرع المجتمع بركلات 

الترجيح (٥-٤)، بعد تعادلهما 
(١-١) فــي الــوقــت الأصــلــي، في 
المــاضــي. حملة  أغسطس (آب) 
لــلــدفــاع عن  مانشستر سيتي 
الــلــقــب لـــم تــســر بــشــكــل ســلــس، 
كما كــان متوقعاً، حيث خسر 
الفريق مرتين، ليتفوق بفارق 
نــــقــــطــــتــــين فـــــقـــــط عـــــــن لـــيـــســـتـــر 
المــركــز الثالث،  سيتي صاحب 
وتـــشـــيـــلـــســـي صــــاحــــب المــــركــــز 

الرابع.
وبــعــد ثــلاثــيــتــه (هــاتــريــك) 
أمام أتالانتا (٥-١)، في المرحلة 
الثالثة من مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــــا، نــــال ســتــرلــيــنــغ ثــنــاء 
مدربه غوارديولا الذي قال: «كل 
لـــه»، مضيفاً: «لياقته  الــفــضــل 
البدنية لا تصدق. إنه قوي في 

اليوم التالي للمباراة، وبإمكانه 
أن يلعب مباراة أخرى. بإمكانه 
أن يلعب على الجهتين، وهو 
ســـريـــع، ويــســاعــدنــا كــثــيــراً من 
الــنــاحــيــة الـــدفـــاعـــيـــة، لــــذا فهو 
لاعــــــب غـــيـــر عــــــــــادي». غـــيـــر أن 
ســـيـــتـــي يـــعـــانـــي مــــن الــنــاحــيــة 
الدفاعية، مع افتقاده لجهود 
الفرنسي إيمريك لابورت، فيما 
تــحــوم الــشــكــوك حــول مشاركة 
الحارس البرازيلي إيدرسون. 
ويبدو أن الهجوم هو وسيلة 
الدفاع الأفضل للفريق الضيف، 
في وقت سيواجه فيه سترلينغ 
أحـــــــد أفـــــضـــــل لاعـــــبـــــي الـــــدفـــــاع 
(الأجنحة) في الوقت الحالي: 
الشاب ترنت ألكسندر - أرنولد.

وعــــــــن تــــأثــــيــــر ســـتـــرلـــيـــنـــغ 

عـــلـــى تــشــكــيــلــة ســـيـــتـــي، يــقــول 
زميله في خط الوسط الألماني 
إيلكاي غوندوغان: «إنه حاسم 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، تـــحـــتـــاج لــهــذا 
النوع من اللاعبين: لاعب قادر 
عــلــى تــغــيــيــر مـــجـــرى المــــبــــاراة، 
وهــــــو ربــــمــــا الــــلاعــــب الـــوحـــيـــد 
الذي بإمكانه أن يبدل كل شيء 
بالنسبة لنا»، وتابع: «يتعلق 
الأمر حالياً بالاستقرار (الأداء)، 
ولكنه أظهر خلال الأشهر الـ١٢ 
أو الـ١٨ الأخيرة أنه قادر على أن 
يكون مستقراً. إنه بين أفضل ٥ 

مــهــاجــمــين 

في العالم، من دون أدنى شك». 
وقد فاز سترلينغ بـ٧ ألقاب في 
مــســيــرتــه، وحــصــل عــلــى كثير 
من التصفيق منذ انتقاله إلى 
مــديــنــة مــانــشــســتــر لــلالــتــحــاق 
بــفــريــق ســيــتــي، ولـــكـــن مـــا زال 
يــفــوز  بــانــتــظــار أن يــســجــل أو 
بمباراة في «أنفيلد» بمواجهة 

فريقه السابق.
وخرج جوسيب غوارديولا، 
مــــدرب ســيــتــي، مــؤخــراً لاتــهــام 
الــــســــنــــغــــالــــي ســــــاديــــــو مــــانــــي، 
مهاجم ليفربول، بأنه يتعمد 
السقوط من أجل الحصول على 
ضربات جزاء. وقال غوارديولا: 
«فــــي بــعــض الأحــــيــــان، يتعمد 
الــســقــوط، فـــي بــعــض الأحــيــان 
تـــكـــون لـــديـــه هــــذه المـــوهـــبـــة في 
تسجيل أهــداف رائعة في آخر 
دقـــيـــقـــة... لــكــن مـــن دون شك 
هـــو لاعــــب مــــوهــــوب». ورد 
كـــلـــوب، مــــدرب لــيــفــربــول، 
بــــالــــقــــول: «لــــســــت واثـــقـــاً 
مما إذا كان جوسيب في 
هذه اللحظة يتحدث عن 
ســـاديـــو أو عـــن الــفــريــق، لكن 
في كلتا الحالتين هو أمر غير 
رائع»، وأضاف: «لست واثقاً إذا 
ما كنت أريد وضع الزيت على 
الــنــار، لست مهتماً بمثل هذه 

الأشياء».
وفي مواجهة أخرى مثيرة، 
يلتقي ليستر سيتي صاحب 
المــــــفــــــاجــــــأة بـــــاحـــــتـــــلال المـــــركـــــز 
الـــثـــالـــث مــــع آرســــنــــال صــاحــب 
المركز الخامس، اليوم السبت. 
ويتفوق ليستر بفارق ٦ نقاط 
عــن آرســنــال، وبالتالي يسعى 
الــفــريــق للفوز مــن أجــل تعزيز 
آمـــــالـــــه الأوروبــــــــيــــــــة. ويـــبـــحـــث 
تشيلسي صاحب المركز الرابع، 
بــفــارق الأهـــداف خلف ليستر، 
عن تحقيق فوزه السادس على 
التوالي عندما يواجه كريستال 

بالاس اليوم السبت أيضاً. 
ويــــلــــتــــقــــي الــــســــبــــت أيـــضـــاً 
نــــيــــوكــــاســــل مــــــع بـــــورنـــــمـــــوث، 
ووســـــــتـــــــهـــــــام مــــــــع بــــيــــرنــــلــــي، 
وإيفرتون مع ساوثهامبتون، 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام مـــــــع شـــيـــفـــيـــلـــد 

يونايتد. 
ويــــــلــــــتــــــقــــــي غـــــــداً 
(الأحـــــــــد) مــانــشــســتــر 
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد مـــــع 
بــــــــــــــــرايــــــــــــــــتــــــــــــــــون، 
وأستون فيلا مع 

وولفرهامبتون.

... وتتجدد المواجهة بين الغريمين كلوب وغوارديولا (رويترز)

صلاح 
أحد أوراق 
ليفربول 
الرابحة 
(الشرق 
الأوسط)

يوفنتوس بعد تخطي لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري الأبطال (إ.ب.أ)

لاعبو ريال مدريد بعد هز شباك غلطة سراي ٦ مرات (إ.ب.أ)

يوفنتوس المتصدر يتطلع للاستفادة من مشكلات منافسيه في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي فـــشـــل فــيــه 
يــــوفــــنــــتــــوس مــــتــــصــــدر الــــــــــدوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم فــي الظهور 
بــشــكــل مــقــنــع مــــؤخــــرا، فـــإنـــه على 
الأقــل تجنب حالة الفوضى التي 
عانى منها منافسيه إنتر ميلان 
ونـــــابـــــولـــــي. وظـــــهـــــرت المـــشـــكـــلات 
بــشــكــل واضــــح فـــي نــابــولــي حيث 
رفض اللاعبون الالتحاق بمعسكر 
تدريب الفريق بعد نهاية مباراتهم 
مع ريد بول سالزبورغ النمساوي 
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفــــــــــــــض لاعـــــــبـــــــو نـــــابـــــولـــــي 
الامـــــتـــــثـــــال لــــــقــــــرار أوريـــــلـــــيـــــو دي 
لاوريـــــنـــــتـــــيـــــس رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي، 
إلــى المعسكر التدريبي  بعودتهم 
بعد نهاية المباراة الأوروبية. وكان 
دي لاوريـــنـــتـــيـــس قــــد اتـــخـــذ قــــرار 

الــتــدريــبــي يوم  الــعــودة للمعسكر 
الاثــنــين المـــاضـــي، بــعــد يــومــين من 
هزيمة نابولي أمام روما ١ - ٢ في 
المرحلة الحادية عشرة من الدوري 
الإيطالي، ليتجمد رصيد الفريق 
فــي المــركــز الــســابــع عــنــد ١٨ نقطة 
وبــفــارق ١١ نقطة خلف المتصدر 

يوفنتوس.
وقــــــــال دي لاوريــــنــــتــــيــــس إن 
الفريق يجب أن يظل في المعسكر 
التدريبي المقام بالقرب من نابولي 
حتى غــد الأحـــد، الــذي يــواجــه فيه 
الـــدوري الإيطالي  فريق جنوا في 
على ملعب «سان باولو». ويدرس 
اتـــخـــاذ  دي لاوريـــنـــتـــيـــس حـــالـــيـــا 
إجـــــراءات صــارمــة بــحــق اللاعبين 
كما تــردد أنــه دخــل فــي خــلاف مع 
المــــدرب كــارلــو أنــشــيــلــوتــي بعدما 
قال إنه لا يوافق على القرار لكنه 

سيتقبله.

وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإيـــطـــالـــيـــة (أنــــســــا) أن الــلاعــبــين 
عــــادوا إلـــى مــنــازلــهــم عــقــب نهاية 
الــفــريــق النمساوي  أمـــام  المـــبـــاراة 
بــالــتــعــادل -١ ١، والــتــي نــجــح من 
خلالها نابولي في الحفاظ على 
فــرصــتــه فــي الــتــأهــل لـــدور الستة 
عــــشــــر؛ حــــيــــث يــــحــــتــــاج نــقــطــتــين 
فقط من مباراتيه المتبقيتين في 

المجموعة الخامسة.
إنتر ميلان أيضا من جانبه 
يــعــانــي بــعــد خـــســـارتـــه الــقــاســيــة 
فـــي دوري الأبــــطــــال عــلــى ملعب 
بوروسيا دورتموند الألماني ٢ ٣- 
بعد أن كان إنتر متقدما بهدفين. 
وتراجع إنتر ميلان للمركز الثالث 
بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند 
الـــوصـــيـــف وبـــــفـــــارق أربــــــع نــقــاط 
عــن برشلونة الإسباني متصدر 
المـــجـــمـــوعـــة. واشـــتـــكـــى أنــطــونــيــو 

كـــونـــتـــي مــــــدرب إنـــتـــر مـــيـــلان مــن 
نــقــص عــــدد الـــبـــدلاء فـــي صــفــوف 
فريقه لمواجهة الأجندة المزدحمة 
وأعرب عن خيبة أمله بعد الهزيمة 
ألمــانــيــا. وقـــال كونتي: «إدارة  فــي 
تـــقـــول شيئا  يــنــبــغــي أن  الــــنــــادي 
مــا، تــم ارتــكــاب أخــطــاء كبيرة في 
المــوســم، أتمنى أن توضح  بــدايــة 
المــبــاريــات الأمــــور بالنسبة  هـــذه 
للمسؤولين». وأضــاف: «لا يمكن 
أبــطــال أوروبــا  أن نخوض دوري 
والــدوري الإيطالي بهذا الوضع، 
نـــدفـــن رؤوســــنــــا في  لا يــمــكــن أن 
الرمال، لقد برمجت أجندة الموسم 
الحالي مع الإدارة، ووثقت بهم في 
أمور بعينها، لكن لم يكن علي أن 

أفعل ذلك».
ويــلــتــقــي يـــوفـــنـــتـــوس مــســاء 
الــغــد أمــــام ضــيــفــه مــيــلان المتعثر 
والذي يحتل المركز الحادي عشر 

نــــقــــطــــة. ويــــخــــوض  بــــرصــــيــــد ١٣ 
يوفنتوس المباراة منتشياً بتأهله 
المبكر إلى دور الستة عشر لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا عن المجموعة 
الرابعة، بعد فــوزه الأربــعــاء على 
مــضــيــفــه لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو 
الــروســي ٢ - ١، قبل جولتين من 
المــجــمــوعــات. ويلعب  نــهــايــة دور 
إنـــتـــر مـــيـــلان الـــيـــوم فـــي مــواجــهــة 
ضــيــفــه فــيــرونــا وفـــي الـــيـــوم ذاتـــه 

يلتقي نابولي مع جنوا. 
ويــتــصــدر يــوفــنــتــوس جــدول 
ترتيب الــدوري الإيطالي برصيد 
٢٩ نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــة عـــن إنــتــر 
الوصيف. ويلتقي اليوم بريشيا 
مع ضيفه تورينو. أما غدا الأحد 
فيلعب ســامــبــدوريــا مــع أتالانتا 
وبــــارمــــا مـــع رومـــــا ولاتـــســـيـــو مع 
ليتشي وكالياري مع فيورنتينا 

وأودينيزي مع سبال.

سترلينغ «مفتاح» 
سيتي لإيقاف

 زحف ليفربول 
(الشرق الأوسط)
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كرة القدم غيرّت حياة طفل بائس ذاق مرارة الفقر منذ طفولته

قصة روبرتو فيرمينو يرويها أحباؤه الأوائل في البرازيل
لندن: خوسيه سيكساس

فـــي أحــــد أيـــــام الاثـــنـــين من 
عام ٢٠٠١، كانت أدريانا ليتي 
تــجــلــس فـــي فــصــلــهــا الـــدراســـي 
في مدينة ماسايو المطلة على 
الــــســــاحــــل الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي 
للبرازيل. وكالعادة، كان هناك 
صــــبــــي خـــــجـــــول لـــكـــنـــه لــطــيــف 
يـــدعـــى روبــــرتــــو، يــجــلــس على 
المــكــتــب المـــجـــاور لــهــا. وســألــتــه 
لــيــتــي كــيــف قــضــى عــطــلــتــه في 
نــهــايــة الأســـبـــوع. وعــنــدمــا قــال 
روبرتو إن الكهرباء في منزله 
قد انقطعت طوال عطلة نهاية 
الأســــبــــوع، كــانــت لــيــتــي تشعر 
بالقلق، وسألت التلميذ البالغ 
مـــن الــعــمــر عــشــر ســـنـــوات عما 

حدث لطعام أسرته.
ابـــتـــســـم الـــطـــفـــل بــطــريــقــتــه 
المــــعــــهــــودة، وقــــــال إنـــــه لــــم يــكــن 
هـــنـــاك أي شــــيء فـــي الــثــلاجــة، 
لذلك لم يكن من الممكن أن يفسد 
أي شيء! تتذكر ليتي ذلك اليوم 
قائلة: «عندما أخبرني بأنه لم 
يكن لديه شيء في الثلاجة في 
المـــنـــزل، شــعــرت بــحــزن شــديــد. 
لقد كــان صغيراً للغاية، وكان 
دائماً خجولاً للغاية، وشعرت 
بالدهشة من إجابته. ما الذي 
كان يعنيه بأنه لا يوجد شيء 
في الثلاجة؟ كنت دائماً أتذكر 

روبــرتــو بسبب ذلــك المــوقــف، 
ذلك الفتى الصغير النحيل 
الـــذي كــان يجلس بجانب 
مكتبي ويتحدث دائماً عن 

كرة القدم».
ولم تكن ليتي، التي ما 

زالت تعمل في مجال التدريس، 
أنــــهــــا  فــــــكــــــرة عـــــــن  لـــــديـــــهـــــا أي 
ستحكي هذه القصة بعد نحو 
٢٠ عاماً. لقد كانت معتادة في 
ذلــــك الـــعـــام عــلــى الـــحـــديـــث مع 
هــذا الصبي الخجول عــن كرة 
الــقــدم وعــن دراســـاتـــه، وكانت 
دائـــمـــاً مـــا تــطــالــبــه بـــأن يــركــز 
على تعليمه؛ لكنه في بعض 
الأحـــــيـــــان لــــم يـــكـــن يــســتــمــع 
لنصائحها، وكـــان يتغيب 
عــن المــدرســة لكي يلعب كرة 
القدم على الملاعب الترابية 
الصغيرة المنتشرة حول حي 

ترابيشي.
وقــــد آتــــى الــتــغــيــب عن 

المـــدرســـة والإصــــــرار على 
مـــــمـــــارســـــة كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
ثــــــــمــــــــاره؛ حـــــيـــــث انــــضــــم 
فيرمينو وهو في الثالثة 
عــشــرة مــن عــمــره لفريق 
الـــشـــبـــاب فـــي واحـــــد من 
الناديين المحليين، وهو 
بـــــي»،  آر  نــــــــادي «ســــــي 
الـــذي يلعب حالياً في 
الثانية  دوري الدرجة 
بالبرازيل. في البداية 
كان فيرمينو يرتدي 
القميص رقم ٥، وهو 
الــرقــم المخصص في 

الــــــبــــــرازيــــــل لـــلاعـــبـــين 
الــذيــن يلعبون فــي مركز خط 

الــوســط 
المـــدافـــع. 
وكـــــــــــــــــــان 
فيرمينو 
يـــــــلـــــــعـــــــب 
وقـــــــــــــــــــــــــــــت 
الـــــــحـــــــاجـــــــة 
في مركز قلب 

الدفاع أيضاً.
وسرعان ما 
لمع نجم فيرمينو 
بسبب الطريقة التي 
يــــســــدد بــــهــــا الــــكــــرة؛ 
لـــكـــنـــه كــــــان هـــادئـــاً 
جـــــــداً ونــــــــــــادراً مــا 

يقيم 
عـــلاقـــات 

اجــتــمــاعــيــة 
يـــــــــــقـــــــــــول مــــــــــع زمــــــــلائــــــــه. 

مـــدربـــه الـــســـابـــق، جــيــلــهــيــرم 
فــــــاريــــــاس: «كـــــــان فــيــرمــيــنــو 
صبياً متواضعاً للغاية؛ لكنه 
كـــان مــوهــوبــاً جـــداً. وبمجرد 
أن رأيــتــه وهــو يلعب، جعلته 
الــنــادي؛ لأنني  يوقع عقداً مــع 
كنت أعلم أن لدينا جوهرة بين 
أيدينا. لقد كان ملتزماً للغاية، 
وكـــان يستمع لكل التعليمات 
بــعــنــايــة فــائــقــة، وكـــان الجميع 
يحبونه. كانت عائلته تواجه 
بــعــض الــصــعــوبــات المــالــيــة في 
ذلـــــك الــــوقــــت، لـــذلـــك اجــتــمــعــنــا 
ســـويـــاً لمــســاعــدتــه وســـاعـــدنـــاه 
على خوض التدريبات والسفر 

مع الفريق».
ســــــافــــــر الـــــــلاعـــــــب الـــــشـــــاب 
فــيــرمــيــنــو إلـــــى شـــمـــال شــرقــي 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل، لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
بــــطــــولات تـــقـــام بــــين الــــولايــــات 
المختلفة، وذهب إلى ساو باولو 
لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة وطنية 
مهمة. وهناك قصة حدثت في 
الــرحــلات، ويريد فارياس  تلك 
الــقــصــة  يـــرويـــهـــا؛ لأن هــــذه  أن 
تـــعـــكـــس بــــــــــراءة هـــــــذا الـــصـــبـــي 
الخجول. يقول فارياس: «كنا 
جــمــيــعــاً نــلــعــب كــــرة الـــقـــدم في 
الـــفـــنـــدق، وكـــنـــا نــتــنــافــس على 

من يتلاعب بالكرة بين قدميه 
لأطول فترة ممكنة، من دون أن 
تسقط على الأرض، وسقطت 
الكرة على أقدام فيرمينو، الذي 
ارتكب خطأ. لقد سدد فيرمينو 
الكرة في النافذة وكسر الزجاج؛ 
لكنه قال إنه سيشتري زجاجاً 
على حسابه الخاص ويضعه 
فــــي الـــنـــافـــذة مـــــرة أخـــــــرى. إنـــه 
سلوك رائــع أشــاد بــه الجميع، 
فــــــــإذا ارتــــكــــبــــت خـــطـــأ فــيــتــعــين 
عليك إصــلاحــه. وبالفعل، قام 
فيرمينو بشراء زجاج للنافذة 

وقمنا بتركيبه».
وحقق فيرمينو قفزة أخرى 
فــي مــســيــرتــه الــكــرويــة فــي عــام 
٢٠٠٨، عــنــدمــا قـــام مــــدرب آخــر 
في فريق الشباب بنادي «سي 
ألمــيــدا،  بـــي»، وهــو تونينيو  آر 
بـــالاتـــصـــال بــصــديــقــه – لاعـــب 
نـــادي أتلتيكو مــيــنــيــرو، بيلو 
يــتــعــين عليه  بـــأنـــه  – وأخــــبــــره 
أن يــرى فيرمينو وهــو يلعب. 
وأرســل تونينيو مقطع فيديو 
بـــــه بـــعـــض المـــــبـــــاريـــــات لـــلاعـــب 
إلـــى بــيــلــو، الـــذي أعــجــب كثيراً 
بـــقـــدرات وإمــكــانــات فيرمينو. 
ومن خلال اتصالاته الواسعة، 
طـــلـــب بــيــلــو مــــن فــيــرمــيــنــو أن 
يجري اختبارات في نادي ساو 
بــاولــو، الــذي كــان حــامــلاً للقب 
الــــدوري الــبــرازيــلــي المــمــتــاز في 

ذلك الوقت.

ولــــم يــنــجــح فــيــرمــيــنــو في 
الاختبار في ساو باولو؛ لكنه 
أقــــام عــلاقــة صـــداقـــة مـــع بيلو، 
الــذي تمكن من ترتيب اختبار 
آخر لفيرمينو في أحد أنديته 
السابقة، فيغيرينسي. ونجح 
فــيــرمــيــنــو فـــي هــــذا الاخـــتـــبـــار، 
النادي.  ولفت أنظار مسؤولي 
يــقــول بــيــلــو عـــن ذلــــك: «لــقــد تم 
تــقــيــيــمــه بــشــكــل ســيــئ لــلــغــايــة 

فـــي نـــــادي ســــاو بــــاولــــو؛ حيث 
لـــم يـــتـــدرب ســـوى وقـــت قصير 
أنــه لم  للغاية بالكرة. صحيح 
يــنــجــح فـــي اجــتــيــاز الاخــتــبــار؛ 
لــكــنــنــي بـــعـــد ذلـــــك أخــــذتــــه إلـــى 
الـــذي سبق وأن  فيغيرينسي، 
أعـــرف كثيراً  بـــه، وكــنــت  لعبت 
مــــن المـــســـؤولـــين هــــنــــاك. لـــذلـــك، 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن إعــــطــــائــــه فـــرصـــة 
أخــــــــرى. وقـــــد تــــألــــق فــيــرمــيــنــو 
هناك بشكل ملحوظ. لقد كان 
موهوباً بالفعل؛ لكن الخبرات 
التي حصل عليها من اللعب في 

دوري الدرجة الثانية بالبرازيل 
ساعدته كثيراً».

وكـــــان بــيــلــو مـــع فــيــرمــيــنــو 
عــــنــــدمــــا وقـــــــع عــــلــــى أول عــقــد 
لــه فــي فيغيرينسي.  احــتــرافــي 
وقــــد لــعــبــا ســـويـــاً عــنــدمــا عــاد 
بــيــلــو إلــــى الـــنـــادي عــــام ٢٠١٠؛ 
وما زالا صديقين حتى يومنا 
هــذا. يقول بيلو عــن ذلــك: «أنــا 
لــبــنــاتــه، وكــنــت  الـــروحـــي  الأب 

أفـــضـــل رجــــل فـــي حــفــل زفـــافـــه، 
ونتحدث باستمرار كل أسبوع. 
إنه شخص هادئ للغاية؛ لكنه 
يـــكـــون عــلــى طــبــيــعــتــه بــصــورة 
أكبر مع أصدقائه. إنه شخص 
لطيف للغاية، وقد تطور كثيراً. 
لقد لعب محور ارتكاز في خط 
الوسط وقلب دفاع، ثم لعب في 
خط الوسط معي، ويلعب الآن 
مهاجماً صريحاً. إنــه شخص 
أنــه أكثر  ذكــي للغاية، وأعتقد 
لاعب مثير للاهتمام في نادي 
ليفربول الآن». يــذكــر أن بيلو 

قد اعتزل كرة القدم ويعمل الآن 
مديراً فنياً.

واتضح أن انتقال فيرمينو 
إلــــى فــيــغــيــريــنــســي فـــي جــنــوب 
الــــــبــــــلاد كــــــــان مــــفــــيــــداً لـــلـــغـــايـــة 
لــلاعــب الـــشـــاب؛ حــيــث تشتهر 
هــذه المنطقة بــوجــود كثير من 
الــكــشــافــين ووكــــــلاء الــلاعــبــين. 
وبــعــد أن لــعــب فــيــرمــيــنــو دوراً 
كبيراً في صعود فيغيرينسي 
البرازيلي الممتاز،  الــدوري  إلى 
انـــــتـــــقـــــل الـــــــلاعـــــــب إلـــــــــى نـــــــادي 
هوفنهايم الألماني، لكي يصنع 
لــنــفــســه اســـمـــاً فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
الأوروبــيــة. وقــد لمع نجمه منذ 

ذلك الحين.
وقــــــــــد حـــــصـــــل فـــيـــرمـــيـــنـــو 
فــي مسيرته  عــلــى أول بــطــولــة 
الكروية هذا العام، بعدما قاد 
لــيــفــربــول لــلــحــصــول عــلــى لقب 
دوري أبــطــال أوروبــــا، كما قاد 
البرازيل للفوز بلقب كأس أمم 
أميركا الجنوبية. والآن، أصبح 
فيرمينو اللاعب البرازيلي من 
بــين الــلاعــبــين الأكــثــر تسجيلاً 
للأهداف في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، كما خــاض ٤١ مباراة 
دولية مع منتخب «السامبا». 

أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــمُـــدرســـة، 
ليتي، فقد استغرق الأمر وقتاً 
طويلاً حتى تستوعب ما حدث؛ 
حيث لم تكن تعرف أن اللاعب 
الــذي يتألق بقميص المنتخب 

البرازيلي بابتسامته المعهودة 
هــو نفسه روبـــرتـــو، الـــذي كــان 
يدرس في مدرسة «ماريا ريتا 
ليرا دي ألميدا» قبل عقدين من 
الزمان تقريباً. وقد التقيا بعد 
ذلك في مطار ماسايو، والتقط 
صــوراً مــع أطفالها؛ لكن ليتي 
لم تكن تعلم أن هذا هو الصبي 

الذي كانت تعلمه.
لــكــن خـــلال الــعــام المــاضــي، 
وقبيل انطلاق كأس العالم في 
روسيا، تلقت مكالمة هاتفية من 
مدير المدرسة الذي سألها عما 
إذا كان لاعب كرة القدم روبرتو 
فــيــرمــيــنــو كــــان طــالــبــاً عــنــدهــا. 
تــــقــــول لــــيــــتــــي: «لــــقــــد أجـــريـــنـــا 
بــعــض الــبــحــث واكــتــشــفــنــا أنــه 
هو روبرتو الذي كنت أعلمه. لم 
يكن أطفالي يصدقون أنه كان 
طالباً عندي، ولا يصدق كثير 
من الناس هذا الأمر. لقد بدأت 
أتــذكــر الــحــكــايــات الــتــي حدثت 
معه، وشعرت بسعادة غامرة؛ 
لأنــه نجح في التغلب على كل 
الـــظـــروف الــصــعــبــة لــكــي يــغــزو 
عالم الرياضة كما كان يتمنى».

وبـــــعـــــدمـــــا اكــــتــــشــــفــــت هــــذا 
الأمر، كانت تريد أن تسنح لها 
الــفــرصــة لمــقــابــلــتــه مـــرة أخـــرى. 
وقد عرف صديق للابن الأكبر 
لليتي أن فيرمينو موجود في 
ماسايو، لذلك قرر البحث عنه. 
تــقــول لــيــتــي: «لــقــد ذهــبــنــا إلــى 
هــنــاك بشكل غير متوقع ومن 
دون ترتيب، وبالطبع لم يكن 
ليسمح لنا بالدخول إلى المنزل 
لمجرد التحدث مع روبرتو؛ لكن 
ابــنــي الأصـــغـــر كــــان يــريــد حقاً 
أن يــقــابــلــه، لــذلــك أخـــذ ابـــن عم 
فيرمينو ابني إلى داخل المنزل. 
وعندما رأى فيرمينو كان على 
وشك البكاء؛ لكن فيرمينو بدأ 
يــمــزح مــعــه. وبــعــد ذلــــك، خــرج 
روبــرتــو مــن المــنــزل واستقبلنا 
والتقط الصور معنا، وكان هذا 

يوماً عظيماً بالنسبة لنا».
لــفــاريــاس، ذلك  وبالنسبة 
الرجل الذي أخذ فيرمينو لأول 
مرة إلى نادي «سي آر بي»، فإن 
رغبته في رؤيــة لاعبه السابق 
لم تتحقق بعد. ويعمل فارياس 
فــي مجال كــرة الــقــدم منذ أكثر 
مــن ٣٠ عــامــاً، ويــشــعــر بالفخر 
لأنــــه درب عـــــدداً مـــن الــلاعــبــين 
الــذيــن يــحــظــون بــشــهــرة كبيرة 
مـــن ولايـــــة ألاغــــــــواس، بــمــا في 
ذلك مدافع ريال مدريد السابق 
بيبي، ومهاجم ريال سوسيداد 
ويــلــيــان خــوســيــه. لكنه يشعر 
بــــالأســــف لأنــــــه لــــم يـــلـــتـــقِ بـــأي 
منهم بعد ذلك. يقول فارياس: 
«أنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بــالــنــجــاح 
الـــــــذي حـــقـــقـــه فـــيـــرمـــيـــنـــو؛ لأنـــه 
ينتمي إلى هذا المكان. وعندما 
يــلــعــب فــيــرمــيــنــو بــشــكــل جــيــد، 
الله. إنه يستحق  فإنني أشكر 
كــل مــا وصــل إلــيــه، وأتــمــنــى أن 
أقابله وأتحدث معه قليلاً؛ لأن 
الأمور أصبحت صعبة الآن في 

البرازيل».

فيرمينو وأسرته وكأس دوري أبطال أوروبا

الإصرار على ممارسة كرة القدم 
آتى ثماره حيث بدأ فيرمينو مسيرته 

الكروية وهو في الثالثة عشرة من عمره

ريس جيمس ينضم إلى كتيبة اللاعبين الشباب المتألقين في تشيلسي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

دخـــل الــظــهــيــر الأيـــمـــن الــشــاب 
ريـــــــس جـــيـــمـــس قــــلــــوب جــمــاهــيــر 
تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي مـــــن أول 
مـــبـــاراة يـــشـــارك فــيــهــا مـــع الــفــريــق 
خلال الموسم الحالي. وكان اللاعب 
البالغ من العمر ١٩ عاماً قد غاب 
عن بداية الموسم بداعي الإصابة؛ 
إلــى مشاهدة زملائه  مما اضطره 
الــشــبــاب تــامــي أبـــراهـــام ومــاســون 
مـــاونـــت وفــيــكــايــو تــــومــــوري وهــم 
يتألقون مــع الفريق الأول للبلوز 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي الــشــاب 
فرانك لامبارد بينما كان يعمل هو 
على إعادة التأهيل سريعاً من أجل 
اللحاق بهم. لكن بمجرد أن تعافى 
اللاعب الشاب من الإصابة وأصبح 
لائقاً من الناحية البدنية والفنية، 
دفع به لامبارد في مباراة الفريق 
التي سحق فيها غريسبي بسبعة 
أهداف مقابل هدف وحيد في كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي. 
وتـــألـــق جــيــمــس فـــي تــلــك المـــبـــاراة 
وصــنــع هــدفــين لميتشي باتشواي 
وكورت زوما قبل أن يسجل هدفه 
الأول مع النادي من تسديدة مذهلة 

من على بُعد ٢٥ ياردة.
ولــــم تــكــن هــــذه ســــوى مــجــرد 
الـــبـــدايـــة. ومــــن المـــؤكـــد أن الــلــعــب 
الــــدرجــــة  فــــريــــق مــــن دوري  أمـــــــام 
الثالثة يختلف تماماً عن اللعب 
فـــــي المــــســــتــــويــــات الــــكــــبــــرى، لــكــن 
لامــبــارد غــامــر كثيراً عندما دفع 

بجيمس بديلاً لماركوس ألونسو 
بــين شــوطــي مــبــاراة الــفــريــق أمــام 
أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي في 
دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 
المـــــاضـــــي، وهــــــو مــــا يـــعـــكـــس ثــقــة 
لامــبــارد المطلقة فــي هـــذا الــلاعــب 
الـــــشـــــاب. وكـــــــان ديـــفـــيـــد نــيــريــس 
وحــكــيــم زيـــــاش مــتــفــوقــين بشكل 
واضح للغاية على ألونسو خلال 
شوط المباراة الأول، وكان يتعين 
على لامبارد أن يتحرك لتحسين 
أداء فــريــقــه بــيــنــمــا كــــان مــتــأخــراً 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه فـــــي «ســـتـــامـــفـــورد 
بــــريــــدج». واتـــخـــذ لامـــبـــارد قــــراراً 
بالدفع بجيمس في مركز الظهير 
الأيــــمــــن، عــلــى أن يــنــتــقــل ســيــزار 
أزبــيــلــيــكــويــتــا، الــــذي كـــان يعاني 
هو الآخر أمام كوينسي بروميس، 

إلى الناحية اليسرى.
وقد أتى هذا التغيير بثماره، 
على الرغم من أن آمال تشيلسي في 
الــوصــول إلــى دور الـــ١٦ في دوري 
أبطال أوروبا كانت في مهب الريح 
فــان دي بيك  عندما سجل دونـــي 
لــتــصــبــح النتيجة  هــدفــاً لأيـــاكـــس 
تــقــدم الــفــريــق الــهــولــنــدي بــأربــعــة 
أهـــــداف مــقــابــل هــــدف وحــيــد بعد 
٥٥ دقيقة من عمر اللقاء. وأضاف 
جيمس حيوية كبيرة إلى الجهة 
اليمنى، وهــو مــا أجــبــر بروميس 
عــلــى الــــدفــــاع بــشــكــل أكـــبـــر، وكـــان 
مــصــمــمــاً عــلــى اســتــغــلال الــفــرصــة 
الـــتـــي مــنــحــهــا لـــه لامــــبــــارد. وقـــدم 
جيمس أداء هجومياً رائعاً وكان 

يرسل الكرات العرضية الخطيرة 
داخل منطقة الجزاء. وفي الحقيقة، 
فإن الأداء القوي الذي قدمه جيمس 
فــي تــلــك المـــبـــاراة يــتــجــاوز إحـــرازه 
الــذي ساعد فريقه  هــدف التعادل 
على العودة الرائعة «الريمونتادا» 

الــذي كان  أمــام أياكس أمستردام، 
يلعب بتسعة لاعبين في الدقائق 

الأخيرة من عمر اللقاء.
وقـــال لامـــبـــارد: «ريـــس لاعــب 
شــاب رائــع ويلعب بالشكل الذي 
أنـــه سيتحسن  رأيـــتـــمـــوه. أعــتــقــد 

كــثــيــراً؛ لأنـــه مــا زال فــي التاسعة 
عشرة من عمره، وهذا أمر طبيعي 
تماماً. ريس يمكنه إرسال الكرات 
العرضية بمنتهى الدقة. إنه قوي 
للغاية ويــتــعــامــل مــع زمــلائــه في 

الفريق بشكل رائع.

وفي كرة القدم الحديثة، يتعين 
الــذي يلعب في مركز  على اللاعب 
بــــالأدوار  الــقــيــام  الظهير أن يجيد 
أنــه لا  الهجومية، وعلى الرغم من 
يـــزال يتعين على جيمس تحسين 
قدراته الدفاعية، فإن الشيء المؤكد 

هـــو أنــــه يــمــتــلــك قـــــدرات هــائــلــة في 
الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة فــــي الــثــلــث 
الأخـــيـــر مـــن المـــلـــعـــب. وقــــد تــصــرف 
جيمس بشكل رائــع للغاية عندما 
ارتــــــــدت رأســــيــــة كـــــــورت زومـــــــا مــن 
العارضة وسقطت أمــامــه، ووضع 
الـــكـــرة فـــي شــبــاك حــــارس أيــاكــس، 
أندريه أونانا، بطريقة ذكية لتفادي 

اصطدام الكرة بالمدافعين.
الــقــوي  ولــــم يــكــن هــــذا الأداء 
مــفــاجــأة لأي شــخــص كـــان يتابع 
جيمس وهو يلعب الموسم الماضي 
مـــع ويـــغـــان أتــلــتــيــك عــلــى سبيل 
الإعـــــــــارة، حـــيـــث قـــــدم مــســتــويــات 
اســتــثــنــائــيــة اخــتــيــر بفضلها في 
الــفــريــق المــثــالــي لـــــدوري الـــدرجـــة 
الأولـــــى المـــوســـم المـــاضـــي. كــمــا أن 
العقوبة المفروضة على تشيلسي 
بـــعـــدم الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جــدد 
لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى 
رغــبــة لامـــبـــارد فــي مــنــح الــفــرصــة 
لــلاعــبــين الـــشـــبـــاب، كـــانـــت تعني 
وجود آمال كبيرة لجيمس عندما 

عاد إلى «ستامفورد بريدج».
لكن جيمس تعرض للإصابة 
التي عطلت تقدمه بعض الشيء، 
وواصـــــل لامـــبـــارد اعـــتـــمـــاده على 
أزبيليكويتا عندما كــان اللاعب 
الإســـــبـــــانـــــي صـــــاحـــــب الــــخــــبــــرات 
الكبيرة يعاني في بداية الموسم. 
واســتــعــاد أزبيليكويتا مستواه 
خلال الشهرين الماضيين، وربما 
يتعين عليه الآن أن يعمل بشكل 
أقـــــوى لأنــــه بــــات يــعــلــم أن هــنــاك 
لاعباً شاباً ينتظر الحصول على 

الــفــرصــة، ولـــن يــفــرط فــيــه عندما 
تتاح له.

ولا يعني هذا أن أزبيليكويتا 
لا يفهم مسؤولياته على النحو 
الأمثل، حيث قدم اللاعب الإسباني 
النصائح لجيمس، ولم ينظر إليه 
بعين الشك أو بأنه يمثل تهديداً 
لوجوده في التشكيلة الأساسية 
للبلوز. وقــد ابتسم أزبيليكويتا 
عـــنـــدمـــا سُــــئــــل عــــن جـــيـــمـــس قــبــل 
رحلة الفريق الشهر الماضي إلى 
فرنسا لمواجهة ليل، وأشـــار إلى 
أنــه يمكنهما أن يلعبا سوياً في 
الــتــشــكــيــلــة نــفــســهــا. وفــــي المــســاء 
التالي، كان أزبيليكويتا يلعب في 
خط دفاع مكون من ثلاثة لاعبين 
ناحية اليمين، بينما كان جيمس 

يلعب في مركز الظهير الأيمن.
وقــدم جيمس أداءً جيداً في 
الــرغــم مــن أنه  الليلة. وعلى  تلك 
الــبــدلاء منذ  ظــل حبيساً لمــقــاعــد 
ذلـــــك الــــحــــين، فـــإنـــه يــشــعــر بــأنــه 
يــحــظــى بــثــقــة كــبــيــرة مـــن جــانــب 
لامـــــبـــــارد، ويـــشـــعـــر بـــــأن دخـــولـــه 
بــديــلاً فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة من 
المباريات في الدوري الإنجليزي 
الممتاز يعني له الكثير. إن مجرد 
اشــــتــــراك جــيــمــس فـــي المـــبـــاريـــات 
يُظهر لجيمس أن لامــبــارد يثق 
فــــي قـــــدراتـــــه، حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــتــم 
الــــدفــــع بــــه فــــي المــــبــــاريــــات الــتــي 
تكون نتيجتها شبه محسومة. 
وقـــد أثــبــت جيمس أمـــام أيــاكــس 
أنــه يسعى لاستغلال  أمــســتــردام 

أي فرصة تتاح له.

ريس جيمس ينقذ تشيلسي بهدف التعادل الرابع

الظهير الأيمن دخل قلوب جماهير الفريق اللندني من أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم

خاض فيرمينو
 ٤١ مباراة دولية

 مع منتخب البرازيل
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تشكل خطراً على الأمن لكثرة المعجبين

حان الوقت لإبعاد لوحة الموناليزا
 من متحف اللوفر في باريس

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــتـــى فـــــي مـــديـــنـــة زاخـــــــــرة وعــــامــــرة 
بــالمــعــارض الــفــنــيــة الــرائــعــة مـــن مــعــرض 
الـــوراء على أعمال الغريكو»  إلــى  «نظرة 
إلــى مــعــرض لأعمال  فــي القصر الكبير، 
تشارلوت بيرياند تقيمه مؤسسة «لوي 
المــوســم هنا «عقدا  فيتون»، يظل عــرض 
من أعمال ليوناردو دافنشي» المقام في 
متحف اللوفر، حيث نفدت تــذاكــره ذات 
الوقت المحدد خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) بالكامل. يفند هذا العرض الجاد 
للغاية الأســاطــيــر المتعلقة بــهــذا الفنان 
أقــل فناني عصر النهضة  الــذي يعد من 
الــبــارزيــن مــن حيث عــدد الأعــمــال. سوف 
تــجــد فـــي المـــعـــرض نــســخــة أنــظــف وأكــثــر 
بريقاً من ليوناردو، أو على الأقل ستجده 
في المعرض المقام بالأسفل، والذي يضم 
أربــع لوحات من بين خمس للفنان بعد 
نقلها، لكن يظل الوضع بالأعلى، حيث 
تــوجــد أشــهــر أعــمــال لـــيـــونـــاردو، مخيباً 

للآمال.
يضم متحف اللوفر أعظم مجموعة 
فنية في أنحاء أوروبا داخل قصر يمثل 
في حد ذاته قطعة فنية رائعة، وهو كذلك 
أشهر متحف في العالم. وبلغ عدد زائري 
المتحف خــلال ٢٠١٨ عشرة ملايين زائــر، 
كان ثلاثة أرباعهم من الأجانب، أي أكثر 
الزائرين خــلال العام الماضي بنسبة  من 

٢٥ في المائة، وأكثر من ثلاثة أمثال 
زائري مركز «بومبيدو»، أو 

متحف «أورسيه».
مــع ذلــك لا يــزال 

الـــــلـــــوفـــــر رهـــيـــنـــة 
كيم كاردشيان 

الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــرن 
الــــــــــــســــــــــــادس 
عــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــر 
الإيـــطـــالـــيـــة، 
الــتــي تتسم 
بـــــالـــــجـــــمـــــال 
لكنها مثيرة 
لـــــلاهـــــتـــــمـــــام 

بــــــــــــــشــــــــــــــكــــــــــــــل 
متواضع. إنها 

ليزا غيرارديني، 
والتي تشتهر بلقب 

زوجــهــا لا جيوكوندا، 
الــــــذي طـــغـــت شـــهـــرتـــه عــلــى 

لــم يعد  أهميتها وقــدرهــا بحيث 
أحد يتذكر كيف اكتسبت شهرة في المقام 

الأول.
يأتي نحو ٨٠ في المائة من الزائرين، 
بحسب أبــحــاث متحف الــلــوفــر، مــن أجل 
المــونــالــيــزا، لكن يــغــادر أكثرهم  مشاهدة 
لـــقـــد أصــبــحــت  الـــشـــعـــور بـــالـــرضـــا.  دون 
الموناليزا، التي ارتضت أن تكون شهيرة 
فحسب خلال القرن العشرين، في عصرنا 
الــذي تسوده السياحة الشعبية  الحالي 
والنرجسية الرقمية، بمثابة ثقب أسود 
للفن المضاد تسبب في جعل المتحف رأساً 

على عقب.
خلال الصيف الماضي وفي ظل حرارة 
تزيد على ١٠٠ درجــة بــدأ متحف اللوفر 
عملية تجديد لصالة عــرض الموناليزا 
وهي «صال دي زيتا» في جناح «دينون» 
بـــالمـــتـــحـــف، والـــــــذي كـــــان يـــضـــم يـــومـــاً مــا 
الــبــرلمــان الفرنسي. وقــد جعلت اللوحة، 
التي تم تغيير مكانها ونقلها إلى جناح 
لــوحــة ريــشــيــلــيــو، المــجــمــوعــة الفلمنكية 
بمثابة ورق حائط لحظيرة ماشية. وكان 
الازدحــام شديداً مما اضطر المتحف إلى 
إغــــلاق أبـــوابـــه عـــدة أيــــام. وصــــرح اتــحــاد 
فـــريـــق الأمــــــن بــالمــتــحــف قــــائــــلا: «الـــلـــوفـــر 
يختنق»، معلناً عن إضــرابــه عن العمل، 
حسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» 

الأميركية.
«مــونــالــيــزا» إلــى  والآن بــعــد عـــودة الـــ
مكانها المــعــتــاد عــلــى حــائــط قــائــم بــذاتــه 
تــم إعـــادة طلائه بــدرجــة أنيقة مــن اللون 
الأزرق، أخبرني لويس فرانك، واحد من 
أمــيــنــي مــعــرض «نــظــرة إلـــى الـــــوراء على 
أعمال ليوناردو»، بأنه من المستحيل ضم 
الموناليزا إلى ذلك المعرض. ويبلغ العدد 
المسموح به من زائري ذلك المعرض خمسة 
آلاف شخص يومياً، في حين تتسع «صال 

دي زيتا» لنحو ٣٠ ألف شخص.
الزائرين  إلــى حــشــود  وقــد انضممت 
مؤخراً، ولم أشهد أي تحسن في الحال، 
حــيــث عــلــى المـــــرء الاصـــطـــفـــاف فـــي صف 
طــويــل أفـــعـــوانـــي مـــن الـــحـــواجـــز المــلــتــويــة 
والتي تنتهي على بعد ١٢ قدماً تقريباً 
من لوحة ليوناردو، وهي مسافة بعيدة 
جـــــداً لا تــســمــح بـــالـــتـــقـــاط صــــــورة ذاتـــيـــة 
جيدة مــع لوحة طولها قــدمــان ونصف. 
يــبــدو أنــه تــم وضــع اللوحة أســفــل زجــاج 
جــمــيــل جــديــد غــيــر عــاكــس لــلــضــوء، لكن 
كيف لي أن أرى ذلك من النقطة التي أقف 
الــزائــرون الآخــرون  عندها؟ بالكاد تمكن 
من رؤية أي شيء، وتم إبعادنا بعد أقل 
من دقيقة. كل هذا من أجل لوحة لا تعد من 
أهــم أعمال ليوناردو بحسب ما يوضح 
المــــعــــرض الــــحــــالــــي بـــالمـــتـــحـــف، وتــشــتــت 
الانتباه بعيداً عن قطع فنية رائعة مهمة 
بــمــديــنــة فينيسيا مــعــروضــة فــي القاعة 
نفسها مثل «المرأة حاملة المرآة» لتيتيان 
أو «عـــرس قــانــا» لــفــرونــزه. وقـــد اعترفت 
إدارة المتحف نفسها بذلك من خلال وضع 
لافتات إرشادية محيطة بلوحة الموناليزا 
مكتوب عليها «الموناليزا محاطة بقطع 

فنية رائعة أخرى، تجولوا في القاعة».
إذا كـــنـــت تــعــتــقــد أنــــنــــي مــــن مــحــبــي 
الاعــــتــــراض وقـــــول كــلــمــة لا، فـــاصـــغ إلــى 
الحشود. في استطلاع للرأي بين سائحين 
بريطانيين في بداية العام الحالي، كانت 
المـــونـــالـــيـــزا «المـــعـــلـــم الأكـــثـــر إثــــارة 
للإحباط في العالم»، فهي 
أكثر إحباطاً من نقطة 
تــفــتــيــش تـــشـــارلـــي، 
ودرجــــــات الــســلــم 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة، 
وذلــك الصبي 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
يــــتــــبــــول فــي 
بـــــروكـــــســـــل. 
كـــــــــان  إذا 
أمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــف 
يـــــعـــــتـــــقـــــدون 
أنهم يقدمون 
الإلـــــــــهـــــــــام إلــــــى 
الجيل القادم من 
محبي الفنون، فهم 
يفعلون العكس تماماً، 
حــيــث يـــأتـــي الــــــزوار بــدافــع 
الالتزام، ويغادرون مثبطي الهمة.

وقــــــال جـــــان لـــــوك مـــارتـــيـــنـــيـــز، مــديــر 
مــتــحــف الــلــوفــر، إن المــتــحــف ربــمــا يتخذ 
المزيد من الخطوات لتخفيف حدة الهوس 
بلوحة الموناليزا خلال الأعوام المقبلة من 
خلال توفير مداخل جديدة، والتذاكر ذات 
الوقت المحدد. مع ذلك يمثل ذلك إساءة 
فهم للمشكلة الحقيقية، فالمتحف، الذي 
تزيد مساحة قاعات العرض به على أي 
مساحة قاعات عرض على سطح الكوكب، 
لن يكون مكتظاً ومزدحماً إذا تمكن الزائر 
من تجاوز الصفوف الأمنية، فعلى سبيل 
المــثــال لقد وجــدت قــاعــات عــرض الأعمال 
الإسلامية خلال آخر زيارة لي إلى المتحف 
شبه خاوية على عروشها. ولم يكن يمر 
الــلــوحــة الفرنسية ســوى بضعة  بجناح 
زائرين، وحتى تمثال «فينوس دي ميلو»، 
ثاني أشهر عمل فني بالمتحف، لا يجذب 

سوى عدد قليل من الزائرين.
لا يـــواجـــه المــتــحــف مــشــكــلــة ازدحـــــام، 
بـــل مــشــكــلــة المـــونـــالـــيـــزا، حــيــث لا يــوجــد 
أي لــوحــة أخـــرى مهما بلغت أهميتها، 
مثل «مــيــلاد فينوس» لبوتيتشيلي في 
معرض «أوفــيــزي» بفلورنسا، ولا لوحة 
«قبلة» في مبنى «بيلفيدير» بفيينا،  الـ
فــي متحف  بــالــنــجــوم»  ولا «لــيــلــة مليئة 
الفن الحديث بنيويورك، تحتكر المؤسسة 
التي تعرضها وتسيطر عليها كما تفعل 
الموناليزا. وإذا استمر عدد السائحين في 
الزيادة، وأصبح العشرة ملايين زائر أحد 
اثــنــي عشر مليونا خــلال العام  عشر أو 
المقبل فسوف يتصدع المكان بالتأكيد. لذا 
اللوفر الاعــتــراف بالهزيمة،  على متحف 
وبأنه قد حــان وقــت إبعاد الموناليزا عن 

بؤرة الضوء.
إنها تحتاج إلى مكانها الخاص؛ لذا 

يمكن بناء سرادق لها في قصر 

جانب من معرض «نظرة إلى الوراء على أعمال الغريكو» (أ.ف.ب)

كز «بومبيدو»، أو 
ورسيه».
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معرض لندني يستكشف بالتكنولوجيا مراحل عمل الفنان الشهير 

مع ليوناردو دافنشي في مرسمه
لندن: عبير مشخص

مــــا الــــوقــــت الــــــذي يــقــضــيــه 
زائـــرٌ لمعرض فني فــي التمعن 
بالأعمال المعروضة وفهمها؟ 
فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــــيــــــــان لا 
يتعدى الأمـــر ثــوانــي بسيطة، 
الـــزائـــر للعمل  لينتقل بــعــدهــا 
التالي، وهــو ما يريد معرض 
جديد في «ناشونال غاليري» 
النظر  أو لفت  بلندن تغييره 
لــــــه. فـــالـــغـــالـــيـــري الـــــــذي يــضــم 
مــجــمــوعــة ضــخــمــة مـــن أشــهــر 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة فــــي الـــعـــالـــم، 
قـــــرر أن يــلــحــق بـــركـــب بـــرامـــج 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــخـــصـــصـــت فــي 
إبــــــــــراز الــــجــــانــــب الــــخــــفــــي مــن 
الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــديــــثــــة، 
منها مــا لجأ لخبراء الترميم 
والعلماء لسبر أغوار اللوحات 
الــقــديــمــة، وفــحــص تــاريــخــهــا، 
وتحليل طبقاتها للكشف عن 
مــراحــل عمل الــفــنــان. وبــمــا أن 
٢٠١٩ هو عام الاحتفال بمرور 
٥٠٠ عــام على وفــاة ليوناردو 
دافـــنـــشـــي، فــقــد قــــرر مــســؤولــو 
الــغــالــيــري ضــــرب عــصــفــوريــن 
بحجر واحد، أو لنقل بمعرض 
واحـــد. وهــكــذا يفتتح معرض 
تــفــاعــلــي يــمــزج مـــا بـــين المتعة 

الفنية والتقنية الحديثة تحت 
عــنــوان «لــيــونــاردو... عــش مع 

تحفة فنية».
المعرض مختلف عن غيره 
في كثير من النواحي، أولها أنه 
يعرض لوحة واحدة فقط وهي 
«عـــــذراء الــصــخــور»، وهـــي من 
مقتنيات «ناشونال غاليري»، 
وعبر أربــع قــاعــات فقط يدعو 
الــزائــر للتمهل قليلاً  الــعــرض 
للاستمتاع، ومحاولة الدخول 
فـــي عـــالـــم دافـــنـــشـــي، وطــريــقــة 
رسمه. وتصف كارولين كامبل 
مــــديــــر «نــــاشــــونــــال غـــالـــيـــري» 
للمجموعات والبحث العرض 
بـــقـــولـــهـــا: «المـــــعـــــرض بــأكــمــلــه 
يــتــمــحــور حــــول الــتــمــهــل أمـــام 
اللوحات. نريد أن نقنع الزائر 
بــقــضــاء وقـــت أكــثــر فـــي النظر 
للوحة عظيمة، لأننا نعتقد أن 
أفراد الجمهور قد يقضون ١٥ 
أمـــام أي لــوحــة في  ثانية فقط 
الغاليري». وفــي سبيل إقناع 
الـــزائـــر بــذلــك يــعــمــد الــغــالــيــري 
لعمل مــا لا يفعله أي متحف 
من قبل عبر تقديم هذا العرض 

الغامر.
فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، يــــأخــــذنــــا 
المــــــعــــــرض إلــــــــى مــــيــــلانــــو عــــام 
لـــيـــونـــاردو  كـــلـــف  ١٤٨٣، حــــين 
دافنشي برسم لوحة لكنيسة 
ســـــان فــرنــســيــســكــو غــــرانــــدي، 
يــخــتــصــر الـــعـــرض الــكــثــيــر من 
الــتــفــاصــيــل الــتــاريــخــيــة حــول 
بداية تكليف ليوناردو بالعمل 
والخلافات مع الكنيسة حول 
تفاصيل الشخصيات، ما أدى 
الــلــوحــة لعميل  بــالــفــنــان لبيع 
آخـــر (مـــوجـــودة الآن بمتحف 
الــــلــــوفــــر)، ثــــم إعــــــــادة الاتـــفـــاق 
مـــعـــه لـــيـــرســـم نــســخــة مــحــدثــة 
الــلــوحــة نفسها أتمها في  مــن 
نـــتـــرك كل  عــــام ١٥٠٩، عــمــومــاً 
تلك التفاصيل جانباً، وإن كنا 
ســنــعــود لــلــنــســخــة الأولـــــى من 

اللوحة لاحقاً.
الـــقـــاعـــة هــنــا واســــعــــة، ولا 
تــحــمــل الــكــثــيــر ســــوى إســقــاط 
ضوئي على الحوائط حولنا 
يـــرســـم مــعــالــم مــديــنــة مــيــلانــو 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، مـــع الــتــركــيــز 
على كنيسة سان فرانسيسكو 

غراندي، حيث ستقبع اللوحة 
بــــعــــد ذلــــــــــك. وعـــــبـــــر الــــعــــرض 
الــــضــــوئــــي عـــلـــى لـــــوحـــــات مــن 
القماش الشفاف التي تتدلى 
من السقف، نرى عرضاً لبناء 
الــلــوحــة بها  الكنيسة ومــوقــع 
مــــع بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات حـــول 
مــيــلانــو. الـــعـــرض هــنــا ســاحــر 
وغـــامـــر بــمــعــنــى الــكــلــمــة، يــبــدأ 
بعرض بصري بسيط سرعان 
مـــــا يــــتــــطــــور مـــــع الاســـتـــعـــانـــة 
بالمؤثرات الصوتية، ليجذبنا 
لـــــــــداخـــــــــل خــــــريــــــطــــــة مــــيــــلانــــو 
ومــبــانــيــهــا وإلـــــى داخـــــل بــنــاء 

الكنيسة.
الـــقـــاعـــة الـــتـــالـــيـــة تــدعــونــا 
للتجربة بأنفسنا في مفهوم 
الــضــوء عــبــر أكــثــر مــن منصة 
بـــتـــحـــريـــك مـــفـــاتـــيـــح الإضــــــاءة 
المــســلــطــة عـــلـــى بـــعـــض الــقــطــع 
مـــثـــل صــــخــــرة ولـــــوحـــــة تــمــثــل 
امرأة جالسة، والهدف هنا هو 
تخيل عملية الرسم وتحديد 

مصادر الإضاءة.
غــيــر أن الــتــجــربــة الــفــنــيــة 
المــــذهــــلــــة تـــكـــمـــن فــــــي الـــغـــرفـــة 
الــثــالــثــة، حــيــث نــدخــل لحجرة 
أعـــــــــدت عــــلــــى أنـــــهـــــا اســـتـــديـــو 
الــرســم الــخــاص بــدافــنــشــي، لا 
تعنينا قطع الديكور المتناثرة، 
وتــمــثــل مــنــاضــد وعــلــب ألـــوان 
وأدوات مختلفة، فــالمــهــم هنا 
هــو الــلــوحــة المــوجــودة أمامنا 
الــنــهــائــي، وأيــضــاً  فــي شكلها 
شــــــاشــــــة الـــــــعـــــــرض الــــبــــصــــري 
أعــلــى. عــبــر الــعــرض الضوئي 
والتعليق الصوتي المختصر 
نــرى مــراحــل رســم الــلــوحــة مع 
الــتــركــيــز عــلــى تــفــاصــيــلــهــا في 
الشاشة العلوية. طبقة فطبقة 
نــــتــــابــــع مــــــراحــــــل الــــــرســــــم مــن 
بــدايــة تلوين الخلفية باللون 
الأبــيــض ثــم رســومــات بالفحم 
تتكون أمامنا للشخصيات في 
الــلــوحــة، نــســمــع صـــوت مـــرور 
قــطــعــة الـــفـــحـــم عـــلـــى الـــلـــوحـــة، 

ونــــنــــســــى أنـــــنـــــا فــــــي مـــعـــرض 
حديث بوسط لندن، ونتخيل 
أننا فــي مرسم دافنشي. نرى 
ما تنفذه يــداه، يتكون أمامنا 
الــتــي يعدلها  الـــرســـومـــات  مـــن 
ثـــم يــلــغــي بــعــضــهــا إلـــى وضــع 
الألــوان المختلفة إلى الوصول 
الــنــهــائــي. بينما يقدم  للشكل 
الــعــرض عــلــى الــشــاشــة العليا 
الــلــوحــة  مــقــارنــة بــين نسختي 

بأسلوب ساحر.
لوحة واحدة مررنا أمامها 
في الغاليري كثيراً، ولم نرها 
بـــمـــثـــل هـــــــذا الـــــــوضـــــــوح، ولــــم 
نــتــفــاعــل معها بمثل الانــتــبــاه 
والــشــغــف نــفــســه، هــل هـــذا هو 
الاتــجــاه الجديد في العروض 
الــفــنــيــة؟ لا أعــتــقــد، ولـــكـــن هو 
اتجاه يخرجنا من حالة الألفة 
التي تتكون بيننا وبين أعمال 
الــعــرض،  فنية كثيرة. عموماً 
رغم بعض نقاط الضعف فيه، 

يمثل تجربة ممتعة وثرية.

لوحة «عذراء الصخور» كما بدت في محراب كنيسة سان ستيفانو غراندي بميلانو (أ.ف.ب)

نظرة عامة على معرض «ليوناردو» في المتحف الوطني بالعاصمة لندن لوحة «عذراء الصخور» للفنان ليوناردو دافنشي من مقتنيات «ناشونال غاليري»

الغاليري يُبرز الجانب الخفي من الأعمال الفنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT

٢٦يوميات الشرق Issue العدد ١٤٩٥٦ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/٩

V A R I E T Y

أحمد السعدني: 
مسلسل «شبر ميه» 

حقق أصداء إيجابية

> عبر الفنان المصري أحمد 
الــســعــدنــي، عـــن ســعــادتــه بـــردود 
الــفــعــل الإيــجــابــيــة عــلــى مسلسل 
«شبر ميه» المعروض حاليا على 

إحدى القنوات الفضائية.
وقــــــــــــــــال الــــــــســــــــعــــــــدنــــــــي، فــــي 
تصريحات صحافية أمس نقلتها 
«وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســــط» 
المـــصـــريـــة الـــرســـمـــيـــة: إن «الــعــمــل 
ما زال يعرض حاليا وأعتقد أن 
الــحــكــم الــصــحــيــح عــلــى الأصــــداء 
وردود أفعاله ستكون عقب انتهاء 
عرض كل الحلقات»، مشيرا إلى 
أن الحلقات المقبلة ستشهد تطورا 

كبيرا في الأحداث.
وأضــــاف أن قــصــة المسلسل 

المــــخــــتــــلــــفــــة هــــــي الـــــتـــــي جـــذبـــتـــه 
للمشاركة به بجانب دوره المميز 
والـــــــــذي يـــجـــســـد فـــيـــه شــخــصــيــة 
رجـــل أعــمــال لــه عــلاقــات نسائية 

متعددة.
وأكـــــــد عــــــدم قـــلـــقـــه مــــن فــكــرة 
تـــقـــديـــم مــســلــســل درامــــــــي طــويــل 
مكون من ٤٥ حلقة؛ لأن الجمهور 
متشوق طوال أيام السنة لمشاهدة 

أعمال فنية جديدة.

أحمد مراد: الحظ يلعب 
دوراً كبيراً في تحويل 

الروايات لأفلام سينمائية

الـــــروائـــــي  الــــكــــاتــــب  > أكـــــــد 
المصري أن الكتابة مشروع حياة 
لـــه دراســـــة وتخطيط  مــتــكــامــل، 
ويــجــب عــلــى الــكــاتــب الــجــيــد أن 

يأخذ على عاتقه تقديم أعمال 
مــــمــــتــــعــــة ومــــشــــبــــعــــة بــــالــــوعــــي 

للقارئ. 
وأضــــــــــــاف خــــــــلال جــلــســتــه 
الــتــي أقــيــمــت ضــمــن الــفــعــالــيــات 
الثقافية التي ينظمها معرض 
(الــشــارقــة) الـــدولـــي لــلــكــتــاب في 
دورتـــه الــــ٣٨ الــجــاريــة أن «هناك 
قـــصـــصـــا وروايـــــــــــــات جــــيــــدة لــم 
تجد نصيبها في الترجمة إلى 
السينما لأســبــاب تتعلق بعدم 
انـــتـــبـــاه المـــنـــتـــجـــين والمـــخـــرجـــين 

وصناع السينما لها».
 مشيراً إلى أن «الحظ يلعب 
دوراً كبيراً في تحويل الروايات 
لأفـــــــــــلام ســــيــــنــــمــــائــــيــــة وهـــــنـــــاك 
فــرص تــلــوح أمـــام المــؤلــف يجب 

الاستفادة منها».
 وأوضح أن عمله في مجال 
الــتــصــويــر ســـاعـــده فـــي الــكــتــابــة 
وجعله يرى أدق التفاصيل في 

الناس والأمكنة والحياة.

> يــــعــــود المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي 
الشهير جيمس ديــن مــن العالم 
الآخـــر ليظهر فــي فيلم جــديــد... 
هــــــذا مـــــا أعـــلـــنـــتـــه شــــركــــة إنـــتـــاج 
أمــيــركــيــة، مــمــا أثـــار ضــجــة حــول 
فكرة تجسيد أحــد أهــم أيقونات 

هوليوود.
وكانت شركة «ماجيك سيتي 
فيلمز» قــد حصلت على حقوق 
من ورثة دين لتقدّم، بالاستعانة 
بــالــوســائــل الــرقــمــيــة، بــطــل فيلم 
«ثائر بلا قضية» (ريبل ويذاوت 
إيـــــه كــــــــوز)، فــــي فــيــلــم مــــن أفــــلام 
الحركة عن حرب فيتنام، بعنوان 
ي دين في 

ّ
«فايندنغ جاك». وتُوف

حادث سيارة عام ١٩٥٥، وعمره 
٢٤ عاماً، حسب «رويترز».

وســيــظــهــر ديـــــن فــــي الــفــيــلــم 
مــــــن خـــــــلال مـــــزيـــــج مــــــن الــــصــــور 
والــلــقــطــات الــقــديــمــة، إلـــى جانب 

دة باستخدام  تسليط مشاهد مولَّ
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر عــــلــــى مـــمـــثـــلـــين. 
بـــالأداء  وســيــقــوم ممثل مختلف 

الصوتي لما سيكون دوراً ثانوياً 
لشخصية دين.

وقـــال المــنــتــج أنــتــون إرنــســت 

في بيان: «نشعر بالفخر الشديد 
لأن عائلته تدعمنا، وسنتخذ كل 
الاحتياطات اللازمة لضمان عدم 
المساس مطلقاً بتراثه كواحد من 
أهم أساطير السينما حتى الآن».

وأضاف: «تعتبر العائلة هذا 
الــرابــع، وهــو فيلم  الفيلم فيلمه 
لم يمثله قــطّ. لا ننوي أن نخذل 
مـــعـــجـــبـــيـــه». ومـــــع ذلـــــك أصـــابـــت 
الــفــكــرة كــثــيــريــن مــن عــشــاق ديــن 
بـــالـــفـــزع. وكـــتـــب مـــوقـــع «ســتــايــل 
بابليكيشن إسكواير دوت كوم» 
مقالاً عدّد فيه «٣٥ ممثلاً يمكنهم 
القيام بالدور»، بينما أطلق موقع 
كـــــــوم» مـــنـــاشـــدة:  «فــــايــــس دوت 
تــــفــــعــــلــــوا ذلــــــــك».  «نـــــرجـــــوكـــــم لا 
وكتبت لينزي رومــين مــن موقع 
«نيرديست» على «تويتر»: «هذا 
من أكثر الأشياء التي تقشعر لها 

الأبدان».

كاميلا تلغي ارتباطات 
بسبب عدوى في الصدر

احتفاء رسمي 
بإيفانكا ترمب في المغرب

هوليوود تعيد جيمس دين للحياة... في فيلم جديد

> قــالــت متحدثة باسم 
ولـــي عــهــد بــريــطــانــيــا الأمــيــر 
تشارلز وزوجته كاميلا أول 
مــن أمــس الخميس إن دوقــة 
كــــورنــــوال ألـــغـــت مــشــاركــتــهــا 
فـــي بــعــض المــنــاســبــات بــنــاء 
على نصيحة أطبائها بعد 
إصابتها بعدوى في الصدر.

وذكـــــــــرت المـــتـــحـــدثـــة فــي 
بــــــــيــــــــان: «نــــــصــــــح الـــطـــبـــيـــب 
ــــــخــــــاص كــــامــــيــــلا بــــإلــــغــــاء  ال
ارتباطاتها بسبب عدوى في 
الصدر تفاقمت خــلال الأيــام 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة»، حــســب 

«رويترز».

> احتفى العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بــإيــفــانــكــا تــرمــب، مــســتــشــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، وأقـــام على شرفها مــأدبــة عشاء، 
مساء الخميس بقصر الضيافة بأكدال بالرباط، 

رأستها شقيقته الأميرة للا مريم.
وحضر مأدبة العشاء أندري أزولاي مستشار 

الملك، وعدد من أعضاء الحكومة.
وكـــانـــت إيــفــانــكــا تــرمــب قـــد حــلــت، الأربـــعـــاء، 
بمطار الــربــاط - ســلا، فــي زيـــارة للمغرب تشمل 
على الخصوص عقد سلسلة من الاجتماعات مع 

مسؤولين مغاربة بالرباط والدار البيضاء.
وأشــــــرفــــــت تـــــرمـــــب، فـــــي وقـــــــت ســــابــــق أمــــس 
الــبــلاد) على إطــلاق  بمدينة سيدي قاسم (غــرب 
حملة لمــواكــبــة عملية تمليك الأراضــــي السلالية 
(أراضي القبائل)، وذلك في إطار «مبادرة التنمية 
والازدهـــــار الــعــالمــي لــلــمــرأة» الــتــي أطلقها رئيس 

الولايات المتحدة.
وتــرأســت ترمب رفقة رئيس الحكومة سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي، بــالــربــاط، حــفــل الــتــوقــيــع على 
اتفاق للتعاون بين المملكة المغربية وهيئة تحدي 

الألفية، يتعلق بتنزيل مشروع حكامة العقار.
وتهدف زيــارة مستشارة الرئيس الأميركي 
«مبادرة  إلى المملكة، على الخصوص، للتعريف بـ
التنمية والازدهار العالمي للمرأة»، التي ترعاها 
تــــرمــــب، والــــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى تــحــقــيــق الــتــمــكــين 
امــرأة بحلول سنة  الاقتصادي لنحو ٥٠ مليون 

.٢٠٢٥ دوقة كورنوال

الكاتب أحمد مراد

الممثل الأميركي الشهير جيمس دين يظهر في فيلم جديد (أ.ف.ب)

احمد السعدني

ملكة الدنمارك تفتتح معرض ألمانيا 
في المتحف القومي بكوبنهاغن

> افتتحت ملكة الدنمارك، 
مــــارغــــريــــت الـــثـــانـــيـــة، أمــــس، 

مــعــرضــا كــبــيــرا عــن ألمــانــيــا 
فــــــــي المــــــتــــــحــــــف الـــــقـــــومـــــي 
بــالــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة 
كوبنهاغن يُقام بالتعاون 
مــــع المـــتـــحـــف الــبــريــطــانــي 

فــــي لـــنـــدن ويـــحـــمـــل عـــنـــوان 
(ألمـــــــانـــــــيـــــــا)   «Tyskland»

بــالــدنــمــاركــيــة. ويــعــتــزم المتحف 
الـــقـــومـــي الـــدنـــمـــاركـــي أن يـــعـــرض في 

هـــذا المــعــرض أفــضــل مــا قــدمــتــه ألمــانــيــا، مــثــل فــن مــدرســة 
«باوهاوس»، وطبعة جوتنبرغ للكتاب المقدس، وإحدى 
سيارات «الخنفساء» لفولكسفاغن. وسيقام على هامش 
المــعــرض عــشــرات الفعاليات، مــن بينها فعاليات تتعلق 
بــمــحــاولات الــفــرار مــن ألمــانــيــا الــشــرقــيــة ســابــقــا عــبــر بحر 
البلطيق في اتجاه الدنمارك، والمباراة النهائية في بطولة 
الأمم الأوروبية لكرة القدم عام ١٩٩٢ بين ألمانيا والدنمارك.

فاطمة البلوشي تطمح إلى المشاركة في «رالي داكار»

ل فريقاً
ّ
سعودية تشك

لقيادة الدراجات النارية
جدة: عائشة جعفري

لــــــم تــــكــــتــــف الــــســــعــــوديــــة 
فـــاطـــمـــة الـــبـــلـــوشـــي، بـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــارة، إذ دفــعــهــا شغفها 
بقيادة الدراجات النارية إلى 
شراء واحدة من طراز «آيرون»، 
والسفر بواسطتها من مدينة 
الدمام إلى العاصمة الرياض، 
قاطعة مسافة ٣٢٠ كيلومتراً.

وتحمل البلوشي رخصة 
رسمية لقيادة الدراجة النارية 
حصلت عليها من البحرين، 
قــبــل نــحــو ١١ عـــامـــاً، وتــحــلــم 
بــبــلــوغ درجــــة الاحــــتــــراف في 

قيادة الدراجات النارية.
ابنة مدينة الخبر خاضت 
تجارب في القيادة داخل عدد 
من المدن السعودية، وحصلت 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى دورات  فـــــي 
مـــتـــقـــدمـــة صـــقـــلـــت قــــدراتــــهــــا، 
ــأتــهــا لــخــوض منافسات  وهــيَّ
احترافية في مجال سباقات 
الـــدراجـــات، وتتطلع للظهور 
فـــــــي الأحــــــــــــــــداث الــــريــــاضــــيــــة 
المــرتــبــطــة بهوايتها،  الــكــبــرى 
الراليات العالمية، بينها  مثل 
«رالـــي داكــــار» فــي السعودية 

الذي سيقام في ٢٠٢٠.
وتمكنت البلوشي عضو 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــريــاضــة 
الــــــــدراجــــــــات الـــــهـــــوائـــــيـــــة، مــن 
الــحــصــول عــلــى الــرخــصــة من 
البحرين، وتسجيلها باسمها 
عن طريق نظام «أبشر» أخيراً. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقـــالـــت لــــ
«تــعــتــبــر ريـــاضـــة الــــدراجــــات 
الـــــنـــــاريـــــة مــــــن الـــــريـــــاضـــــات 
ــــكــــنــــي أشــــعــــر  الـــــــخـــــــطـــــــرة، ل

بـــالأمـــان خــــلال قــيــادتــهــا، 
وأصــــبــــح لـــديـــنـــا فــريــق 
صــغــيــر مـــن الــهــاويــات 
الـــلاتـــي حــصــلــن على 
رخــــــــــص مـــــــن خـــــــارج 
الـــســـعـــوديـــة، لــكــن لم 
يقدن حتى الآن على 

الطرق العامة هنا».
وأضـــــــــافـــــــــت أنــــهــــا 

تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــل 

وزمــــيــــلاتــــهــــا حـــالـــيـــاً عــلــى 
تـــــدريـــــب فـــتـــيـــات أخــــريــــات 
فــي الفريق ذاتــه للحصول 
عــلــى رخــــص، والمـــشـــاركـــة في 
راليات متعددة عندما تتوفر 
الخبرة المناسبة، مشيرة إلى 
أن الفريق يستعرض مهاراته 
في رياضة «ركوب الدراجات 
الــــنــــاريــــة» بــشــكــل دوري بــين 

مدينتي الدمام والخبر.
وشـــــــــــددت عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الالــــــــتــــــــزام بــــالأنــــظــــمــــة الـــتـــي 
تخص قيادة المركبة النارية، 
إضــــافــــة إلــــــى الأنـــظـــمـــة الــتــي 
تخص الطريق، وهــي اتخاذ 
الإجـــــــــــــــــــــــراءات الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
كــافــة، كـــارتـــداء خــــوذة وقــايــة 
الـــــــــرأس والــــســــتــــرة الـــخـــاصـــة 
بــالــقــيــادة والمــــلابــــس الآمـــنـــة، 
ووجود جهاز «جي بي إس» 
لــتــحــديــد المــــواقــــع والـــوصـــول 
إلــــــــى الأهــــــــــــــــداف، مــــــع الأخــــــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن مـــا ينطبق 
عـــلـــى الــــســــيــــارات مــــن أنــظــمــة 
ســلامــة مــروريــة ينطبق على 
الـــدراجـــات الــنــاريــة، ويــعــامــل 
معاملتها قانونياً حتى في 

الحوادث والمخالفات.
ولــلــبــلــوشــي الـــعـــديـــد من 
المــشــاركــات خـــارج السعودية 
كـــمـــعـــســـكـــر الــــــــــدراجــــــــــات فـــي 
الــفــجــيــرة، مـــع مــجــمــوعــة من 
المحترفات، إضافة إلى جولة 
مــع ٣ ســعــوديــات بــالــدراجــات 
الـــهـــوائـــيـــة ضـــمـــن «المـــــبـــــادرة 
العالمية للدراجات الهوائية».

بمشاركة مبهرة لثنائي الدي جي ديميتري فيغاس ولايك مايك

«بوليفارد الرياض» يجمع ٢٢ ألف شخص
 في ليلة عمرو دياب ومونتانا

الرياض: «الشرق الأوسط»

امتزجت ألوان متعددة من الفنون الغنائية العربية 
والغربية فــي ليلة أحياها ٤ فنانين عالميين مــن مسرح 

الفنان محمد عبده في الرياض.
وعاشت الرياض ليلة غنائية عالمية بحضور 
أكثر مــن ٢٢ ألــف مشاهد فــي ليلة الــريــاض التي 
سجلت حضوراً تاريخياً للفنانين: عمرو دياب 
وفــرنــش مــونــتــانــا، وثــنــائــي الـــدي جــي العالمي 

ديميتري فيغاس ولايك مايك.
أمام هذا الحضور الجماهيري الكبير، حيث 
تعد هذه الليلة إحدى أكبر الليالي الغنائية في 
«موسم الرياض»، كانت بــدأت الحفلة بالفنان 
الأمــيــركــي فــرنــش مــونــتــانــا، الـــذي قـــال مــن على 
خشبة المسرح: «اليوم يوافق ليلة عيد ميلادي... 
ولكني فضلت الاحتفال معكم هنا في الرياض».

وجــــــــاءت بـــعـــد ذلـــــك الأغـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــع 
أحــد أشهر المطربين في الوطن العربي، الفنان 
المـــصـــري عـــمـــرو ديــــــاب، الـــتـــي حــظــيــت بتغطية 
إعــلامــيــة مــصــريــة، كما عبر الــفــنــان الـــذي يحظى 
بشعبية عربية كبيرة عبر حسابه في «تويتر» عن 
الليلة التي لن ينساها  شكره لموسم الرياض على 
أنــه «سعيد  الــضــخــم، مضيفاً  والــحــضــور الجماهير 

دوماً لكونه هنا».
واختتمت الليلة الغنائية بعد منتصف الليل بثنائي 
الدي جي العالمي ديميتري فيغاس ولايك مايك، الذي سبق 
وهجه المسرحي حضوره الإعلامي عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، بمزيج من ألوان الرصد للحياة السعودية، 

مع تعزيز رسالة الموسيقى في جاذبية الشعوب.
وسبق هذه الليلة عدد من الليالي الغنائية العالمية 
والعربية، كما وضع «موسم الرياض» عدداً من الفعاليات 
الترفيهية والغنائية لما تبقى من أسابيع الموسم، حيث 

ستضم أسماء لفنانين من حول العالم.

حضور جماهيري كبير تجاوز ٢٢ ألفاً لليلة الغنائية العالمية التي حرص كثير 
منهم على توثيقها (تصوير: بشير صالح)

«مجلس الأمناء»  النظام الجديد يفوّض الترشيح لـ

السعودية: استبدال اسم «مدير الجامعة» 
«الترشيح»  «رئيس الجامعة»... واختياره بـ بـ

الدمام: إيمان الخطاف

اســــــــــــتــــــــــــبــــــــــــدال نـــــــظـــــــام 
الــــجــــامــــعــــات الــــجــــديــــد فــي 
الــــســــعــــوديــــة، اســـــم «مـــديـــر 
الجامعة» الدارج في معظم 
جـــــامـــــعـــــات الــــــبــــــلاد بـــاســـم 
«رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة»، وهــو 
مـــا تــبــين بــعــد نــشــر لــوائــح 
وأنــظــمــة نــظــام الــجــامــعــات 
أمـــس الــجــمــعــة فـــي جــريــدة 
الــــرســــمــــيــــة،  الـــــــقـــــــرى»  «أم 
الــنــظــام بــأن اختيار  وأفـــاد 
الجامعات سيكون  رؤساء 
بــنــاء عــلــى تــوصــيــة رئــيــس 
الجامعات  مجلس شــؤون 
وذلك بعد ترشيح مجلس 

الأمناء.
وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت المـــــــــــــــــادة 
السابعة من النظام الجديد 
أنه من ضمن اختصاصات 
الجامعات؛  مجلس شؤون 
إقــــــــــــــرار قـــــــواعـــــــد تــــرشــــيــــح 
رؤســـــــاء الـــجـــامـــعـــات، إلـــى 
جـــــانـــــب تـــــحـــــديـــــد الـــــراتـــــب 
الجامعة،  لرئيس  والمــزايــا 
والمــزايــا  المــكــافــآت  وتحديد 
لــرئــيــس مــجــلــس الــجــامــعــة 
وأعــــضــــائــــه. وبـــحـــســـب مــا 
الثلاثين  المادة  نصت عليه 
مـــن الــنــظــام الــجــديــد، فــإنــه 
«يُـــكـــلـــف رئـــيـــس الــجــامــعــة 
بــــأمــــر مــــن رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء، بناء على توصية 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس شـــــــؤون 
الـــجـــامـــعـــات بـــعـــد تــرشــيــح 
مـــجـــلـــس الأمـــــنـــــاء، ويـــكـــون 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه عـــلـــى نــظــام 
الــعــمــل لمـــدة ثـــلاث ســنــوات 

للتجديد». قابلة 
الثالثة  لــلــمــادة  ووفــقــا 
عـــــــشـــــــرة، فـــــــــإن مـــــــن مــــهــــام 
مــجــلــس أمــــنــــاء الــجــامــعــة، 
تــرشــيــح رئــيــس الــجــامــعــة، 
وذلــــــــك إلــــــى جــــانــــب إقــــــرار 
الجامعة ورسالتها  رؤيــة 
وأهــــــــــــــدافــــــــــــــهــــــــــــــا، ورســـــــــــــم 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الأكـــاديـــمـــيـــة 
والمــالــيــة والإداريــــة، وإقــرار 
التنظيمي  والدليل  الهيكل 
لــــــلــــــجــــــامــــــعــــــة، وحــــــوكــــــمــــــة 
الـــجـــامـــعـــة، إقـــــرار الــقــواعــد 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــوائــح المــالــيــة 

والإداريـــــــة لــلــجــامــعــة، إلــى 
جانب الموافقة على تكليف 

الجامعة. نواب رئيس 
من جهة ثانية، أظهرت 
المــــادة الــثــامــنــة والأربــعــون 
مــــن الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، أنـــه 
أن تنشئ  للجامعة  يــجــوز 
مــجــلــس  بــــــإشــــــراف   - لــــهــــا 
الــــنــــظــــارة - أوقـــــافـــــاً يــكــون 
لــهــا الــشــخــصــيــة المــعــنــويــة 
إدارتــهــا  وتــكــون  المستقلة، 
وفــــــــق الـــــقـــــواعـــــد المـــنـــظـــمـــة 
الــــــــتــــــــي يــــــقــــــرهــــــا مــــجــــلــــس 
شـــــــــؤون الــــجــــامــــعــــات بــمــا 
مـــــع شـــــروط  يــــتــــعــــارض  لا 
الواقفين، ويجوز للجامعة 
ولأوقــــــــــافــــــــــهــــــــــا تـــــأســـــيـــــس 
الــشــركــات أو المــشــاركــة في 
تأسيسها أو الدخول فيها 
شــريــكــاً أو مــســاهــمــاً وذلــك 
ات النظامية. وفقاً للإجراء

أمـــــــــــــا عــــــــــن إيــــــــــــــــــــرادات 
الــجــامــعــة، فــلــقــد فــصّــلــتــهــا 
كــــــالــــــتــــــالــــــي:   ٤٩ المــــــــــــــــــادة 
الإعـــانـــة الـــتـــي تــخــصــصــهــا 
الـــدولـــة لــهــا وفـــق الــقــواعــد 
المــنــظــمــة لــبــرنــامــج تــمــويــل 
الــــــجــــــامــــــعــــــات، والمـــــقـــــابـــــل 
المــالــي لــلــبــرامــج الــدراســيــة 
والــــدبــــلــــومــــات والـــــــــدورات 
تقدمها،  الــتــي  والــخــدمــات 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة لــــلــــتــــبــــرعــــات 
والهبات والمنح والوصايا 
والأوقــــــــــاف. وأيــــضــــا، ريـــع 
أمـــلاكـــهـــا واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
وأوقافها. وأخيرا، والموارد 
التي يقرها  الأخرى  المالية 
مــجــلــس الأمــــنــــاء، عــلــى ألا 
تتعارض مع أهداف نشاط 

الجامعة وطبيعته.
وأبـــــــانـــــــت المــــــــــــادة بــــأن 
لها  الجامعة حساباً  تفتح 
العربي  النقد  في مؤسسة 
السعودي، وتفتح حساباً 
خــاصــاً لأوقــــاف الــجــامــعــة، 
ولــــــهــــــا ولأوقـــــــافـــــــهـــــــا فـــتـــح 
حــــســــابــــات أخـــــــرى فـــــي أي 
مـــن الـــبـــنـــوك المـــرخـــص لــهــا 
بالعمل في المملكة، وتودع 
فــيــهــا إيـــراداتـــهـــا ويــصــرف 
القواعد  الحساب وفق  من 
المنظمة التي يقرها مجلس 

الجامعات. شؤون 

مارك، 
س، 

ا 
 

ن 
ـــــا) 

لمتحف 

عمرو دياب حلق 
بجمهوره من الرياض 

في سماء الإبداع 
(تصوير: بشير صالح)

فاطمة 
البلوشي 



الــلــه بــن يحيى المعلمي،  > السفير عــبــد 
الــعــربــيــة السعودية  الــدائــم للمملكة  المــنــدوب 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، التقى أول مــن أمـــس، في 
مــكــتــبــه بــمــقــر وفــــد المــمــلــكــة الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
المتحدة في نيويورك، المندوبة الدائمة المعينة 
حــديــثــاً لـــدولـــة أريـــتـــريـــا لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 

الــســفــيــرة صــوفــيــا تــيــســفــامــريــم. 
وقــدّم السفير المعلمي في بداية 
اللقاء التهنئة للسفيرة صوفيا 
عــلــى تــعــيــيــنــهــا مـــنـــدوبـــة دائــمــة 
لـــبـــلادهـــا لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
الــنــجــاح والــتــوفــيــق  لــهــا  متمنياً 
في مهمتها. وجرى خلال اللقاء 
بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، والعلاقات بين البلدين.

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
بــــن حـــمـــد الـــحـــمـــيـــضـــي، المــلــحــق 
الثقافي بسفارة خــادم الحرمين 
الشريفين لدى جمهورية النمسا، 
زار أول مــن أمــس، ركــن الشؤون 
الإسلامية بجناح المملكة العربية 
الــســعــوديــة المــشــارك فــي معرض 
فــيــيــنــا الـــدولـــي لــلــكــتــاب. وأشـــاد 
المـــلـــحـــق، فــــي تـــصـــريـــح لــــه عــقــب 
الزيارة، بمشاركة وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد في 
الـــدولـــي للكتاب  فــيــيــنــا  مــعــرض 
في دورته الحالية، مشيداً بدور 
الوزارة في نشر الكتاب الإسلامي 
الـــــذي يـــعـــزز رســـالـــة المــمــلــكــة في 
خـــدمـــة الإســــــلام والمــســلــمــين في 

العالم.
> نــزيــهــة الــعــبــيــدي، وزيـــرة 
المــــــــــــــرأة والأســــــــــــــــرة والــــطــــفــــولــــة 
التونسية، التقت أول من أمس، 
بسمة إسحاقات، وزيرة التنمية 

الاجتماعية بالأردن. تناولت الوزيرتان أوجه 
التعاون والمشروعات المتعلقة بتمكين المرأة في 
البلدين وبروتوكول التعاون في مجال التنمية 
الاجتماعية بين الأردن وتونس، وخطة العمل 
التنفيذية لاستراتيجية التمكين الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي للنساء والــفــتــيــات فــي المناطق 
المختلفة بالبلدين. وتباحثت الوزيرتان حول 
برامج الخدمات المقدمة لكبار السن، وإدماجهم 

ضـــمـــن أســــرهــــم والــــشــــراكــــات مــــع مــؤســســات 
المجتمع المدني في تقديم الخدمات لهذه الفئة.

> السفير عزمي طاسيم، سفير جمهورية 
سريلانكا لدي المملكة العربية السعودية، زار 
أول من أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. واطلع خلال زيارته على سير العمل 

فــــي المـــجـــمـــع، وعـــلـــى طــبــاعــة 
المصحف الشريف وتجليده 
والـــجـــهـــود الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة 
التي يقوم بها المجمع. وتقدم 
الـــســـفـــيـــر بـــالـــشـــكـــر والــــثــــنــــاء 
لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، وولي عهده، ولوزير 
الــشــؤون الإســلامــيــة، على ما 
يقدمونه من خدمة لكتاب لله، 
كما عبر عن سروره وإعجابه 

بمجمع الملك فهد.
> تـــاشـــكـــاشـــي أشــيــكــي، 
ســفــيــر الــيــابــان فـــي الــكــويــت، 
استقبله أول من أمس، الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح، 
الــوزراء  نائب رئيس مجلس 
الــكــويــتــي، وزيــــر الــخــارجــيــة، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله 
ســــفــــيــــراً لـــــبـــــلاده لـــــــدى دولـــــة 
الــــــكــــــويــــــت. وأشــــــــــــاد الـــشـــيـــخ 
صــبــاح الــخــالــد، خــلال اللقاء 
الــــذي حــضــره عــــدد مـــن كــبــار 
الــخــارجــيــة،  مــســؤولــي وزارة 
بــجــهــود الــســفــيــر تــاشــكــاشــي 
خـــلال فــتــرة عــمــلــه فــي الــبــلاد 
الــتــي قدمها في  وإســهــامــاتــه 
إطـــار دعــم وتــعــزيــز العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
> إرنـــســـت بــيــتــر فــيــشــر، 

ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة لـــدى 
أقـــام أول مــن أمـــس، حفل استقبال  الإمـــــارات، 
بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لــــبــــلاده، حــضــره 
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة 
بالإمارات، وسعيد عبد الله القمزي مدير إدارة 
شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
والأجنبي المعتمدون بأبوظبي، وأبناء الجالية 

الألمانية المقيمة بالإمارات.
> وائـــل بــن نــاصــر المـــبـــارك، وزيـــر شــؤون 
الــكــهــربــاء والمـــاء بالبحرين، استقبل أول من 
أمس، همبرت فنسنت بويمي، القنصل العام 
الــســويــســري فـــي المـــنـــامـــة، الـــــذي قــــدم تــهــانــيــه 
لـــلـــوزيـــر بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه وزيـــــــراً لـــشـــؤون 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء والمـــــــــــاء فــــــي مــمــلــكــة 
البحرين، مؤكداً استعداد بلاده 
دائـــمـــاً لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــقــائــم 
في قطاعات الكهرباء والمــاء بما 
يخدم مصالح وتطلعات البلدين 
الــصــديــقــين. فــيــمــا أشــــاد الــوزيــر 
بما يربط البلدين الصديقين من 

علاقات وطيدة متميزة.
> مـــحـــمـــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أمـــــــــــس، عـــلـــى  مـــــــن  أشـــــــــــرف أول 
اجتماع لقيادات الــوزارة لمتابعة 
آخر التحضيرات والاستعدادات 
لــتــنــظــيــم حــفــل اخــتــتــام تــظــاهــرة 
تــــــــونــــــــس عـــــــاصـــــــمـــــــة لــــلــــثــــقــــافــــة 
الإسلامية، الذي سينعقد يومي 
١٧ و١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل. وأوصى الوزير بضرورة 
بــلــورة بــرنــامــج فني  العمل على 
تـــونـــســـيـــة  ذي خـــــصـــــوصـــــيـــــات 
إسلامية يقدم في برنامج حفل 
الاختتام، الذي ستتوزع فعالياته 

طيلة يومين متتالين.
> هــــايــــل الــــفــــاهــــوم، ســفــيــر 
لــدى الجمهورية  دولـــة فلسطين 
الــتــونــســيــة، حــضــر حــفــل افــتــتــاح 
لــلــتــطــوع «دورة  ـــــى  الــــــدورة الأول
المـــــرحـــــومـــــة حـــــنـــــان الـــــســـــنـــــاري» 
المـــنـــعـــقـــدة بـــمـــديـــنـــة الـــحـــمـــامـــات 
الــــتــــونــــســــيــــة، بــــمــــشــــاركــــة دولــــــة 
فلسطين. كما حضر الدورة نقيب الكهربائيين 
الــرحــمــن شاهين،  الفلسطينيين شــاهــين عبد 
على رأس وفــد من ١٤ عضواً يمثلون رؤســاء 
وأعـــضـــاء مــجــالــس بــلــديــة فــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
الفاهوم إن «هــذه هي المــرة الأولــى التي ننظر 
فيها للمستقبل، من القاعدة إلى القمة، لتفجير 
طاقات كامنة في شباب الأمــة، وليكون قادراً 

على الإنجاز وكسر المألوف».

محمد زين العابدين

هايل الفاهوم

د. عبد الرحمن بن حمد 
الحميضي

وائل بن ناصر المبارك

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٥٦ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/٩

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نزيهة العبيدي

السفير عبد الله بن 
يحيى المعلمي

V A R I E T Y

الحل السابق
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 دولة افريقية.

 صوت الالم - اميرة بريطانية راحلة.

 رقد "معكوسة" - جزيرة اندونيسية.

 من الاطراف - بشر "معكوسة" 

 - عقلي.

 قصر - فرح "معكوسة".

 ضد يدوي - من الالوان.

 جمع دابة - جواهر.

 حيوان قطبي - هواء عليل.

 منسوب الى ليبيا - أصنع.

 منتجع فرنسي "معكوسة" - شهر 

 ميلادي.
 

 ممثل ومنتج مصري.
 يدعو - واضح.

 مضيء "معكوسة" - بين جبلين - احد
 الوالدين "معكوسة".

 حرف نصب - مدينة يونانية.
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 مدينة سورية.

 منتدى "معكوسة" - اعلان للامة.

 مصيبة - اله - بمعيتي.

 من اللدائن - مادة قاتلة "معكوسة".

 رسول - للنهي.

 عاصمة اوروبية - وادي اردني.
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عبر النسخة العاشرة من احتفالية «أيام التراث» بمشاركة محلية ودولية

ر حكايات الجاليات الأجنبية وتراث المدينة
ّ
جمهور الإسكندرية يتذك

القاهرة: نادية عبد الحليم

احتفالاً بكنوز الإسكندرية 
التراثية، ومحاولة الكشف عن 
المــنــســيــة بـــين تفاصيل  الـــذاكـــرة 
الــكــثــيــر مـــن الأمــكــنــة والــوثــائــق 
والـــصـــور، أطــلــق أمـــس الجمعة 
«المــــركــــز الـــفـــرنـــســـي لـــلـــدراســـات 
الـــســـكـــنـــدريـــة»، احـــتـــفـــال «أيـــــام 
الــــــتــــــراث الـــــســـــكـــــنـــــدري»، تــحــت 
شعار «آخر أخبار الإسكندرية» 
الــعــاشــرة بالمدينة  فــي نسخته 
الساحلية، ويستمر لمدة أسبوع 
بمشاركة نحو ١٠٠ فــرد وجهة 
ومــــؤســــســــة تــــراثــــيــــة وثـــقـــافـــيـــة 
حـــكـــومـــيـــة وخـــــاصـــــة ومــحــلــيــة 
ودولية، من بينها وزارة الثقافة 
المــصــريــة والـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة 
فرنسا  والمحافظة وقنصليات 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــيــونــان 
ومــكــتــبــة الإســكــنــدريــة والمـــراكـــز 
الــثــقــافــيــة الأجــنــبــيــة مــثــل معهد 

جوته والمعهد الفرنسي.
وتكتسب نسخته هذا العام 
أهمية خــاصــة، نــظــراً للاحتفال 
بــمــرور ١٠ ســنــوات على إطــلاق 

الاحـــتـــفـــالـــيـــة، وفـــــق مــــــروة عــبــد 
الجواد مسؤول القطاع الثقافي 
«المـــركـــز الــفــرنــســي لــلــدراســات  بــــ
الــــــســــــكــــــنــــــدريــــــة»، الــــــتــــــي تــــقــــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، «أطـــلـــق  لـــــ
المركز هذه الفكرة استلهاماً من 
(أيـــــام الـــتـــراث الأوروبـــــــي) الـــذي 
يقام في شهر سبتمبر (أيلول) 
مـــن كـــل عــــام، وتـــقـــوم عــلــى فتح 
الأماكن غير المعتاد فتحها أمام 
الــجــمــهــور، إلـــى جــانــب الأمــاكــن 
الأثرية مجاناً، لكن تم تطويرها 
بحيث تشمل بجانب ذلك إقامة 
أحـــــــــداث ثـــقـــافـــيـــة وفـــنـــيـــة حـــول 
تراث المدينة، بهدف جذب أكبر 
قــاعــدة مــن الجمهور باختلاف 

شرائحهم وأذواقهم».
وتــــتــــابــــع: «عـــــــام وراء عـــام 
أصبحت أعــداد الجماهير التي 
تـــــحـــــرص عــــلــــى الـــــحـــــضـــــور فــي 
تــــزايــــد مــســتــمــر، حـــتـــى وصــلــت 
إلــــــى ١٠ آلاف  المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام 
مـــشـــارك، ونـــأمـــل هـــذا الـــعـــام في 
لــن  المـــــزيـــــد، لا ســيــمــا أن الأمــــــر 
الـــجـــولات الأثــريــة  يقتصر عــلــى 

والمــــتــــاحــــف وفـــعـــالـــيـــات مـــراكـــز 
التاريخ والفنون، لكنه يتضمن 
أيضاً استكشاف وإعادة إحياء 
الـــذاكـــرة المــنــســيــة لــلإســكــنــدريــة، 
المـــواد المكتوبة والــصــور  وســط 
والوثائق المرتبطة بالمدينة على 
مدار قرنين من الزمان من خلال 
الناطقة  السكندرية  الصحافة 
بالفرنسية والعربية عبر ثلاثة 

معارض توثيقية».
المـــــعـــــرض الأول  ويــــتــــنــــاول 
تـــــاريـــــخ الــــصــــحــــافــــة فـــــي مــصــر 
عـــبـــر صـــفـــحـــات مــــن الــصــحــافــة 
الـــــســـــكـــــنـــــدريـــــة الــــــتــــــي صـــــــدرت 
بــالــفــرنــســيــة مــنــذ نــهــايــة الــقــرن 
الــــتــــاســــع عـــشـــر وخــــــــلال الـــقـــرن 
الـــــعـــــشـــــريـــــن، مــــــا يـــــبـــــرز تـــأثـــيـــر 
الصحافة الفرنسية على حركة 
الـــنـــهـــضـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والأدبـــــيـــــة 
الـــحـــديـــثـــة فـــــي مـــصـــر والـــعـــالـــم 
العربي، إلى جانب معرض حول 
قــنــاة الــســويــس فـــي الــصــحــافــة، 
وذلك بمناسبة أن هذه النسخة 
مـــن «أيـــــام الـــتـــراث الــســكــنــدري» 
تــــواكــــب عـــــام الـــثـــقـــافـــة المــصــريــة 

الــفــرنــســيــة ٢٠١٩، والاحـــتـــفـــال 
بــمــرور ١٣٠ عــامــاً عــلــى افــتــتــاح 
الــــقــــنــــاة، أمــــــا المــــعــــرض الـــثـــالـــث 
فسيدور حول «الإسكندرية في 
صحافة البلدية»، أي الصحف 
الــســكــنــدريــة الــتــي كــانــت تصدر 
باللغة العربية مثل «الأهــــرام» 
فــي بداياتها قبل انتقالها إلى 

القاهرة.
وتـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــاً مــــــــــع هـــــاتـــــين 
المـــنـــاســـبـــتـــين، يــشــهــد الأســـبـــوع 
انــعــقــاد «مؤتمر  الثقافي أيــضــاً 
قــــــــنــــــــاة الــــــــــســــــــــويــــــــــس... مـــــكـــــان 
الـــذكـــريـــات»، ليعيش الحضور 
أجـــواء دافــئــة عبر الاطـــلاع على 
الذكريات الشفهية التي جمعها 
من ٥٠ شخصية عملت في القناة 
مــــن كــــبــــار المــــديــــريــــن والــفــنــيــين 
والـــــــعـــــــمـــــــال مــــــــن الــــجــــنــــســــيــــات 
المــخــتــلــفــة، وكـــــان فـــريـــق الــعــمــل 
فـــي الــبــرنــامــج قـــد قــــام بــالــســفــر 
إلى إيطاليا واليونان وباريس 
وبورسعيد لجمعها تحت اسم 

«الذكريات السعيدة».

ومـــن أبــــرز الــنــشــاطــات غير 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي احــتــضــنــهــا 
الأســــــبــــــوع الــــثــــقــــافــــي، الـــعـــرض 
الأول للفيلم الوثائقي «طليان 
إســكــنــدريــة» فــي حــفــل الافــتــتــاح 
بــمــركــز الــحــريــة لــــلإبــــداع، الـــذي 
الــتــأثــيــرات الثقافية  يستعرض 
والمعمارية والتجارية للوجود 
الإيطالي في المدينة منذ عصر 
محمد علي بــاشــا، فــي حضور 
السفير الإيطالي وقنصل فرنسا 

ومحافظ الإسكندرية.
ومــــن الــســيــنــمــا الــتــوثــيــقــيــة 
إلــى تجربة جــديــدة هــي المسرح 
الوثائقي، وفيها يقوم الفنانون 
بنقل الذاكرة الحية عن المدينة، 
ووضعها على خشبة المسرح، 
بجانب التعريف بتراث وتاريخ 
الإســــكــــنــــدريــــة عـــبـــر الــتــقــنــيــات 
الحديثة، وفــي إطــار الربط بين 
التراث السكندري وبــلاد الشام 
يقدم شباب ســوري وسكندري 
عـــرضـــاً مــســرحــيــاً حــــول الـــتـــراث 

المشترك.

ويقول الدكتور إسلام عاصم 
الــتــراث والــفــنــون  مــديــر جمعية 
التقليدية بالإسكندرية، وأحد 
الشركاء المؤسسين للاحتفالية، 
الـــســـكـــنـــدري يمثل  الــــتــــراث  «إن 
نقطة محورية في تاريخ مصر؛ 
قـــــامـــــت مــن  لأن الإســـــكـــــنـــــدريـــــة 
جــديــد فــي الــقــرن التاسع عشر، 
الــوالــي محمد  عندما وجــه لها 
علي اهتماماً خاصاً ما جعلها 
ملتقى الجنسيات والحضارات 
المختلفة، ونقطة اتــصــال مصر 
بــالــعــالــم، لا ســيــمــا أن انــتــعــاش 
التجارة فيها جذب الفرنسيين 
والإيـــــطـــــالـــــيـــــين والــــيــــونــــانــــيــــين 
والإســـــــبـــــــان، وغــــيــــر ذلـــــــك مــمــن 
عاشوا على أرضها، وتعايشوا 
في سلام، وأبدعوا فيها كُل في 
مــجــالــه وبــثــقــافــتــه وحــضــارتــه، 
مــا أســهــم فــي تـــرك تــــراث عظيم 
نـــحـــاول عــبــر هــــذا الأســــبــــوع أن 
نعيد إحــيــاءه، واستلهامه، في 
دعــــوة إلـــى الــتــعــايــش مــع الآخــر 
مـــثـــل الأجـــــــــداد وأبـــــنـــــاء المــديــنــة 

القدامى».
ويــلــفــت: مــن أهـــم مــا تتميز 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة هــــــــذا الــــــعــــــام هــو 
عـــدم الــتــركــيــز عــلــى المــحــاضــرات 
المتخصصة التي تهم الدارسين 
والـــبـــاحـــثـــين وحـــــدهـــــم، فــهــنــاك 
اهتمام واسع بالفنون والجمال، 
وكـــــــل مـــــا يــــســــاهــــم فـــــي تـــغـــذيـــة 
الــــــــــروح مـــــن خـــــــلال الــــنــــهــــل مــن 
التراث، وانطلاقاً من ذلك بدأت 
الاحتفالية بجولات، سيراً  على 
الأقدام منها، جولة في حي رأس 
التين تم خلالها زيارة مجموعة 
مـــن الأمــكــنــة المــهــمــة والــجــوامــع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وتــــقــــديــــم الـــشـــرح 
المـــبـــســـط لــــهــــا، وزيــــــــــارة المــبــنــى 
التاريخي للإسعاف الذي يعود 

إلى عام ١٩٢٨.
ويمكن للجمهور الاستماع 
إلى «أصوات المدينة»، والتعرف 
على آخــر أخــبــارهــا عبر زيــارة 
المــــعــــرض الـــــــذي يـــحـــمـــل الاســــم 
نــــفــــســــه، ويـــــضـــــم ١٧٠ صــــــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــلــفــنــانــة ســــارة 
«الـــشـــرق  زهــــيــــر، الـــتـــي تـــقـــول لــــ
الأوســــــــــــــــــط»: «تــــعــــتــــمــــد فــــكــــرة 
المـــعـــرض عــلــى أنـــه فـــي المــاضــي 
كــــانــــت الأخــــــبــــــار والـــحـــكـــايـــات 
تتداول في الأحياء القديمة على 
الــخــصــوص عبر المقاهي  وجــه 
والأســــــــــــــــواق و(الـــــبـــــلـــــكـــــونـــــات) 
تــــــــزال بــعــض  و(الـــــــــتـــــــــرام)، ولا 
المــديــنــة  تــحــمــل روح  الأحــــيــــاء 
والـــــتـــــراث والـــحـــكـــايـــات وســيــر 
مــشــاهــيــرهــا، وهــــو مـــا أحــــاول 
نقله عبر صوري التي التقطتها 
فـــــي أحـــــيـــــاء عـــتـــيـــقـــة مـــثـــل كـــوم 
الــدكــة والسيالة والأنــفــوشــي». 
وتوضح: «سيقام المعرض في 
١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــحــالــي، فــي مــركــز (بــســاريــة)، 
ويــعــقــب الافــتــتــاح عـــرض فيلم 
تجريبي قصير يحتفي بمباني 

المدينة».

من أعمال الفنانة الشابة سارة زهير في معرض أصوات المدينة 

 الاحتفالية تتناول أحداثاً تاريخية صورة أخرى من أعمال الفنانة سارة زهير 
مصيرية مرت بها المدينة 

 معرض الإسكندرية في صحافة 
البلدية من فعاليات الاحتفالية 

من أهم ما 
تتميز الاحتفالية 

هذا العام هو 
عدم التركيز 

على المحاضرات 
المتخصصة التي 

تهم الدارسين 
والباحثين 
وحدهم، 

فهناك اهتمام 
واسع بالفنون 
والجمال، وكل 
ما يساهم في 

تغذية الروح من 
خلال النهل من 

التراث

,
,

مواسم الحفلات 
لا تزال بخير في لبنان

بيروت: فيفيان حداد

لم يتذكر اللبنانيون في الأيــام الأولــى لانطلاق المظاهرات 
الاحتجاجية في مختلف المناطق حجوزات مسبقة قاموا بها 
لحضور حفلات فنية معينة. وبعد أن طال وقت الثورة لتتجاوز 
هم بصدد خسارة مبالغ دفعوها سلفاً 

ّ
الأسبوع، تنبهوا إلى أن

لــحــضــور حــفــلات فــنــيــة، كــانــت غالبيتها ســتــجــري فــي كازينو 
لبنان. ولعلّ هواة حضور الأعمال الفنية الخاصة برقص الباليه 
كانوا أول من سارع للاستفهام عن مصير سعر البطاقات التي 
حجزوها لمشاهدة عرض «بحيرة البجع» لفريق «موسكو باليه» 
الروسي. فهذا العرض الذي كانت مقررة إقامته على مدى ٣ أيام 
الثاني) الحالي، جرفت  متتالية في ١ و٢ و٣ نوفمبر (تشرين 
إلــغــاؤه. وعندما اتصل  المــظــاهــرات مجرياته على الأرض، فتم 
اللبنانيون بمراكز الحجز لهذه الحفلة للاستطلاع عن موعد 
بدء ردّ ثمن البطاقات، جاء الرد واضحاً أنه؛ ابتداء من الأربعاء 
٦ من الشهر الحالي بادِروا إلى إرجاع المال لمن يرغب في ذلك من 

اللبنانيين أصحاب هذه الحجوزات.
ومــا لبث القيمون على هــذا الحفل أن أعــلــنــوا عــن تأجيل 
إلــى ٦ و٧ و٨ ديسمبر المقبل.  الــروســي  عــرض «بحيرة البجع» 
جّــلا إلى موعد آخر لم يعلن عنه بعد. 

ُ
وكــان حفلان آخــران قد أ

أحدهما للموسيقي طوني مخول، الذي كان من المنتظر أن يقدمه 
أيضاً على مسرح كازينو لبنان في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وحفل آخر لهشام حداد وناصيف زيتون كان مقرراً في ٢ نوفمبر 

الحالي.
فــإنّ أجندة الأعمال  جّــلــت أخــرى، 

ُ
لغيت حفلات، وأ

ُ
أ وفيما 

الفنية الباقية منها، والموزعة على أشهر السنة، ابتداء من ٢١ 
نوفمبر الحالي، مــع حفلة «فونتانا» لشركة «ســيــرك لبنان»، 
وأخرى تنطلق مع شهر أعياد الميلاد ورأس السنة، في ديسمبر 

المقبل، ما زالت على حالها، ولم تجر عليها أي تغييرات.
«نأمل أن تكون الحلول للأزمة التي يمر بها لبنان حالياً، 
قد طبقت إلى حين وصول شهر ديسمبر المقبل». يقول أمين أبي 
ياغي، متعهد عدة حفلات فنية ستقام على مسرح كازينو لبنان 
«الشرق الأوسط»:  ابتداء من الشهر المذكور. ويضيف في حديث لـ
«الموسم المقبل من أعياد رأس السنة، وعيدي الحب والأمهات، 
يتضمن بدوره حفلات فنية غربية، وعلى المستوى الذي تعودنا 
عليه في هذه المناسبات. وحتى الساعة لم يجر إلغاء أي من هذه 
الحفلات التي بدأنا الإعلان عنها مؤخراً. كما أنّ الحجوزات لها 
ستبدأ في شهر ديسمبر بــدلاً من نوفمبر الــجــاري، بعد أن تم 

تأجيلها لنحو ٣٠ يوماً عن موعدها السابق».
ومن المقرر أن نشاهد على مدى الأشهر المقبلة استعراضات 
فنية راقصة، وأخرى غنائية على مسرح كازينو لبنان، لشركة 
«ستار سيستم» لصاحبها أمين أبي ياغي، وبينها «أليس في 
بلد العجائب» المقرر تقديمه من ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩، إلى ٤ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠. وكذلك حفلة للموسيقي العالمي ريتشارد 
كلايدرمن في مناسبة عيد الحب، في فبراير (شــبــاط) المقبل، 
وأخرى للمغني كريس دي بيرغ في ٢٨ و٢٩ مارس (آذار) المقبل، 
إضافة إلى حفلة واحدة لفريق «ماميا» العالمي في شهر أبريل 

(نيسان)  ٢٠٢٠.
وبذلك، لم تؤثر الاحتجاجات الشعبية الجارية في لبنان 
على أوضــاع الحفلات المقررة في الموسم المقبل، وهــي بالتالي 
لــم تكبد متعهديها خــســارات تــذكــر. وهــو عكس مــا حصل في 
يوليو (تموز) من عام ٢٠٠٦ عندما تكبد أصحاب حفلات الصيف 
خسارات قدّرت بمئات آلاف الدولارات. فموسم الصيف من تلك 
السنة كان غنياً بحفلات يصل عددها إلى نحو ١٠٠ حفلة، من 
ضمن عـــروض مــهــرجــانــات فنية مــقــررة. «تــلــك الــفــتــرة لا يمكن 
مقارنتها بتاتاً بالفترة الحالية، ولا سيما أن عــدد الحفلات 
المرتقبة لا يتجاوز أصابع اليدين». يوضح أبي ياغي، في سياق 
ها شكلت 

ّ
«الــشــرق الأوســــط»، واصــفــاً تلك المرحلة بأن لـــ حديثه 

خسارة كبيرة على هذا الصعيد في لبنان.
وعلى عكس أوضاع الحفلات الفنية، التي لم يشكل إلغاؤها 
أو تأجيلها فرقاً كبيراً على متعهديها، فإن عدداً كبيراً من حفلات 
الأعـــراس، التي كــان من المقرر إقامتها في لبنان، وتــم إلغاؤها 
بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد، كبّد متعهديها خسارات 
هائلة لا يمكن تعويضها، كما يوضح أبي ياغي. «هي حفلات 
زفـــاف ضخمة كــان يــنــوي ســيــاح عــرب ومــغــتــربــون ولبنانيون 
ها ألغيت 

ّ
إقامتها في لبنان، يحييها عدد من نجوم الفن. لكن

بمجملها، وفي لحظات قليلة، لأن مواعيدها آنية، وكانت تلي 
بداية الاحتجاجات الشعبية بأيام قليلة».



الجنرال والشبح كاسبر
عدت من زيارة إلى بيروت في نهاية الثمانينات، 
وكتبت في هذه الزاوية أن الجنرال ميشال عون يشبه 
في لبنان «الشبح كاسبر» في كارتون الأطفال. إنه 
يدخل البيوت من كل نافذة ويخترق كل باب مسدود. 
الـــرجـــل الــــذي لا يــقــوى عــلــيــه أحـــد بــســبــب شعبيته 
الهائلة. الرجل الذي سوف يعيد الحرية والاستقلال 
والوحدة إلى لبنان ممزق بين الخنادق والمتاريس 

ولوردات الحرب.
كانت للجنرال عون جاذبية بين الناس، وكانت 
الــنــســوة تــصــعــد إلــــى الــقــصــر الــجــمــهــوري لــتــتــبــرع 
بــالأســاور والعقود والــقــلادات. وإلــى ذلــك كله، كان 
الــتــي تملأ البلد  الــوعــد بالخلاص مــن الميليشيات 
وتخطف القانون وتبعد أمنية السلام، لكي تبقى 

مزدهرة تجارتها في الأرواح والسلاح.
قــابــلــت الــجــنــرال عـــون فــي شــقــة مــســتــأجــرة في 
الرابية على جدرانها لوحات اصطناعية بسيطة. 
وقلت له إنك تذكرنا بالجنرال فؤاد شهاب ونزاهته 
وتقشفه، ونتمنى ذات يــوم أن تستعيد تجربته. 
وكتبت هذا الكلام يومها في صفحة «الرأي». وبعد 
اللقاء بقليل، استقبل الجنرال عــون الزميل غسان 
شربل وأبلغه أنه مسرور بأن يؤيده لبنانيون من 
مــقــدري تــجــربــة فـــؤاد شــهــاب فــي الــنــزاهــة والــتــجــرد 

واحترام الدستور.
كل هذه المقدمة من أجل أن أقول إنني لم أؤمن 
بتجربة الجنرال عون عرضاً، ولا شعرت بالخيبة 
بــخــفــة. عــنــدمــا الــتــقــيــتــه قــبــيــل الـــرئـــاســـة فـــي فيلته 
بالرابية بناء على رغبته، قلت له، يفرق بيننا شيء 
واحــد هو خطابك. أمــا سياستك فأنت حر بها ولا 

علاقة لمواطن عادي مثلي بما تقرر أو يقرر سواك.
خرجت من عنده متمنياً في داخلي أن أعود إلى 
صفوف الذين يتمنون وصوله. لكنني ما لبثت أن 
أدركت أن الجنرال أصبح أسير تيار وخطابه. وبرز 
في الواجهة صهره جبران باسيل، النوع الآخر من 
كاسبر، يقتحم البيوت والــدور والإرث عنوة، رجل 
لــيــس فــيــه شـــيء مــن مــيــشــال عـــون، أو مــن تــاريــخــه، 
أو من جاذبيته الشعبية. تلك كانت النتيجة التي 
شاهدها العالم في ساحات لبنان. الناس تأسف لما 

فعل الوريث بالإرث.

يا عيني على حارس العمارة!
وجهت محكمة الجنايات في ايفر تهمة الاشتراك في عملية سرقة، إلى ثلاثة 
عمال أخفوا على صاحب منزل كانوا يجرون أشغالاً فيه في منطقة أور في شمال 
فرنسا. إلا أن إيداع شيكات في حساب أحد العمال أثار شكوك هيئة الضرائب، وقد 

استدعوا العمال الثلاثة الذين أقروا بفعلهم. 
وهم بعكس حارس عمارة مصري في منطقة (الفروانية) في الكويت، إذ ألقى  

طفل بصندوق خشبي في حاوية الزبالة الموجودة تحت العمارة.
وانتبه الحارس للصندوق، الذي عندما فتحه فإذا به يحتوي على مصوغات 
ذهبية ومجوهرات ثمينة، ومــا كــان منه إلاّ أن كتب ورقــة ولصقها في مدخل كل 

طابق وفحواها:
إلــى غرفتي ويــدلــي بأوصافها لكي  أمــانــة وعلى صاحبها التوجه  «لــدي 

أعطيها له».
وما أن قرأ صاحب الصندوق هذه الرسالة، حتى ذهب يجري إلى غرفة الحارس، 

وكاد يطير من الفرح، حيث أن الصندوق كان يخص مدخرات زوجته.
وعندما عرض عليه صاحب الصندوق عشرة في المائة من قيمة ما فيه، شكره 

الحارس ورفض قائلاً: إنني أريد مكافأتي من رب العباد.
معنى ذلك أنه لا يزال في أمتنا الأمانة والخير إلى أن تقوم الساعة – طبعاً مع 

بعض الاستثناءات.
***

لم يجد رجلان وامرأتان ألمان سبيلاً أمامهم للهرب من قطيع خنازير برية سوى 
الاختباء في حاوية قمامة مساحتها متران في مترين، وذلك ليلَي السبت والأحد، 

ومن هناك وجهوا نداء استغاثة إلى الشرطة.
الــذي أطلق نــداء الاستغاثة، أبلغهم أنهم  وأفــادت تقارير الشرطة بــأن الرجل 
بوغتوا بقطيع الخنازير البرية بينما كــانــوا يتنزهون سيراً على الأقـــدام داخــل 
الغابة، وقد حاولوا مرات عدة الخروج، لكنهم في كل مرة يرفعون فيها رؤوسهم، 
تنقض عليهم الخنازير المتوحشة؛ لهذا هرعت على الفور قوة مسلحة إلى مكان 

وجود الحاوية.
البياخة أو المفاجأة في الموضوع، أن رجال الشرطة ما إن كشفوا الغطاء، حتى 

كادوا يتساقطون صرعى من شدة الروائح الكريهة أين منها روائح الخنازير.
وهذا شيء طبيعي، فمن هو الذي يستطيع أن يتحمّل «مغصة البطن» من شدة 

الخوف طوال ٤٨ ساعة، دون أن يفرّج عن كربته مرغماً؟!
علينا ألا نضحك على هؤلاء المساكين، والأفضل أن نقول: الله لا يبلانا مثل ما 

بلاهم... قولوا: آمين.
***

أقوى صفتين في غريزة الإنسان هما «الحب والخوف»، وهذا مما لا شك فيه، 
وأستطيع أن «أبصم، بل وأحلف عليه»؛ فالخوف من المجهول في أعماق الإنسان 
أكثر من الشجاعة - للمحافظة على الحياة - كما أن الحب أقوى من الكراهية بمراحل، 
ولو أن هذه المعادلة انقلبت ولم تكن هكذا، لذهب العالم برمّته إلى الجحيم قبل أن 

يأتي يوم القيامة. الممثلة الأميركية رايتشل ماثيوز حضرت العرض الأول لفيلم «فروزن ٢» في هوليوود بمدينة لوس أنجليس (إ.ب.أ)
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الزمن (إ.ب.أ)  

جدل في اليابان بشأن حظر ارتداء النساء للنظارات في أماكن العمل
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أصــبــح ارتــــداء الــنــظــارات في 
أمـــاكـــن الــعــمــل مــوضــوعــاً جــدلــيــاً 
فـــي الـــيـــابـــان بــعــد تـــقـــاريـــر تفيد 
بأن بعض الشركات قد طلب من 

الموظفات عدم استخدامها.
وأفـــــــــــــاد عـــــــــدد مـــــــن وســـــائـــــل 
الإعـــــــــــــلام المــــحــــلــــيــــة بـــــــــأن بـــعـــض 
الشركات «حظر» ارتداء النظارات 
لـــلـــمـــوظـــفـــات لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، 
الــــبــــائــــعــــات فــي  بـــيـــنـــهـــا أن  مــــــن 

بعض ســلاســل البيع بالتجزئة 
اللاتي يرتدين النظارات أعطين 

«انطباعاً بارداً».
وأوضــــــحــــــت هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
البريطانية التي نشرت الموضوع 
أن الأمــر أثــار نقاشاً ساخناً عبر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــيــابــانــيــة حــــول طــريــقــة المــلــبــس 

والنساء في أماكن العمل.
كـــــانـــــت شـــبـــكـــتـــا «نــــيــــبــــون» 
و«بـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــس أنـــــــــــســـــــــــايـــــــــــدر» 
الــتــلــفــزيــونــيــتــان مــن بــين وســائــل 

الإعلام التي عرضت تقارير حول 
هـــــذه الــقــضــيــة الـــتـــي نـــظـــرت فــي 
كيفية قيام الشركات في مختلف 
القطاعات بمنع النساء من ارتداء 

النظارات.
وشــمــل الـــقـــرار الــعــامــلــين في 
شركات الطيران، والعاملات في 
قـــطـــاع مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 

والماكياج.
لم يكن واضحاً ما إذا كان ما 
يسمى «الــحــظــر» قــد اســتــنــد إلــى 
ســيــاســات الــشــركــة، أم أنـــه عكس 

ممارسة باتت مقبولة اجتماعياً 
في أماكن العمل.

لـــكـــن المـــــوضـــــوع تـــســـبـــب فــي 
مــنــاقــشــات ســاخــنــة عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
وقد حظيت علامة «النظارات 
مـــحـــظـــورة» بــشــعــبــيــة كــبــيــرة في 
الــــيــــابــــان واســــتــــمــــرت مـــوضـــوعـــاً 

للتغريدات، الجمعة.
وقــــالــــت كــومــيــكــو نــيــمــوتــو، 
أســتــاذة عــلــم الاجــتــمــاع بجامعة 
لــلــدراســات الأجــنــبــيــة، إن  كيوتو 

اليابان يتفاعلون مع  الناس في 
الــســيــاســات «الــقــديــمــة»، مضيفة 
أن «الأسباب التي تجعل النساء 
الــــنــــظــــارات لا مــعــنــى  لا يـــرتـــديـــن 
لــهــا. الأمـــر كــلــه يتعلق بالجنس 

وينطوي على تمييز».
وأضافت أن التقارير عكست 
الـــتـــفـــكـــيـــر «الــــقــــديــــم والـــتـــقـــلـــيـــدي 
الـــيـــابـــانـــي». وذكــــــر الـــبـــروفـــســـور 
يــتــعــلــق  نـــيـــمـــوتـــو أن «الأمـــــــــر لا 
بكيفية قيام المرأة بعملها، بقدر 
مــا يعكس نظرة الشركة لجانب 

الأنـــــوثـــــة فـــــي المــــــــــرأة، فـــالـــنـــظـــارة 
تتناقض مع مفهوم الأنوثة (من 

منظورهم)».
ثــــار الـــنـــقـــاش الـــجـــدلـــي عقب 
الــجــدل الأخــيــر فــي الــيــابــان حــول 
ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي 

في مكان العمل.
ومن الجدير بالذكر أن الممثلة 
والكاتبة يومي إيشيكاوا تقدمت 
بعريضة تطالب اليابان بإنهاء 
القوانين التي تحدد شكل الملبس 
فــي أمــاكــن الــعــمــل؛ منها الأحــذيــة 

ذات الكعب العالي، وهي الحملة 
التي لاقت دعماً قوياً عبر مختلف 

وسائل الإعلام الاجتماعية.
وقــــــــــــام مـــــــــؤيـــــــــدون الـــحـــمـــلـــة 
بالتغريد تضامناً مع الحملة، في 
تحرك مشابه لحملة «أنــا أيضاً» 

ضد الاعتداء الجنسي.
ويـــقـــول الــنــشــطــاء إن ارتــــداء 
الــكــعــب الــعــالــي يــعــدّ إلــزامــيــاً عند 
لــلــوظــائــف. وقــــد ازدادت  الــتــقــدم 
الحملة زخماً بعد أن طالب وزير 
ياباني «بضرورة» قيام الشركات 

بإلزام السيدات بــارتــداء الأحذية 
الـــعـــالـــي فــــي أمـــاكـــن  الـــكـــعـــب  ذات 

العمل.
وقالت البروفسورة نيموتو 
تـــــــزال ســـاريـــة  الــــنــــقــــاشــــات لا  إن 
بــين الــنــســاء فــي الــيــابــان انــتــقــاداً 
«لــــســــيــــاســــات الـــكـــعـــب الــــعــــالــــي»، 
مضيفة أن «تقييم النساء يستند 
فـــــي الــــغــــالــــب عــــلــــى مـــظـــهـــرهـــن»، 
وأن الــســبــب فـــي ذلــــك يــرجــع إلــى 
«الرسالة التي ترسلها مثل هذه 

السياسات».

ليست لها علاقة بمستوى الذكاء 

بعض الطيور يمكنها الحياة في تجمعات متطورة التركيب 
كونستانس (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

تـــعـــيـــش بـــعـــض الــــطــــيــــور فــي 
مــجــمــوعــات اجــتــمــاعــيــة مــتــطــورة 
التركيب شبيهة بتلك التي تعيش 

فيها الفيلة أو الدلافين.
وقال باحثون ألمان إنهم عثروا 
على مثل هذا الشكل من المجتمعات 
مـــتـــعـــددة الـــطـــبـــقـــات بــــين الـــدجـــاج 
الحبشي النسر في كينيا، حسبما 
أوضــــــحــــــوا فـــــي دراســـــتـــــهـــــم الـــتـــي 
نشروا نتائجها في العدد الحالي 
مـــن مــجــلــة «كــــارانــــت بــيــولــوجــي» 

المتخصصة.
واســــــتــــــطــــــاع بــــاحــــثــــو مــعــهــد 
مــاكــس بــلانــك لــلأحــيــاء السلوكية 
بمدينة كونستانس، بالتعاون مع 
زملائهم من جامعة كونستانس، 
الــبــرهــنــة عــلــى أن أفـــــــرادا تــابــعــين 
لنفس النوع يتعايشون في العديد 
من المجموعات الصغيرة الثابتة 

التي تندمج مع بعضها البعض.
الــبــاحــثــون إن البشر  ويـــقـــول 
الــذي تفعله  يفعلون الشيء نفسه 
بــــعــــض أنــــــــــواع الــــــقــــــردة والـــفـــيـــلـــة 
والـــــــزرافـــــــات والـــــدلافـــــين وحـــيـــتـــان 
العنبر، أي العيش في مجتمعات 

متعددة الطبقات.
كـــان الــعــلــمــاء يــعــتــقــدون حتى 
الآن أن مثل هــذه الحياة المتطورة 
تــتــطــلــب مـــســـتـــوى مـــتـــنـــاســـبـــا مــن 
الــذكــاء، حيث يحتاج أعضاء هذه 
المــجــمــوعــات إلـــى مــعــرفــة مــن الــذي 
يــنــتــمــي لـــدائـــرتـــهـــم ومـــــن الــــــذي لا 

ينتسب إليها.
وأوضــــــحــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية أن طيور الدجاج الحبشي 

أو الغيني النسر على الأرض، وهي 
مـــن عــائــلــة الـــدجـــاج الــغــيــنــي الـــذي 
يمتلك مخا صغير الحجم نسبيا.

ويمكن أن يبلغ طول الطائر ٦١ 
إلى ٧١ سنتيمترا، وله ريش مميز 
بخطوط وبقع بيضاء فوق خلفية 
سوداء، وكذلك صدر أزرق. وتعيش 
سلالة الدجاج الحبشي النسر التي 
تدين باسمها لرأسها الذي يشبه 
رأس النسر، في البراري والأحراج 

في مناطق شرق أفريقيا.
وراقــــــب بــاحــثــو كــونــســتــانــس 
الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة بـــين أفـــراد 
إحدى مجموعات هذه الطيور التي 
تضم أكثر من ٤٠٠ طائر بالغ، على 
مدى عام في كينيا، كما زودوا ٥٨ 
مــن هـــذه الــطــيــور بــأجــهــزة إرســـال 

لتحديد المواقع.
ووجـــد الــبــاحــثــون أنــهــا تضم 
١٨ مجموعة اجتماعية مختلفة، 
تتكون كل منها من ١٣ إلى ٦٥ فردا. 
وظلت هــذه المجموعات مستقرة، 
رغـــم أنــهــا تقاطعت مــع واحــــدة أو 
المــجــمــوعــات فيما بينها  عـــدد مــن 
بشكل منتظم ليلا ونهارا، وبمعنى 
آخــر، فإن الدجاج الحبشي النسر 
قــــــــادر عـــلـــى مـــعـــرفـــة الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الاجتماعية التي تربطها بالعديد 

من الأفراد الآخرين.
كما وجــد الباحثون أن هناك 
تـــفـــاعـــلات بـــين المــجــمــوعــات بشكل 
قــوي فــي أوقـــات معينة مــن السنة، 
بـــنـــقـــاط مــمــيــزة  وهــــــي ذات صـــلـــة 
لــلــمــســاحــات الـــتـــي تــعــيــش عــلــيــهــا، 
وهو ما جعل الباحثين يعتقدون أن 
عناصر بيئية تلعب دورا في تكوين 

التجمعات متعددة الطبقات.

وأكد باحثو السلوك الإحيائي 
الـــتـــي  الــــحــــقــــائــــق  يـــكـــســـب  مــــــا  أن 
رصــدوهــا أهــمــيــة خــاصــة، هــو أنــه 
أنــــواع الطيور  رغـــم أن الكثير مــن 
فـــــي مــــجــــمــــوعــــات، إلا أن  تـــعـــيـــش 
هــذه المجموعات مفتوحة أو غير 
مــســتــقــرة عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، أو 
أنها مرتبطة جدا بأرض بعينها، 
«فــــهــــذه، حــســب مــعــلــومــاتــنــا، هي 
الــتــي نجد فيها مثل  المـــرة الأولـــى 
هــــــذه الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــدى 
الــطــيــور»، حسبما أوضــــح دانـــاي 
بــابــاجــيــورجــيــو، كــبــيــر الــبــاحــثــين 
الــدراســة، عن معهد  المشاركين في 
ماكس بلانك للأحياء السلوكية، 

في بيان للمعهد.
وأضـــاف باباجيورجيو: «أن 
مراقبة مئات الطيور التي تخرج 
كل يوم من خدرها وتتوزع بشكل 
تام في مجموعات مستقرة تماما 
أمر جدير بالإشادة، وكذلك معرفة 
كيفية تــصــرف هــذه الــطــيــور، فكل 
هـــذا لــيــس لـــه عــلــى الأرجـــــح عــلاقــة 
بمستوى ذكاء هذه الطيور فقط».

الــبــاحــثــون أن دراستهم  وأكـــد 
تــشــكــك فـــي الــفــهــم الـــحـــالـــي لــنــشــأة 
المجتمعات ذات الطبقات المعقدة، 
«حيث إن هذا الكشف يطرح كمية من 
التساؤلات بشأن الآليات الأساسية 
للمجتمعات المتطورة، ويفتح آفاقا 
بحثية مثيرة بخصوص الصفات 
التي دفعت هذه الطيور إلى تطوير 
نـــظـــام اجـــتـــمـــاعـــي أقــــــرب إلـــــى نــظــم 
إلــى نــظــام طيور  الرئيسيات، منه 
أخـــــــــرى»، حــســبــمــا أوضـــــــح دامــــين 
فارينه، الــذي شــارك هو الآخــر في 

الدراسة.

عشرات الحرائق تدمر مساحات شاسعة من الغابات في أستراليا
كانبيرا: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الأسترالية 
أن عــــــــددا «غــــيــــر مــــســــبــــوق» مــن 
حرائق الغابات التي خرجت عن 
السيطرة تهدد مناطق شاسعة 
مــــن ولايــــتــــي نـــيـــو ســــــاوث ويــلــز 

وكوينزلاند.

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمانية أن هيئة الإطفاء الريفية 
أكـــثـــر مــــن ٩٠ حــريــقــا  ذكــــــرت أن 
انــتــشــرت عــبــر نــيــو ســـاوث ويلز 
الــجــمــعــة، وانـــدلـــع الــعــديــد منها 

في مناطق تعاني من الجفاف.
وأوضحت هيئة الإطفاء أن 
الرياح العاصفة ودرجة الحرارة 

الــتــي تــجــاوزت ٣٥ درجـــة مئوية 
أججت الحرائق.

وقـــــــــال شــــــين فــيــتــســيــمــونــز 
مــفــوض هيئة الإطــفــاء الريفية: 
«نحن نواجه حدثا غير مسبوق. 
لم نشهد هذا العدد من الحرائق 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن قـــبـــل فــي 

حالات الطوارئ».

وأضاف: «هناك حرائق على 
مساحة ٣٧٠ ألــف هكتار حاليا 
فــي نيو ســاوث ويــلــز، بما يزيد 
عــلــى إجــمــالــي مــســاحــة المنطقة 
الــتــي شــهــدت حـــرائـــق فـــي الــعــام 

الماضي».
وذكـــــــرت هــيــئــة الإطـــــفـــــاء أن 
حــرائــق الغابات اشــتــدت للغاية 

فــي بــعــض المــنــاطــق لــدرجــة أنها 
شــكــلــت نــظــامــا مــنــاخــيــا خــاصــا 
بـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــعـــواصـــف 
الرعدية. وتم تسجيل ١٥ حريقا 
حــيــث تــم إرســــال ١٠٠٠ إطــفــائــي 
إلــــى مـــواقـــعـــهـــا، كــمــا تـــم إرســــال 
٢٥٠ شاحنة إطفاء وأكثر من ٢٠ 

طائرة.
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